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وزارة الثقافة 
الغلاف وزارة الإعلام 
والإشراف الفلى: وزارة التعليم 
الفنان: محمود الهندى | وزارة التنمية الريفية 
المشرف العام: المجلس الأعلى للشباب رالرياضة 
د. سمير سرحان | التنفيذ : هيئة الكتاب 


على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل 
عام وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل داثمًا 
كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المهرفة 
الإنسانية العربية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلهفها شبابنأ صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمیر سرحان 
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الوا 


دف هذا الكتاب إلى عرض بعض جوانب الحياة وما بجرى فيا 
ووصف بعض ال فكار والأحوال الى كا نت سائدة خلال القرون الثلائة الأولى 
من هذا النوع من الحكومات الى اصطلح الناس على تسميتبا بالإمبراطورية 
الروما ية . ولقد أغفلت كشرآ من الموضوعات مثل التفاصہل الذاصة با لنظر ية 
الستورية ونظم الإدارة المدنية والاقتصاد » لای لا أعرفما کا بحب . 
واقد حارلت أن آقدم للقارى” الثمف العادى صورة جملة › تضم نصوصاً 
مقتيسة وفيرة حول ما كان يدور فى خلد سكان الإمبراطورية وما كان بحرى 
على لستهم ٠‏ قإذا ما ١‏ كتشف هذا القارى“ بعض الصلات الى تربطه ؤلاء 
السكان فى حياتهم ومشا كلهم اليومية »> وإذا ما اكتشف ف نفسه هوى وملا 
إلى هذه الةرة بالغة الأهمية » سى أن أكون بذاك قد حققت ما ألشده . 

ولیس بزسعی أنآءرب ا عا دن په من فضل عظم لارلئك الاصدتاء 
الذبن قدموا لى يد العون فی اوأحی عدة وم الأستاذ ف .| . آدڪڪوك 
E Adeook‏ ,¥ و مى «راسینون والکولو نيل ت. موريس Morris‏ .ا والاستان 
ا.د. نوك A4. D. Nook‏ yالاساذ‏ .اء رلشمواد da « I. A. Richmond‏ 
أن من يعر فوا مم عن كشب کم تصور مبلخ تقدیری هم . کا ینبغی أن 
آجل هنا أولا وقبل کلشیء» عبیق امتنانی للدکتور ن ۰ ھ . بین و8 .8 .#٭ 
لاهتامه بی وآشجيعه لى بہمة لاتعرف الكلل خلال السنوات الطوال انى قضيتما 


کک ت 


فی التفکیر فی هذا الکتاب وتألیفه . ونی لا نكر أنه کان بالوسع آن يهر 
هذا الكثاب فی ثوب آم اء ورو قا ولکنی مع ذلك آمل أن کون جديراً 
ببعض ذلك الفضل المظم » الذى أسبغه عل هؤلاء الأصدقاء الذين ذ كرابم 
أو أو لك الذين أهد یت کناب الم 


4۵۰ م.ب. تشاراږروورث 


منذ ألف و مانمائة سنة مضت » كانت جميسع الأراضى الى تتام البح 
ال بض المتوسط » وكئير غبرها من المناطق الى تقع فبا وراء» » تمم فى ظل 
حكومة واحدة بالسلام وسمادة القابرد ن والنظام والرخاء . وكانت [يطالا 
نفسما »> وشبه جريرة أيبريا وساحل تال إفريقيا ومصر وسوربا وتركا 
والبونان جز ءا فى هذه الإمبراطوررة المظممة » بد أنه إلى جانب هذه البلادء 
كانت هناك شبه جز رة البلقان وجانب كبير من المنطقة النى تشغاما أن رومانا 
وانجى ١‏ ثم فرساوسويسرا والنسا وآلانيا ا لجنو بية وهولندة (جنوب هر وال) 
واجلترا ووياز بالإضافة إلى الاراضى الواطة فى اسكتلندة ‏ كل هذه قد 
أخذت بنصيبما فى السلام الذى كان سائداً والكقافة الى اننشرت . 
وف مثل هذه الإمبراطورية الشاسعة المتباينة الأجراء لی تضم تاتا من 
الشعوب واللغات والتقاليد » لم يكن هناك آدنى شك فيمن تسكون له السيادة › 
تىكون لاسواطنين الرومان الذين استطاعوا أن قروا فى بضعة قرون » هذه 
الدول الختلفة جيعما » الواحدة تلو الا خرى » حى عرفت الماطقة جمسعما بام 
« لوڈ جک الروماڻ ?°1 « ) (Teper Ronsnum‏ . 
ولىكن على الرغم من أن روما كانت صاحبة السيادة ٠‏ بلفتما وقانو نبا 
وديانتہا وعادانما » على مذه الرقعة المترامية من الأراضى » إلا أن الأجناس 
من دوا کن تلنی مها عنتاً أو مہا تة . فقد نظر الروما نون الفاتحون 
إلى اليونانبين ذوى ألنراث العريق » نظرتهم إلى نظراء لا يقلون عنم مرتبة ء 
)١(‏ رغم أن عبارة « الإمبراطورية الروماية » الألوفة » تعد سهلة الأحذ » فى 


لا تؤدى معنى صحيحاً » إذ أن كار من اللغظتن اللاتينية «٠٠اءهمة‏ والعرببة « [مبراطورية »> 
- 4 
محملان ف الواقع معان تلفة . 


|۸ س 


وم من ذلك آن البو نانيين أنفسمم باتوا» مض الزمن » على ألم استعداد 
لان يعتبروا الرومان أنداداً 2 بعد س کانوا ینظرون الهم شذراً ٤‏ 
ويسموام البرارة» وسارت الا مور عل هذا النحو حى أن سكان 
الإمبراطورية الشرقبة الذين كانوا بتكلمون اليو نا نة »كانوا پشعرون بفخں 
عظے ویسمون ا تفم د بالرومایوی » اامص ه۸2 e‏ 
وکاڼت تو جد أجناس أخرى غير هذه » فقد انآشر الكلتيون إبان جرا تم 
منطقة شاسعة فى وربا الوسطى > وخحضع الكاتون الغر بون فی سا نيا 
الحک الرومانی » نی حین أن نظراءم فى الشرق کو نوا عنصرآ ماما من عناص 
سكان أراضى نهر الدانوب . وكان من اليسير على الرومان » بك الحضارة 
والتقا ليد الروما نبة فى هؤلاء الكلتيين الذين كا نوا بمثابة غراة حون شعوبا 
وطنية عريقة فى كير من الولايات » وذاك لان الكلتيين امحدروا! من سلالة 
هندية أودبية » ولا هم کاو | يتكلمون اة هما صلة باللغة اللائينية . ولكن 
الحال تختلف عن هذا با لنسبة للاچناس الا خری » فکان سکاری تراقا 
Thr‏ ئ شرق شبه چزر ة البلقان وفريجا Phrygian‏ وكا پاد وكا 
مصدنه دوه فى آسيا الصخرى والشسوريون والمصريون الوطليون ( ميذا هم 
عن اور الیو انی الكہير الذى استقر مص إذ ذاك ) کا نوا جميعا اصعب 
قیادا من غیر م فى مئل الحضارة الرومانية . ورغم كل ذاك » وعلى الرغم من 
آنه کان حق الرومانی أن ينظر إلى هذه الشعوب باعتبارها شعوبا لا تحتل . 
سوى مرتبة ديا من مراتب الحضارة » فلم تظهر قط فكرة تدل على الغطرسة 
كالفكرة المديثة انی تقول بوجود د جنس سيد » . فلم يكن لدى روا 
ما تواجه به هذه الشعوب جیما التى اتصلت ما » سوى جر بة واحدة » وی 
أا دا ٤ا‏ قرحب ,ملح هذه الشموب » حقوق المواطنة » إذا ما أ بدت استعداداً 
للتعاون المشمر معا > دون النظر إلى ا لجنس أو اللو ن أو اللغة أو الدين. 


-_— ۹ — 

والمحقيقة أن براعة الك الروما تظہر فی أن القا ٤ین‏ به قد آدركوا منذ 

أقدم العصور المىكة من منح حقوق المواطنة تقديرآً لن كانيبذل جمد متصلا 
ف سببل نيلا » ويعاون روما على أداء رسالا . وقد مختلف الباحثورن فى 
تعريف هذه الرسالة غير أنه حت لنا أن نتساءل فى هذا الجال عن الصورة الى 
کان بر سپا الرومان لا نفسمم . تروى الأساطير ما تنطوى عليه عادة من حمة 
وطنية طنا نة » قصة روم ولوس «هادصه۸ مۇس روما وملکپا الأول » سليل 
الإله مارس مد« » اذى طرح فى البرية وما زال طفلا » ورضع هو وأخوه 
التوأم من ثدى ذئبة » وبذلك انحدر الروما نيون من سلالة هذه الالمة » فاتصفوا 
بالصرامة والجاد والاستہسال فی القتال . غیر ری الاساطیں قد حفظت لا 
ذكرى أحد المشرعين العام والمفسرين للحكة الإلمية »> وهو ملك روما الثاى 
ويدعى وما ن١‏ . وهكذا نشا الشعب الرومانى واتحدر من سلالة الأشداء 
الكادحين » الراغبين فى القتال فى استاتة دفاعاً ن حةوقيم » إذا ما امستازم 
الامر؛ لکنہم محترمون القانون ولا يعتدون عل حقوق غيرم . وقد نمست 
علوم اة وكبيرم جو بيترءهنمهت _ بالفتوحات المطردة والنصر المؤزر» 
تقدراً لشجاعتيم الثأدرة وعزممم وتصميممم دودعم أولا وقبل کل شیء› 
فاتسبعت رقعة ملكہم » واشتدت قوتهم وازداد ثراؤم وعظم نفوذم . فا 
لبت الدولة الروما نة الى كانت جرد بلدة صغيرة على تمر التمبر ع٠طا؟‏ » أن 
أصبحت » ولم مض سوى قرون مدودة › تضم [يطا ليا جيم . وی هذه 
الاثناء شرت روما ألویة القا نون والنساح على القہائل التی قہرتہا › کی تنال 
نصيبما من السلام الرومانى . وكان شعب هذه اجمورية ينتخب بنفسه حكامه 
الذين يسمون قناصل ones‏ أو رایتور یس ۲٥۲٥ع‏ » والذین خو لت م 
سلطة السك سءموس؛ وكات هذه السلطة مطلقة ( إلا فى حالة المىك على أأحد 
المواطنين بالإعدام ) وجرت المادة أن يشغل هؤلاء الحكام بعد ا نتاء خدمتمم 
المقاعد الشاغرة فى مجلس الشيوخ ( ممصهة ) الذى أصبح بدوره حصنا الحكمة 


— |٠ 


والحنك الساسبة . وضمت روما ء شيعا فشيئاً > خلال القر نين الأول والثانى 
قبل الملاد » البلاد الواقعة فى الشرق والغرب فدانت ها إسبانيا واليوثان 
وآسيا المغرى » وكانت ترسل الحكام أو الحكام السابقين لتولى مقاليد الح 
هذه «الولايات» مداددا«مءم (وهى لفظة كان يقصد با أصلا منطقة نفوذ الما £ 
لاساحة الأرض وحدودها) و نېم سلطة كساطة القنصل مهه أو الرايتور 
iraperium proconsulara ]) ge prıetor‏ ( > وكائت هذه الساطة الخولة الحا 
تجعل منه حا کا مطلقاً لا معقب على قضائه . ومع أنه لم يكن ليارس هذه الساطة 
إلا داحل ولايته » إلا أنه كثيرً ماأساء استخدامما . وف القرن الأولاستطاع 
قائدان بارزان Fompey J4y!‏ الكبير ولو ليو س §ı#ıرCasar Julie‏ أن ضا 
إل الإمبراطودية أجراء من آراضی آسيا لمغری وسوريا کا ضما بلاد الغال 
اسو التصبة . بيد أن ساسلة من الحروب الاهلية قد نشبت خلال القرن ذاه . 
وهددت باستنفاد قوة الرومان من الرجال lt‏ ت خلق حالة من الفوضى 
وإضعاف مستوىحياة |ارومانالادبية والدينبة . وقدتحققخلاص العام الرومافى 
من هذا الخطر ا حدق على ید ابن یو لیوس قیصر) الذی بدأ ہز ة خصمه 


(۱) ولد جابوس اکتافیوس 8دآهغ٥0‏ وداه فی روما فی ۲۳ سیتمیر سلة 1۳ ق۰م. 
وکانت مه اة خت بولیوس قیمسر . وفقد باه ف حداثنه فکفله زوج أمه لوکیوس 
ما رکوس فلیبوس u8ممنانط۴‏ 08ا .ا . وف سنة ٤٤‏ ق . م. کان یدرس فی 
أبولوئيا الثابعة لفاطعة إليريا ماعولا2 عندما علي بأنباء اغتيال قيصس . فاد إلى روما على 
الفور › حیث ملم بلب تبنی قبیلة جولیا 1لت لہ . ولپنا الیب اتخذ اسم جایوس .ولیوس 
قیصر أ كتافيانو س lf . Gaius Julius Caesar Ootavianua‏ أيضا باختیارہ ورغا 
لقیمر . ولکن ما رکوس أاطو دوس والزعماء الجموربین أنکروا عليه ورائته » الا أنه 
حظى بتأبيد قوات قيصر العتيدة وش طريقه بأن استعان ججميع الطامعين فى الإمبراطورية 
دون أن يقف إلى جاب أى منهم . وما كان قيام المحكومتين الفلائیتین فی عای ٤٣١‏ و۷٣‏ 
ماندحار روتس Brutus‏ وکاسيو س نادمه فى موقعة فیلیی Philippi‏ عام ۲ إلا مراحل 
مدت لاتصار | کثافیوس فی موقعة أ كتوم عام ۳۱ قى . م وأصبح | كتافيوس منذ ذلك 
التاريخ » فى نظ بنى وطنه » خلس البلاد وأملبا الوطيد فى السلام ( امرجم ) 


ا 


مارکوس أ نطو تيوس مسنطهغصه مدمعو والماك المصرية كاو يرا » 2 استعاد 
وحدة الإمبراطورية » ووطد السيلام وبع الامل ف استتباب الأمن وف إقامة 
حياة جدردة مور المواطنين الذن اکم الحرب وذھبت رد مم المعنورة . 

كان من الممكن أن يروى مثل هذة القصة أى مواطن رومالى عادى » 
عاش عام ۷م ق . م . مثلا . غير أن تغبيرات كبيرة قد طرأت على اممورية 
فى ذلك العام . كان المواطنون حتى ذلك ا لين يقومون فى وعم بانتخاب 
حكاميم » وكان مجاس الشيوخ يعمل ( ابا ) عمل الميئة الاستشارية مؤلاء 
الحكام . غير أنه لم محدث قط أن قام ثمة نوازن بين اجمعية الشعبية و بين مجلس 
الشيوخ » كا أن الاضطرا بات الدا 4ة والحروب المتصلة التى اجتاحت الا جيال 
الثلاثة الماضية » أوعزت بأن نظام ا حكر أصبح فى حاجة إلى من ,عك بناصيته 
ويح ف قياده . وقد قام قمصر الصغير ذا الدور فلا ء فقسمت إدارة 
الإمبراطورية جيعما بينه وبين جاس الشموخ » وإن بقمت بعض المناطق 
( وعخاصة المالك الشرقية ) حاضمة لحكامما با يشبه الاستقلال الامى » وأطاق 
عليما اسم د امالك التابعة > . وكان هذا حال مالك تراقيا ٥مم‏ وكبادوكية 
وم0 و سرا یل ۵٥۵د‏ تحت ح§ هیر وذ FEerodes‏ العم وکذاك عا 
الألب الى کان عکا امیر الصغير کو ىوس وداااە0 . وةل آمر هذا النظام 
المبتكر فى البداية » لانه أتاح للبلوك أن دوا من المشاعر القومية وأن 
ولوا درر ' قبام حركات مناهضة روما » وأن ينشروا أساليب المحياة 
المتمدينة الحديثة »> غير أن هذه امالك ما لشت أن اندجت شيا فشيئا فى 
نظام الولايات . 

وقد زعرعت الحروب الاهلية المنلاحقة الرهيبة » الى لشبت ثلاث ما 
لال الفترة پین عایی ۰ و ق .م › زەزعت أركان الجتمع الرومآلى ¢ 
فعمت الفوضى » وزا يلت الثقة النفوس › واس تول على قلوب الاس يأس 
لا يعرف مداه . وكان علاج هذا الأمر » هو قيام حكومة تتصف با لصرامة 


س | س 


والعدل ف آن واحد » و[عداد جیش قوی ادر على القثال فى ظل قيادة سليمة » 
وتامين الناس على متلكا م من اللأرض أو الماع » ومان حرية الانتقال 
وهذا .ما حققته با لفعل العام الرومانى حباة قيصر الصغير الطويلة . فقد تولى 
مقالد الامور ف الفترة ما بين سنة ١م‏ ق . م . و٤٠‏ م٠‏ ( أى ما يقرب من 
٠ه‏ سنة ) . وكان للإمير اطورية أن تتلفس الصمداء ف النباية » وأن تلعم 
باستقرار الاحوال ا من جدید › وأن برا من عالبا ومن م سی ها أن تأمل 
فى استتباب الامن والسلام اللذين قدر ها أننستمتع بهما ء وعلى هذا الاس 
Se‏ أن العتار قمص الصغير مؤسس الإمبراطورية الروما ية « ولکنی أود 
هنا قبل أن أتناول بالدراسة الأوجه الختافة للحياة فى ظل الإمبراطورية خلال 
ثلالة قرون ونصف من حياتما ( أن أقدم عرطا موجراً لتار عا السیاسى 
فى خطوطه الرئيسة » وسوف لا أذكر فى هذا الموجز سوى الاماء البارزة 
والاحداث إلمامة . 

ل یکن لاو غسطاس usاەنو4‏ - فسوف أدعو قمصر الصدير من الآن 
فصاعدا الاسم الذى خلع عليه عام م ق . م  .‏ اقب من الا لقاب الى 
عملا اكام با رغم من الساطات الواسعة المتعددة الى كانت قد خو لت له . 
اقب عائلته هو قصر ولةب #جیده أوغسطس م«اددودھ › کا کان بلقب بنا 
بلقب إمبر اطور ماءوت باعتباره قائدً أعل » غير أن الصفة الوحيدة العامة 
الى كانت تطلق عله ې وار ترس» مهدنع . وكا نت ااساطات الخولة له حدودة 
زمناً من الوجة الرمية ( ويتحم دا طلب جد ردھا ءا ل کن اده أی فان 
فما عختص بأختيار خليفة له عند مو ته » و کله کان بطبيعة الحال حريضا عل 
آن خلفه فی منصبه وریٹ من صلبه ٠‏ بد أن السللة المنصلة من الكرارث 
العائلية المفجعة الى تزلت خلال السنوات الخس والا ربعين من حكه » لم تابث 
أن انترعت منه ذلك الامل . أما عن ترريوس » ربيبه المتقدم ف السن » الذى 
خلفه بف النهاية مام ٤‏ | » فرغم مقدر ت على الک » كان بفتقر إلى در بة أوغسطس 


س ٣‏ سے 


ومکانته . آما جيوس مامه (كا لمج ولا ) مادعالد الإمبراطور الذى خلفه » 
فقد كان مصا با حون المظمة وما لبت أن أدت به نرواته إلى اغتياله » م جاء 
کل و د بو س وںا دا0 لتبوا عرش روما من بعده » پيد آن هذا الخپر مح آنه 
کان يكن شيا من الاحترام لتقا ليد الاو لين وبال رتم ما کان عليه من الک 
السياسية » إلا أنه ل يكن يتمتع بالقوام الى يليق بر ئيس الإمبراطورية 
leÎ « Princepa‏ ریليه ېرون هګ الذی خلفه عام o4‏ » ققد أآثار غضب النبلاء 
لاضطاده إبام » وأثار سخط اليش والشعب بإعراضه إعراضا اما عن 
الاهتام إشئون اميش وإشخفه الکیر پالفن الیو نای والحضارة الوا نة . 
وكان اتتحار نيرون ف شمر يونية من عام ۸ ثاب حامة مفجعة السلالة 
أوغسطس » ول تكن نثيجة ذلك سوى نشوب المحرب الأهلية . 


أا فسباسیان مه سوهت الما ج النى خرج من هذا الصراع مظفراً لقم 
أسرة مالك جديدة » فما ثل شيشا آخحر عختلفاً جد الاختلاف . لقد اعدر 
عن أصل دينى عريق ميب » فنشأً باسلا كفئا » مالا إلى البساطة » نزاعا إلى 
الفكاهة والظرف » وبك ف الجتمع الرومالى روحا جديدة.» وأحاله إلى جتمع 
طا بعه الاتزان و حب الادعار والقدرة عل العمل . ولكه رغم مانڈل من جد 
کبیر فی تنظم الإمبراطورية على نحو جديد » إلا أن وده الحدث دوميشيان 
سماانطهط جلب على نفسه السخط والكراهية لاستبداده وريبته . وهكذاهرت 
أسرة مالك أخرى فريسة للاغتيال والقتل (عام ۹١‏ ) . 

غير أن آراء جديدة حول ما يلہغى أن يكون عليه رئيس الإمراطورية › 
| تلبت آن ظرت ف الافق مذ ذلك الحين . شرع أل الفكر فى المطالبة 
بضرورة التخلى عن مدأ اختيار الإمبراطور من أسرة واحدة ونادوا بأن بم 
الاختيار من بين جماعة المواطلين بأسرها » على أساس مدی لياقة کل منم 
وقدرته على تول امک »> وكان لتطبيتق هذا المبداً أن حك البلاد » مدة تقرب 


الإمبراطورية الرومانية 


من مائة عام » نفر من الحسكام الحنكين الغلصين المستنيرين . ولعل مأ رميز ٠‏ 
الرومانيين عن غيرم من الشعوب » وصور جانباً بارزآً من حیاتہم س 
الإمبراطور القائم با حك » إرضاء لإحساسيم بأهمية الر باط الما ثل » کان يتب 
من ختارو نه من pe!‏ > فبرزت إلى الوجود أساء لامعة : تراجان موز 
وهادریان ہهءهه» وا نتو یلوس بيو س مدا د4۵1 ومارکوس آوریلیوس 
da « Marous Aurelius‏ آنه ما يوسف له أن مارک وس الذی یعد فی تاریخ روما 
الطويل أوفر من تقلدو! المناصب العامة نشاطاً وأعظمهم إخلاصاً فى العمل » 
قد رجع إلى مبدأ الورائة من ٬جديد‏ بأن ترك الخلافة لابنه کو دوس مد0 سە 
الى كانت شخصيته وميوله عل القيش اما من شخصية أبيه الفيلسوف 
وميوله . ومرة آخری › فی عام ۱۹۲ معت روما مصرع أحد الاباطرة ¢ 
ومرة آخرى واجهت خطر نشوب حرب أهلية » ثم ما عتمت أت 
جات حقبقتما المروعة سافرة . ۰ 

سے أما الرجل الذ ى كانت له الغلبة على خصومه › ألا وهوشپتيميوس سيفيروس 
Septimius Soverua‏ ) ۲۱1-۴۳ ( الذی کان مواطا رومانیا من آپناء 
فريقية » فقد كان مل بوضوح الحطاطا ظاهرآ عن مرتبة النبلاء المخقفين 
ال كفاء الذين ظبروا فى القرن الثائى . وقد كان لتدربه على الجاماة ( ا تقول 
إحدى الروايات ) واقعيا فى نظرته إلى الأامور » يبنا حملته خير ته العسكوية على 
الإمان بالاساليب التعسفية ». وربا كان سبتينلوس يدرك جسامة الخطر 
الكامن على الحدود » ' غيز أنه قد بالغ » دون شك »ف الاهتام بال جانب ‏ 
المسكرى » وبذلك خرج خرو جا تاما' عن النقلی د الرومائی السلم الذی کان 
یقضی بالاهتام بکل من الندریبین المانی والمسکرې عل حد سواء . کا حال 
اعرش »› عن طریق مصادرته لممتلکات أعدائه وخصومه على نطاق واسع » 
إلى كنز زاخر ومطلمع الطامعين ء ساعة أن كان البرازرة بمحشدزن قوا تيم البجوم 
على الاراضى الغنية المسالة الى بدت إذ ذاك أمأم أنظارم » فكان على الجيل 


س و — 


التالى أن يتبين ‏ وبئس ما تبين ‏ النتا ج الى تر تب على تولى العمسكريين 
الذين يفتقرون إلى البرة المدنبة » مقاليد الح . وكان اتتصاف القرن الما لكف 
نذير أزمة مروعة فى حياة الإمبراطورية » إذ تدفقت أعداد غفيرة من القبائل 
ابر برية » فى ظل قبادات حاذقة فى أغلب الاحبان » عبر الدانوب › کا شق 
القوطيون )٥٠٠٥(‏ طر يقم صوب ال نوب منحدرين من موطنم ف السويد إلى 
البحر الأسود» بل وتوغلوا أيضا فى حر إبجة . واستطاعت بلاد فارس الواقعة 
على ادود الشرقية » تحت قيادة أسرة مالك جديدة من أمراء الساسا نين 
شدیدی البأس > أن توقع المز عة بالفرق الرومانية فى معركة سافرة » بل 
تمكنت من أسر الإمبراطور فاليريان مماعهه أيضا . واستفحلت الاخطار 
الى تبددت الإمبراطوزية من الخارج » بقيام ثورات وفين فى الداخل » ولكن 
من العجيب جدآً أن هذه الإميراطورية الممزقة الأوصال » المتداعبة البناء ) 
قصب فعلا بانهيار تام . والفضل فى بقانها يرجع فى الواقع إلى استاتة الاباطرة 
الرومان من أمشال قیلسب مال« ودیکیوس مدمه« وجاليا نو س ھano dali‏ 
فى الدفاع والذود عنما »> یرجم آولا وقبل کل شیء إلى , المنقذين » العظممان 
وال جندين الباسلين آر ر یلان مەناەدھ وکو دیو س الما نی 11 مدنهدمات إذ عمدت 
روما إلى تعدیل معدات جیوشما واسالیبہا الحربية إلى إدغال التحسينات 
علیپا مستفیدة › کا ھی ادتبا داعا »-من‌ رات أعداما . فأمكن صد البرابرة 
ووقف زحفېم > وسد الغرات فى خملوطل الدفاع وإعادة الطمأً نينة إلى قلوب 
الهلين الواجفة ونش ألوية الوحدة عليهم من جديد . ولو أن هذا المم لكأن عملا 
مجيسدآ فذا » إلا أن أمنه كان باهظا . خلال القرون الشلائة الى تلت تولى 
أوغسطلس ا لحك » ا تقلت السلطة الملياشيتا فشيثا من يد طبقة النبلاءالروما نيبن 
إلى يد الطبقات الارستقراطبة فى [يطالما وفى الولايات » ومن هولاء إلى القواد 
المسكريين فىالولايات » وهؤلاءالقواد مثلونعادة فثة غير مثقفة تتصف بال و حشمة 
والفظاظة » ولکنہا تنمین بان الیأس لا يتطرق قط إلى نفوس بنها » وأنما - 


إ سس 


لا تئئنى عن الدفاع عن قضيتها . ووقع العرش ف النہاية » فی عام ۳۸۲ ف يد 
حا ک [داری عسکری من يريا » هو دقلديا نوس . ققم الإمبراطورية رغبة 
منه فى جاببة فقتضيات الموقف الجديد » إلى أربعة أقسام » وبذاك أصبح 
يشارك ثلاثة أشخاص آخرين فى الاضطلاع بأعباء لقتال والح » وكان 
عبده فاتحة مرحلة جاريدة هامة فى نظام ال فى الإميراطورية ( انظر 
الفصل التاسم) . 


وإذا تساء لا » کا قثا ء عا أقام صرح الإمبراطورية المتداعی خلال 
قترةالسنوات النسين المصيبة الى مرت ہما بین‌عاعن ۰٣٣و٥۲۸‏ » فعلينا أن نذ كر 
هنا عوامل ثلالة على أقل تضدير .. الأول الام هو الوعى السدريى اميق 
وقد دعاه الرومانيؤن بام دصاامنهماة ب وهو الوعى الذى نما وتطور 
خلال المصور الختلفة » والدى أمد المواطلين الرزوما نيبن » سواء فى المسائل 
المانية أو المسكرية أو الدينية » بدربة كبيرة وبك فى نفوسيم لثقة فى قدر تم 
على حسن التصرف حال الظأروف الحبطة e‏ والعامل الثانى هو وحدة 
الشعور 6 الى لا شك فى وجودها » وای کانت تر بط بين المواطتين ay‏ 
البعض » على اختلاف أوطانہم وقبائلہم . إذ كانت روما تملح ام المغلوية 
حباة متلمدينة منظمة رخبة ا كانت تقطع هم الوعود ,منحيم حقوق المواطنة 
الكاملة فى ناية الامر . وعلى العكس من هذه المزايا الى انفرد ما الرومان ء ۾ 
یکن لدىالبرابرة الغراة « نظام جديد» ,مكنم أنيلوحوا به لمواطنى الولايات » 
إغراء م باروج عن ولام لروما . .و امامل الثااث هر الاعتقاد الراسخ 
والشعور.الفميتق بأن هذا التكيان. الماثل المنسق .للإمبراطورية » الى صمدت 
لموادی الزمن واطردت ف الو طوال هذه القرون » لابد وأن مرجمه رضاء 
الأهة عنها .رأن هذا هو الثیء الوبحید.الثا بت الخاد فی عام شېد ضمف کثیر 
من الدول وانبيارها ».فلا شك بعد ذلك أن روما لن تقب .أبدآ . فا دام 


س لإ س 


مواطنوهأ ينبمون أساليب المياة » ومناهج الندريب » الى خلفتها هم » 
وما داموا مستسکان پوحدتم قاين دلی ولامہم امیر اطور »› وما داموا 

يراعون الطقوس الدينية ومون بأداتما» فيقينا أن الآة ستظل راضية 

عنېم › وباك تصرح روما حق جدپرة با لنسنمية الى شرع الناس فعسلا فى 
منادا ٣با‏ با أى د المدينة الخالدة »> ( مامه امه ) . ويهر أن أحداث القرن 
الثالك عشر قد أبتت ذلك با لر هان القاطع » فعلى ارغ من أن ارقف كان 

خحطيرآ للغاية » فان قدرة الآلمة واعة مواطنى روما قد دعما صح 
الإمبراطورية الماداعى.. وما. إن أوشك القرن الأالت .عل الاقترزاب من 
نپا يته » تحت حك دقلدیا نوس « حى دد الامل .وكش الد يف عن الإصلاح 

والتجد بد R07 a٤1‏ ,ەا#عداهR‏ , ولمعل ذلك انطوى من ناحة على عاطفة 
لا يقرها انط والعقل » إلا أنه كان سن ناحية أخرى تفكيراً عبليا سلما . 

فان مدينة صمدت لأحداث الزمن طيلة عشرة قرون - إذ احتفل الإمبراطور 

قىلىب عام ۷م بذ کری العيد الال لقبام روما احتفالا مہا لاکن 

أن تقر فى بسر » ولقد أيدت حقائق التاريخ الناصعة مل هذا الور 
الوطنى العميق . 


القص ل الزولے 
الوم طون 
کہ لزه م اوه 


لعله من الممكن أن نرجح تاريخ قيام الإمبراطورية الرومانية إلى شير 
ينار سنة بم ق . م » أىعندما طاب مجلس الشيوخ م‌القنصل القام بالر ياسة: 
اون لموس قسصر أركتافا ران یھ کا دیا 6 ن بضطلع 
بقدر أعظم من الواجبات » وذلك بأن يتولى شتون الولايات الواقعة فى بلاد 
الغال وإسبا نبا وسوريا » کا قلده الجلس قيادة القوات المسلحة ف تلك البلاد . 
ولكن هذا الرجل ل يليك مع تطور الموقف عاماً بعد عام أن آصبح 
بالفمل القام باحك فى الولايات المتاخمة الحدود »> والمناطق المضطربة الفلقة 
فى الإمبراطورية » عن طرق مندو بین بسمون نوه بختارم بنفسه » وبات 
أيساً القائد العلل مستمالهءهدهت للجيوش الرومانية »> ومن مم أصبح كافة 
الجنود والضباط العاملين يقسمون مين الولاء أمامه لا أمام رئيس ابمورية . 
وفضلا عن ذلك » فإن لقب التشريف « أوغسطس » مامدعدة الذى خلع عليه 
ف الشہر عینه » رفع من شآن مرکزه وقدره » لان لفظة وطس کا نت تی 
شيا قد #صص وكر*س -لدمة الآلمة وليكن معبدآً أو آنية خاصة با لطقوس 
الدينبة أو طقسا مقدسا » و بذلك أحاطه هذا اللقب بالة ترتفح به عن مستوى 
اشر إن لم تكن تضنى عليه صفة الالوهية . على حين أن مجلس الشيوخ قد 
احتفظ ع تلك الولايات الى كانت غالبيتما تتاخم البحر الا بيض وتنميز 
با نصباعما وسلس قبادها . وکان الجاس يمين سنويا » من بين أعضائه » قناصل 


آوبرایتوریس سابقین حكاما هذه الولايات عادة لمدة عام ٤‏ أولائة آعرام عل 
أ كش تقدير . وهكذا قام هناك ما يش التوازن بين سلطات مجلس الشيوخ 
وسلطات آوغسطس » فجاس الشيوخ كان يدير الولايات الداخلية المستقرة 
الى يسودها السلم ٺا کان اأوغطلس يضطع 2ک المناطتى المتاخمة للحدود 
والبلاد الأشد اضطرابا » وكان حمى هذه وتلك بالقوات الاضمة لإمرته » 
المرابطة فى تلك المناطق . 

بید آن هذا التوازن لم یکن إلا تواز نا ظاهريا "١‏ ذلك لآن أوغسطس م 
یکن قائدآ على سب » بل کان فی مقدوره التدخل تدخلا فعالا نی كل مرفق 
من مرافق الدرلة . فعلى الرغم من آنه تخل عام ٣م‏ ق . م . عن منصب 
القنصلية » إلا أنه من اللطة البروقنصلية ملدمد هه٣۶‏ عمدت المعودة 
انی تخول له حک الولایات »> وإن كانت هذه السلطة صسنءهمصة قد وضعته 
ايا فی مصاف واب القناصل sاuدد000ءط ‏ و لواپ البربتوريس Propraetors‏ 
( لا كش من ذلك ) فإنه قد نص صراحة على أن هذه السلطة أرفع من 
مشيلاما . ومة ثلاث حقائتق أخرى » وهى استحواذه على سلطة التربيون » 
ومتعه با لسلطة المعروفة بأل وغامه ووجوده ی روما » أ دت جیما 
عظته وعاو شأنه دون مازع . ذلك لان سلطة التر بیون جعلت فی مقدوره آن 
يعترض » إذا ما اقتضت الضرورة » على أى إجراء » کا خولت له حق العفو 
ف القضابا الى فصل فا ارج إيطالا l<‏ عه بالا کتوریتاس فتاه أ زه 
کان يقام لمشورته وآرائه وزن كبير » وأن من الحكة ألا اول المحسكام 
عصبالما » کا کان أوغسطس فى العادة غور كل ما يدور فى روما » فو داتبجا 
رهن الإشارة » قابش على دفة الأمور دواما ٠‏ و مى الزمن › لم يعد لاقل 
أن يتجاسر على معارضة رئيس الإمبراطورية » الذى كانت تستند مكانته 
السامية إلى سلطاته الدستورية الواسعة ٠‏ والذى كانت تخضع لإمرته ثلائون 
فرقة تقريبا . 


س ١‏ س 


وهکذا تری أنه وإن كان قد قدر أن يشارك أوغسطس چلس الشيرخ ق 
الاضطلاع مام ا لمك ف الإمبراطورية الرومانية ٠‏ فل يكن هناك أدنى شلك 
فيمن كانت له السيادة من الشريكين . بيد أن الحاجة لم تدع قط إلى إثارة 
الحلاف حول هذه المسألة » ذلك لأن أوغسطس الذى يعد أيضنا المضو الأرل 
فى بجلس ايوخ » لم یکن محبا للظپور ۰ کا أنه عمد دانم إلى إخفاء سلطا ته عن 
الناظرين » فكان بؤثر أن ينظر إليه على أنه مواطن يعيش بين [خوانه المواطنين» 
۰ وکان يجنب الظہور س حيثما كان _ ,مظاهر الأببة والساطان » کا أنه وضع 
نفسه قريبا من الاس » وكان بطبيعته وديما متواضعا » وقد أثار دهفة 
الكشيرين من زوار روما ما كانت علبه داره من إساطة ورقة حال . 


دمع أنه سعی جاهدا لک يظمر فقط فى ثوب المبرز بين قرا نه » إلا أنمظاهر 
السرم والقييزالى أحيط بها دعت وأبرزت مكانته الرفيعة السامية . فأمام داره 
المتواضعة » علق إ كليل من أغصان شجرة الباوط » وهو الوسام الى عنح مادة 
ممن أ بدى شجاعة فى إنقاذ حياة أحد المواطنين » وكان بعلو واجةالدار سقف 
هر » جلما قريبة الشبه بالمعا بد الدينية . کا قام مجلس الشيوخ والشعب عام ٣۷‏ 
بإهدائه درعا ذهبيا حمل نقشا يقول د إن هذه المدية فد قدمت لتكون شاهدا 
على شجاعته ور مته وعدالته وورعه » . ومذ ما يقرب من أربعة قرون مضت 
شغل الفلاسفة والمفکرون با لتأمل ی الفضا ثل ال ینبغی آن بتحل ہا الما ج 
ا ممالل » بيد أن هدية الدرع هذه ما ليشت أن أعلنت للبلا أن الحا ك الثالى قد 
حل فى هذه الساعة واللحظة» الجا کم القوى الجبار عن رحة » والمادل اممف 
فى معاملاته » والصادق الصا أمام الآمة والناس . كان الإقدام والشجاعة 
صفتين لازمتين القائد الروماق . وإذا كان آوغسطس على رأس الجيش فإن 
الفراد من دو له يتمد ون القوةمنة» وبظفرون بالا تتصارات بشفاعته واللقىقة 
أن النصر كان حليغه دانما يا ذهب » ولا غرو فإن مثالا ذمبيا لإلة النصر 


— ۲١ 


كان يقوم دواماً فى حجرة الإمبراطور الحاصة . والرحمة والمدل فضيلتاس 
لازمتان لای حا ؟ . آما الورع » أو ما کان یعرف عند الرومان بأسے ماما۶ 
فالقصود به العلاقة الصحبحة بينالالمة والناس . وإن بقاء روما علىقمد الحاة 
لبتوقف دواما على سلامة الصلة بين الألمة _ بين تلك الكائنات العلرية غير 
المرئبة الى تقوم بماية الدولة ‏ وبين المواطنين المرئيين على الأرض إذلایم 
توطيد السلام الإمى سه٠«‏ عد » إلا إذا آمن المواطنون الروما نيون قاطبة 
با هتم الرومانية وعبدوها وأتاموا ها الطقوس الواجبة على أ كل وجه .وان 
الإماراطور کا سد دل من اقبه « أوقسطس » _ بمثابة وسہط ان الآلمة 
والناس › کاکان مثلا حتذى ف الورع . . وقد تول سط ومن جاء بعده 
الرئاسة العلما للكما نة فى الدولة الرومانية » وكانوا جيم رعاة لعذارى الإلمة 
فستا مماععزل مد۲ » اللای کن یقمن بإذکاء النيران انى لاتطفا ى معبدل تېم 
الى تمشل إلمة موقد الدار الرومانية فستا »مهس . وهكذا كانتالديا نة الروما نية 
والإمبراطور الرومانی » مرتبطان ببمضمما البعض أوثق ارتباط . 


إن الشجاعة والرحة والعدل والتى » ون کات با لطبع‌صفات الجا الا 
فما أيضا ترسم الفضائل التى بحب أن يتحلى بها أى فرد من عامة الئاس » 
محب لقتال » عادل اطيف المعشر » وال ما کر لیس بإله بل مواطن مبرز بين 
إخوانه المواطنين . وعلى الرفم من أن تغبيرات كثيرة طرأت خلال القرون 
التالبة » إلا ننا ری أن فسطنطن دمصت قد تقہل ‏ بعد مضى ثلامائة 
وسين سئة على هذا التاريخ ‏ ف رضا بالخ هداية الدرع النهى والفضائل 
الروما نة المنقوشة عليه . أما الشرق اليو نالىالذى آلف قيام الملكيات الكبيرت 
فقد کان بنْظر ل اوغ طس أظرة واقعبة » إذ كان بعده‌ماکا وینادی په کذلك» 
وبننظر من الا باطرة أن پعلنوا وییرهنوا عل رہم لی الیش مام هءطامدلاطعط 
واستعدادم لتقم بد الماعدة لارعاياً الذن خضعون کم ٤‏ ورغبتېم ف 


العمل لصا ميم » ومن هنا جاءاللةب الشا لع مهنا أى دا حسن» الذي رطلق 
على الا باطرة . وبالإضافة [لىذاك» فقد كان هناك ميل کبیر زل اعتبارالإمبراطور» 
وهو لازال على قيدالحياة » إا ( ١ء‏ ) أو إلى مساواته بالإله ا حى كساراة 
نیرون باله الشمس فى جزيرة رودس , أو تشبيه هادريانبالإلهزيوس الأولى 
«امموات ۴ه مد2 الذى يعبده الإغريق قاطبة . أما ؤروما وإيطا ليا فكان من 
المتعذر اعتبار أى إمبراطور على قيد الماة بين آلة الدولة لان مجاسالشيوخ 
كان وحده صاحب الق فى إضافة آطمة جديدة إلى جموعة الأهة الروما لمةء 
وبجلس الشيوخ إن هو إلا ذخر للمادات والتقا ليد .وهذا هو السبب فىمشاصض . 
السخط والنفور النى لقمما كال جيولا ونير ون ودميشيان وكومودس لحاولة كل 
ماهم الخروج على هذا التقليد بدرجات متفاوة . 


کا اختفت بشكل ملحوظ » منذ بدابة النظام الرياسى أيضاء ال ببةوالعظمة 
انى كانت تصاحب مادة الملكيات القدبة . فأوغسطس» رغم احتفاظه حرس 
حاص من ال جود ال جرمايين » ورغم أنه كان بظهر فى المناسباتالر"مية بصحبة 
ای عشر ساملا للعصی 1:٤0١‏ » کان حر رها على جنب ا لمباهاةوالظمو ر» وقدرأی 
ذات مرة أن يدخل المدينة لملا حتى يوفر على الاهلين مثونة الاحتفال به 
والاحتفاء مقدمه »اکان بظې ر زشخصه فانحا كرالعامة عنداستد عا ثه الما إل 
نهطلب منشاك خجول أن عد يده بشكواه فجسارة لا أن يفعل دكن بقدم 
فلا لفيل» .و لقد أمنت هذه المكانة وهذهالشعبية أغسماس على حيا ته » فا نقطعمت 
عادةتفتیش‌الزوار قېل الدخول‌علیه . غیر أ نه یمد هناك مف بعد ازارد ساطات 
رئيس الامبراطو رية » وتطورها'ء واستقرار الاظام نفسه واستلفاته الانظار» 
من أن تزداد مظاهر الاءبة والرونق . فسكان يرون ؛ |١‏ عرف عنه من شغف 
بالنظاهر وولم شد ید بسلیط الأضواء على شخصه › أول من آدخل نظام 
الجوقات الى تدرب تدريا کا على التلمل لمقدمه وينه تافات قصيرة ف 


م ٣‏ س 


ثټات [يقاعية ل يكن هناك مفر من أن تتأصل چذڏور هذءالمادةشيثافد يا 
حتی یصہح من المقرر فأواشر القرن‌اثانی » آنيتقدم مركب الإمبراطور دا ناء 
حلة المشاعل وحلة الشموع والفتية الذين يارحون بالمباخر » وسط المتاف 
والدعاء اللذين يرتفبان على أنغام المي سيق . وإن المرض امب ‌الشديد التعقيد 
والمراسي التى تقام فى آثناء المآ تم الإميراطورية العظيمة (كا وصفما المؤرخ 
اليو نان‌هيروديان مەنةە»&) لتصور لنا بمعض ماکان يحرىنهذالاحتفالات 
'الضخمة والمرجانات الكبيرة » يقول هيروديان : : «وعل مج عظم الارتفاع 
رقد تمثال من الشمع » مكسو علاءات موشاة بالذهب وأغطية مينة نادرة » 
يلتف حوله رجال وذساء من علية القوم فى لباس الحداد » وبمد.انقضاء أيام' 
سيعة » قل المثال فی موکب حافل يضم چوقاتالفتمات والفتان الذين بنشدرن 
لھ الترا ت تم الحرينة البا كية › تقل إل الفورم ص٥۴‏ ومنه إلى , مدان مارس 
Field of mara‏ « “ »> حيت آقم بناء خشي پر تفع لی أر بعة طوابق ۰ مزین 
بال كيسة الموشاة بالذمب والنائيل العاجية والنقو د ش والرسوم . . وكان الأج 
مقاماً با لطا بق الثانى » وقد غمر با لمطور والتوابل والاعشاب ذات الرانحة 
الركية.» كا أمذت كوكبة من الفرسان فى النحليق حول الحرقة فى سير بطلىء . 
وف النباية عندما أشعلت النيران ف الحرقة » أطلق نسر من الطا بق الملوى فلق 
مر تفعا نى الفضاء حاملا روح الإميراطور الراحل إلى السماءء . 


وكان من الطبيمى آن يصحب هذا الميل إلى مظاهر ا هة والمظمة » اهتأم 
متزايد بمظاهر التقديس فى حص الإميراطور . فباعتباره رئيس الدولة م 
يكن هناك بد من أن ينظر ليه على أنه ثل الممورية وحشل مكانة حاصة 
بالنسية للامة (انظر الفصل الثامن) » ومة تقليد كان يقضى بأن تقام احتفالات 
عظيمة كل مائة عام ( مان80 فس1 )» ذا نا بانقضاء عېد من العېود و بده 
قرن جديد فى ظل عناية الالمة ورعاینہم . وقد أقيمت مثل هذه الاختفالات 


بصورة-ر“مبة توحى بالرهبة تحت رعاية أوغسطن » وذلك عام ٠۷‏ ق ١‏ م ٠‏ 
لتكون[ىذااً با نقضاء فترة ال حرو ب1لاهلية المروعة » وما جر ته مناضطراب 
وفوضى ؛ وفاتعة لمرد جديد يسوده السام والنظام والعدل : وكان اسم أوغسطس 
عل رأس القاًبة الى ضمت أسماء من حضروا الحفل . ولكنه ما إن توالت 
٠‏ السنون وتلاحقت الاعوام > حى أذ الإمبراطور وزوجه _ وهذا هو 
Al‏ بلعبان دورا کہیراً ی ششون البلاد › فکا نت تقام من أجلم الصلوات 
الخامة للدعاء بسلامتهم وبصون دورم وأسرم . والواقع أن الأمسن قد ذهب : 
إلى أن أصبح الإمراطور يسل فی نفسه » رويد رويدآً » جبلال الشعب 
الروما» وحمل سمة القوة والإرادة الإلمستين التين صانتا -. بضورة دعو 
إلى الإجاب هيبة روما ودعتا سيادة تلك « المدينة ا لحالدة »ا أصبحت 
تدعی ۰ وما من شك فى أن آى فرد » بغض النظر عن مدينته أو موطنه» 
وبفض النظر صن الألة الوطنية الى يتعبد نما لايد وأن يتعرف على قوة 
هة مسد تعمل عملم فى الإمبراطود الحاكم» ذلك الإنسان 'الذى عظى 
برضاء الالمة وينم بيركتهم > ولا تاف فى ذلك الئان » أ١ا‏ الإمبراطور › 
فسواء اکان يقم ف قەره فی روما ام کان رطوف پولا يا ته » فېو مل فی شمه 
المنظور السكر مم الجبار » تلك القوة .الإهية الى تقم دعام مديئة روما وحفظ 
کیان شیا . وما لبت أسرة أوغسطش وعائلته أن اكتسبت مضى الزمن ٠‏ 
صفة القدسبة فا ضحت مuصهك‏ وداہاد (۱) و صح الاحدار من أو غسطس 
مثابة سند وتتكأة لنولى المرش » وعلى ارم من أنالاسر الا لك الى تربعت 
على عرش الإمبراطورية من بعده » وهی آسر فلافیوس «ه :۷ء۳1 وأ نو ینوس 
Antonius‏ وسىفىروس aى 8r‏ › | تكن تمت بأية صاة لاسرة أوغفسطس 
الأول » فإغا منحت لقب أوغسطس واتخذت اسم قيصر » وبذلك أضفت على 


() الأرجة المزفة « بيت مقدس » » ازا « عائلة أو أسرة مقدسة » . 
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فسا مثل ذلك البريق ولك الاحقية الشرعية الى كانت ترتبط بذاك الاسم 
الكبي . وإذ كان الإمبراطور ثل بصورة ظاهرة ما هو نى من قوة روما 
المتية السرمدية فانه شاركما بدرجة ما فى مثل ما كان ما من خاود » ومن تم 
اچ من الیک مى الزن أن خاطب هكذا :9 یا صاحب الود » ؛ 
أو بأ لقاب مأخوذة عن تلك الفضائل التى يتوق العام إلى أن يراها مشلة فى 
حكامه » مل باصاحب الرحمة > و و با صاحب الحكة > وء ياصاحب 
۰ و و باصاحب الفبطة » . ولقد جتحت هذه الالقاب» وڪير 
برها س الى بق لتا ما اقب وأحد على أآقل تقدر _ جنحت إلى مجيد 
1 باعتباره المصدر الأوحد للحق والقوة .. 
ورغ کل ما سق » فإنه لا حق أن امل اناور أو غخاطب-وهو 
عل قل الحماة س عل ا لله ) deus‏ ( » وذلاك يامسىنناء بمعض الما لات الشاذة 
المذهلة مثل جنون كاليجيولا » أو غرور نيروت واستملاثه أو استيداد 
دومیشمان الشدید أو اموس الدیئی الذی أصیب به إلا جابال وس «داعضممماع » 
هذا رڪ الإعان بأ نه قد وهب من قجل الأهةء وأنه مضی عل هدما » ورغ 
أنه من المعکن أن بقا بل بمظاهر الشکكرے الى تقارب فى الشبه ولا تما ئل 
تلك الى حاط ما الألمة . ولن تعتير معاملة الإمبراطور على النحو السالف» 
سوی خر وج سافر على کل ما جری علبه الرومان مذ القدم . بیدا نه کان بعد 
من اللاثق عند وفاة الإميراطور أن يضمه مجاس الشيوخ إلى قا ٤ة‏ من تعبدم 
الدولة رسمياً ء اعترافا ا حققه من أعبال ججيدة وما جابه من خير عم » 
وتقديرا لدماتة » ( سسانعم ) وكانت هذه هى ال جانزة الى الها 
أوغسلس وکلودیوس وفسیاسیان وتبتوس ونیرفا وتراجان وهادر یارس 
وأسرة. انتو ينوس وبر تيناڪس ٥٠×‏ وسپتیمیوس سہفیروس 
ever‏ واااو وكثيرون غيرم . داحتفظ' بعضهم له القدسية 
خلال عدة قرون › فذ کری أو س الله Aut‏ «د«1ط » پاعتیاره 


مؤسس الإمبراطورية » ظلت ثابتة متأصلة فى عقول شعبه وأفئدتبم » 
وكذاك الحال مع تراجان يضاء وال مال مع مارڪوس آوريليوس 
دناەعت۸ معدا ( الذی سادت عبادته حى القرن الرابع تقریاً ( غبر أنه قد 
قدر لواحدأو اثنتين منہما نيطو بہماالنسيان » أو خلا موضعيمما لا خرين »› 
وهذا ما حدث لکلودیوس الذى طضب على عبادته » فيا يبدو › عبادة 
پیر ینا کس . وقد أ اة الأباطرة› ویرجح أنه دیک وس سد1ەە0 » رغبة 
مه فى إذكاء المشاعر الوطلبة » وتذكرة للشعب مفاخر الماضى »› وذلك قبل 
الاحتفال مرور ألف سنة على أسيس روما آم پان تضرب مموعة من 
النقودالتذ كاريةلإحياء ذكرى الا باطرة المؤ هين » من أوغسطس إلى سفيروس 
الإسكندر Jf « Bevérus Alexander‏ أحدعش [مراطو راء کا أننانسمع أا 
فی وقت متا حر عن قامة مللخحبة من الاباطرة المختارين لعبادتہم » ولدشا 
ما يکد أن فسباسيان وتراجان وهادریان ومارکوس آوریلیوس وسبتیمیوس 
سيفیروس » وع راسم أوغسطس » قداحتفظوا کا نتہم بدا . 


كان هذا هو وضع الإمبراطور : فإن مام إدارة هذه الرقعة المترامية الى 
تحتلا الإميراطورية قد فسمت بين مجلس الشيوخ (ص ۱۸ ) الذى كان يبعت 
إلى ولاياته بحكام من بين الموظفين السا بقين بختارون بالقرعة (حاشيا التحايل 
والرشوة ) وين الإمبراطور الدی کان بختار ل الولايات المامة رجالا من 
مرتبة أعضاء مجلس الشسيوخ » وبختار فرسانا التعيينهم فى المقاطمات القلي اة 
الاھية ‏ وکا کل من ھولاء ال حکام پتقاضی مرتبا جریا ثابتاً یبن فی 
منصبه حسا یری الإفہراطور . وهکذا نری أآن‌حکامالولایات کانوایجندون 
فى الأاصل من بين أفراد الطبقة انى كانت مل الأراء والمل والحبرة الإدارية 
الطويلة » ألا وهي طبقة الشيوخ . ولا كان فى وسع الإمبراطور » لا أن 
يوصى با تخاب من يشاء لنولى المناصب العامة سب ( ومع ذاك أن مثبل 


س ۷ سب 


ھۇلاء كانوا يفوزون بالتزكية ) بل كان مخول لهأيضا » كاجرت المادة » الق 
فی خلق اف جد يده من النيلاء ء وأن ینم لی جلس‌الشيوخ أعضاء من أصول 
غير عريقة وإن كانوا من يشمد لمم با لجدارة والتفانى فى الحدمة » فإزاء ذلك 
أصبحت طبقة مجلس الشبوخ تستمد أعضاءها الجدد » بصورة مطردة » من بين 
الطبقات الد نيا » وبذلك أمكن سد الشغرات الى حدما أرزاء المحروبالاهلية 
وبلاياما . وأصبح آيضا فى وسع أبناء هذه الطبقة أن يدخلوا ؛ عند باوغيم 
الثامنة عشرة من العمر › فى سالك الوظائف العامة الى تتناوب فما فترات الممل 
فی الوظائف الإدارية الصغيرة مع فتثرات امحدمة العسكرية › فيتيسر هم ذلك 
إعداد أنفسم لتولى المناصب المليا . 


ذلك لان الترق أصبح فى الناية وقفا عل من مم على استعداد بالفمل 
الاضطلاع بالاعباء اللقاة على عاتقيم . ولو انتقلنا إلى ما بد هذا التاريخ 
يلين أو ثلالة فإننا جد أت الأمل قد يداعب ال جندىالمامل نفسه ء الذى 
بيز على أقرا نه شرفا وم تبة ٠‏ فى أن يرى أبناءه وقد ارتقوا إلى مرتبة 
٠‏ الفرسان أو رما يتجاوزون‌هذه المرقبة أيضا » والمعروف أنه كان من الميسور 
ترقية الفرسان إلى مناصب علبا . ومثال ذلك أنه قد حدث من جراء المرب 
الأهلية الى نشبت عام 4 » أن ظبرت وات بصفوف الطبقة الأرستقراطىة 
الجا كة » فاضطر فشباسیان إلى أن مختار من بين طبقة الفرسان من بتولورف 
قيادة فرقه » وفضلا عن ذاك فإ نه اماد النظر خلال عای ۽ وهب » پاعتباره 
رقيبا » ف قابة أعضاء مجاس الشيوخ » فضم ليما عددآ كبيراً من الأعضاء 
الجدد من رهوا . بتغا نيم فى خدمتتيم المسكرية ( والقتال إلى جانبه ) على 
حاسم وجدارتيم » والحقيقة أن كانت هناك دورة متصاة : فة أسر تأيذ 
فی الارتفاع شيا فشيثاء ونی تدعم مركزها إلى أن تنضم فى النباية إلى الطبقة 
الأرستقراطبة فى مجلس الشيوخ » تلا الطبقة الى كان يغبطما ابيع » و بذلك 


— ۲۸ 


سحل محل الس العريقة الى انقطعت ذريتا أو هوت مكانتما . وقد حدث فى 
القرن الان أن ادمت إحدى الاسر › وھی أسرة ا کیلیوس جلاہر یو نیس 
lÎ Acilii Qlabriones‏ من سلالة أ یناس A‏ > غير أنه لا رجح وجود أسس 
کشرة من هذا القمل . ول رشمد القرن الثانى أحدآ من سلالة أوغسطس 
يشفل منصباً ٻارز » ور ماکان هذا هو الحال أيضاً بالنسبةلاسرة فلاف س» 
ولكن هذه الاسر العررقة قد أفسحت مكالما لاسر كبيرة ارتفع شأنما بن 
آهل الولایات . ومن مم اتحدر کل من تراجان ومادر پات وا نتو نینوس 
وماركوس أوريليوس من أسر ككبيرة عظيمة النفوذ كانت تقطن إسبانا 
وجنوب فرنسا 11 يعد الإمبراطور › فى ذلك ابن » لستردد قط ف م 
يونا نيين من بلاد آنا الصغرى إلى مجلس الشيوخ وفى أن يہعث ېم لتو 
قىادة الفرق الرومانية أو ل الولایات الى كانت م مأ دراية خاصة . ول 
يكن هؤلاء اليونان لينالوا حقوق المواطلة أو ليظفروا بالانضمام إلى مجلس 
الشيوخ » إلا بعد مرورم بامتحان عير » ذلك لانه ل يكن من السل قط 
كسب رضاء الإمبراطور آومستشاريه .و لملمن أعظم ماحققته الإمبراطودية 
أا م تكتف بالسماح لغير الرومان بنيل حقوق المواطنة من أجل ادمات 
الى يودر نما ».وتقلد هؤلاء الرومان ال يدد المناصب العامة » بل لقد وفقت 
أيضا إلى احتيار النوقيت الرمنى المناسب لقبومم فى الطبقة المتازة المسثولة 
کان بقوم - کا رأينا ‏ بأعباء الح فى كل من الولايات النا بعة لجلس 
الشيوخ وتلك التابمة للإمبراطور » أناس على قدر كير من الحسكة وف 
مرتبة أسرية رفيعة» ولعله من الغريب حقا أن هؤلاء ا سكام كانوا لايبعثون 
إلى الولايات الى كانت لمم بما خبرة سابقة فىأثناء توليمم قيادة القوات هناك › 
ولو أن ماحدث فى بريطانيا يعد استثناء بارزا لا يتفق والفدكرة السالفة » بيد 
نېم کانو | يشدون رحاهم إلى الولايات مجرد أن يتم تعينہم » مستندين إلى 
خب رتهم فىالقيادات العسكرية والمناصب المد نية » مصطحبين معيم أيضا أصدقاء م 


ك ت 
من انوا يعتمدون على رتهم ودرايتمم فيتخذونہم أعوانا مقربين همم . 
ویصحبون ٣م‏ » فضلا عن هؤلاء » هيثة إدارية وتنفيذية تتألف من ثلاثين 
شخصا. وضابطا أو انين من الضباط برتبة قواد ماثة وموظفين لراسلات 
وحاسبين وكتبة » وخدما وحثهاء وطاثفة أخرى من‌الموظفين من ,مكن لسميتهم 
بام موظنى الشرطة وطاق علربم ED‏ 
هم فى الولايات الساطة على المواطنين الرومانيين المقبمين بها »> وعلى سكانما 
الوطنیین أ يضاءو لکن کان عليمم آن براعوا وجوباحترام ال مقوق‌والامتیازات 
والمادات السائدة فى المدن الد مة الدبيرة مثل أنطا كمة دنه وأفسس 
«uوە1م‏ و ميلس وناەا11 وطرسوس وده1 . وکان أعبارت المواطنين 
ف الولايات يقومون بدور المستشارين‌القا نو نبين للحا ك » عند النظر فى القضا ياء 
کا كان للواطنين الروما نيين ذلك الق الشبير المعروف باس والمياذ بقيصر»» 
وفبا عدا هذا التق » فقضاء الحا کر مطلتق . وکان من بین واجباتا لدا کر القیام 
عہلات التفتيش » وحضور الاحتفالات العامة والمراسى المدنية حسث یسب 
الحطباء فى الغالب فى طبهم ويكثرون من الإشارة إلى مفاخر الماضى وأجاد 
العصر الغابر»و معنو ن فی إطراء الما کر وتماقهوهو فى ذلك مکرهعل الإنصات» 
حرص عل آلا تدر منه بادرة سام أو ملال . وکان عليه أن يتين وجه ال مق 
وسط حشد من النطباء المغوهين البارعين » کا كان عليه أن يدرك بالفطرة 
السبيل إلى مواجة المواقف الدقيقة وإلى جنب شوب ثورات شعبية »وحاشى 
٠‏ الأأخطار المحدقة بشخمصه أيعا ء قإن حاكا لامحظى عب الماهير »> محدثه نفسه 
باروج فى بمض الولايات بلا حراسة مشددة » لمو ملق بنفسه ف التبلك . 
وقد وجد موظفو الإمبراطورية فىكافة الا باطرة » حتى الفاسدين منم » قضاة 
قسساۃ یأخذون بالدة کل من أساء التصرف » ویروی أن تیار یوس ماعطا 
قد استدعی أحد عمال اراج للثول بین يديه ؛ فا كان من عامل انراج هذا 


الإمبراطورية الرومانية 


ا 


وقد استولىعليه الذعر والملح إلاأنآثر جرع الس على أنيواجه قضاءه الحتوم. 
بيد أن الشواهد تدل على أن إدارة الولايات ف القر نين الأول والٹانی › كانت 
فی موعبا إدارة حكة أمينة » ولو أن ما حدث فى ولابة الود يعد الاستشناء 
الصارخ الوحيد ذه القاعدة » أما عن حسن اخحتيارال باطرة لولاتيم » فاك 
الدلیل : لقد ہلغ تہر بوس یو لیوس سیفیر وس نءە8v‏ وسنلل وسنطا؟ ۰ 
البو اى الأصل انی ولد فی کہاد وکا ماممدەووە › فی عام ۰ ٠٥‏ تقر یبا » من 
ذیوع الصيت لعدالته وحكته فی إدارة مقاطعته ف پیشسنا منم وطانط )در جة بقبت 
معا ذ كراه عاطرة يلج ما الشعب مدة تجاوزت الما نين عاما . 


وكان أمام أهل الولايات سبلا حختلفة لالإفماح عن مشاعرم » سواء 
انطوت على سخط أو رضا » فسكان فى وسع الجا لس البلدية ف المدن الى بزخر 
بها الشرق أن تصدر قرارات التقدير والشكرم ¢ بنا کان فى مقدور الاهلين 
عند اجتاعہم با لمسارح آن پہلغوا الحا کر توا بشکوام آو مطالبہم . أما فى 
الولايات الغربية » فقد أدخل أوغسطس تقليدا يقضى بعقد د مؤ تمر عام » 
بحتمع مرة كل عام فى عاصمة الإقلم » ودعم خلفاؤه هذا التقلمد من بعده › 
فسکا نت تقام فی هذه الم آمرات الى كانت تعقد فى أحد المعايد أو حول مذح 
موهوب د اروها أوفطس» المراسم الدينية الى تترکز حول دیا نةا لإمبراطور 
ویژ دما کاهن معن پتبع عقيدة « روما وأوغسطس » وذلك مرة كل عام » 
ولكنه ما إن تنه هذه المراسم حى يشرع الرؤساء والأعيان الجتمعون » 
فى مناقشة المسائل ذات الأهمية بولایاتہم ور ما تقدموا » إذا ما دعت ال حاجة» 
یشکاوی ضد الما ک أو ضد تابعيه . 

ولمل أعظم نفع عاد به السك الرومانى علىالإمبراطوريةالروما نية الشاسعة» 
هو تطبيتق نظام عالمى موحد لنشر العدالة » يقوم على أسس راسخة من قانون 
عريق مر بأعقد التچارب » ألا وهو القا.نون الرومانى الذى نما وتطور على مر 


کے بے 


العصور . وهو وإنكان روما نيا قلبا وقالبا » إلا أن طابعه الرومانى الا لص 
نفسه هو الذى قضى بضرورة الاعتراف بأهسة ما أقره المرف وجرت علة 
التقا ليد لدى غير الروما نين من الشموب والامم . وعلى ذلك فقد كان ف وسح 
ا جا كر أن يتخفف من حر فية القا نون استنادا إلى العادات الحلبة کا يفسرها: 
أقطاب الاهلين فى البلاد » وبذلك ظلل النظام كله مرنا طعا لا جفاء فيه . 
كت أحد الا باطرة إلى قاند من قواده يقول : « وإن كنت فى شاك فعليك 
باتباع القا نون امحل لليدينة » . وكان من المبادى“ الروما نة السليمة أن‌العادة 
شي أ فطل مفمر لاق pna est em ntrpren «outdo A‏ .وقد ام 
الأاطرة والرعون يعمل ميد فى سبل ر المساواة .والتعاطف الإنساف 
والمدالة . وإلياك بعض الامثلة القلبلة : كان السيد فى الازمنة القدمة س 
يترك عبده المریض طر معبد أسكليبيوس ساوهادة » ملا فى أن يشفيه 
الإلهء فاذا لو م ينعم عليه الإله بالشفاء ؟ ل تی نفس الإمبراطور کاودیوس 
الكر عة السامية هذا اانكران الفاضح لو اجب إنسانى مقدس » فقضى بأنيعتق 
هذا العبد لساعته . لو من عله با(شفاء . وسار هادریان شوطاً آخر فقضی 
بأنه من الممكن أن توجه إلىالسيد تهمة القتل . لو لق المبد المطروح حتفه 
یتردد هادريان ف أن كبا لننى على سيدة ثرية عاملت عبدها بقسوة ووحشية . 
وكان القانون فى الفرن الأول يقضى بأن المرأة الحرة الى تتصل بعباء سيد 
آخر (مع رضاء ذلك السيد) تظل حرة بيا يعتبر ابنما عبدا » ولكن‌هادريان 
أعاد قا نو ن القہا ل( دنار وںا) د بعد ا ت تفه لا( جحافالذی ینوی 
عليه الامر ولجافاة القا نون للنطنق دنعها مناهدعءامدن فقطى ب نه مادامت 
الام حرة فإنه ينبغى أن يكون ولدها حرا . کا أن المشرعين لم يقصروا 
اهتامم بالشروح خسب بل ابتدعوا أفكارا جديدة مثل فكرة النية ٠‏ فقيل : 
« نه يتحم النظر عند الةصل فال جرامم » إلى النبة لا إلى المتيجة » . وقديكفينا 
الدلالة "على ذلك مثال وايحد : كان القانون يقضى فى عبد اجممورية بأنه إذا 


۳ 


ما اا شخص فن شخص آر قطعة من الأرض لقطم الاحجار فیا ٤‏ 
ققد محدث أن يقطع الأول الأحجار ما بااطريق المشروع وأن يعدها للنقلء 
فاذا به باجا باعتراض الاخير على هذا العمل بحجة أنه لم يسح الأول بنقل 
أحجاره بالعر بات على أُرضه » وهنا لا بد من أن سقط فى يدا مجر وعجز 
فیظل هذا القا نون عن ا تاذ أى إجر اء ضدا لا لك. غير أن عقلية أولبان Ulpian‏ 
الراجحة تبينت ماينطوى عليه هذا التصرف من ظل وسوء قصد » فأصاح هذا 
اطا بأن جمل من حتى مستا جر الارض الطمن فى احتجاج المالك . وعلى 
هذا لياس ضا ء» فإن أزال شخص أو طمس عن جل أو بطري الحطا » 
حداً حجريا » فيك أن توقع عليه عقوبة مخففة » أما إذا كان فعل الإزالة 
مقصودا فيجب أنيتناسب المقاب مع مرتبة ال جافى > ودرجة ذکاثه . ققد م 
على الأرى أو النبيل بالننى» بنا بقضى بال جاد أو ا حبس ال جنافى مدة سنتين » 
عل من مم أدنى مرتبة وأقل شنا من كانوا جرد أداة لتنفيذ أوامر رؤسائّہم . 
وكان من الواضح أن هناك ميلا مترايدا إلى حماية الفقراء الضمفاء منالاغنياء 
الأقوباء »> وما يي العجب أن الفوارق الطبقية بين من هم فى المىاتب 
الدنيا ومن م فى المراتب العليا لم تسفر فا يبدو إلا عن معاقبة أهل المراقتب 
الملیا بأشد المقو بات . وم یکن يسمح لای شخص بأن پستغل مركره اإلقاء 
اارعب فى قلب خصسمه » وإذا ما أعلن متقاض أله قد تعذر عليه اد موكل 
عله » فانه يتعين على القنصل أن يوفر له من يقوم بالدفاع عنه » لان القاعدة 
تقول : , ولا ينبغى أن يغلب شخص عل أمره نتيجة لما يتمتع به خصومه 
من نفوذ » لأن ذاك لن يعود على الا 3 إلا بالخرى والعارء . 


بمد أ4 مما بلغت صوص ألقا تون من إحکام » فن النجاح فی تطبسقه 
تطبيقاً صحیحاً يتوف دون‌شك عل طبيعة الأشخاص‌الذين ڊو ېون السباسة. 
فعلى الرغم من أن المقو بات الى كانت تفرض على الواطن الزوما م نکن 


س ٣‏ س 


بالەقوبات الصارمة » کاكان فى وسمه أيضاً أن بروغ منما بأن يعمد إلى الى 
الاختيارى قبل صدور المىك بإدا نته » فإنه لم يكن منسبيل ء فعمود الا باطرة 
التو فين أو المتهورين» إلى جنب القسوة والعثف » عند النظر فى قضايا اليا نة 
العظمى »ولا ) یکن لدی الدواة مدعون عم ومین فقد تعتر علبما آن تعمد على 
المبلغين الماديين » وكان من حق المبلغ إذا ما آفاح مسماه أن بثال حصة من 
متلكات امتهم الممادرة . لقد كان الاباطرة من آمثال أوغسطس أو راچان 
أو ا نتو ينوس » آمنين متساعين » ببد أن إمبراطوراً متخوفاً متحاذلا مشل 
کلودیوس ونیرون أو حا كر عقد العزم على حتى كل معارضة مل دوميشيان 
آو سپتممدوس سیوس ی مەدوزه أن تسيب فیأفدح الاضراں باشجمعه 
المبلغين و[قراره لاتبامات تافمة باطلة . وننجة مثل هذه الاتبامات آمام مثل 
هذا الضرب من الحكام » مؤكدة معلومة » فى الموت مع ما بارتب على ذلك 
من مصادرة متلكات ام . ولكن جب علينا أن نفطن إلى أت الاتبام 
ابا نة المظمى لا يوجه فى المادة إلا للڈثرياء أو النہلاء البارزين فى روما » 
أما نى الولايات فيندر أن يوجه مثل هذا الاتمام إلى أحد » وقد تنطوى 
المقو بات وعاصة با لنسبة الطبقات ادنيا على شىء كبير من الصرامة والقسوة . 
فإذا ما صدر الحكر بإدانة واحد من ذوىالمكانة الرفيعة » فقد حك عليه با لننى 
أو بالإبعاد عن البلاد » وغاية الام أن تضرب عنقه ( وف وسمه أن يتجذب 
هذا المصير بالاتتحار ) . أما أفراد الطبقة الدنا فعاقب ٠م‏ أدهی وأو خم فقد 
تكون صقوبة من ثبت لدا نته منم الجلى أو الأشمال الفاقة الى تقض فى 
المناجم وا عاج » بل قد بصلب أا بجا كانالقا نون صارم إلى أقصى الحدود 
بالذسبة ن ينادى أو مارس طةوسا مبتدعة أو طقوساً سحريةء فقد حكر على 
من مارسونہا بقتال الوحوش المغترسة فى ال ملاعب العامة » أما الكينة أ نفسبم 
فقد يقطی علبهم بأن عرقوا أحياء . وتقضى الشرائع ف بعض الأحيااتن 
وحت تسود الوا نين العتيقة الباللة » بتطبيق عقوبات بشعة مثل فض بكارة 


العذارى قبل الموت» أو دف‌ا مذ نبين أحياء » وقدمحدث › حين تشر مو جات 
اارعب بين المامير » أن يمر مجلس الشيوخ على تنفيذ تلك المقوبة البشعة 
ذات التاريخ السحيق »الى كانت تقضى بتتل جيح المبيد فى الدار اتی اغتيل 
فا سید م 

إن مثل هذه الضروب من الجور والة وة » كانت قاعة بالفعل ء ولا مكن 
الصفح عنما » ولمکله مسخ للحقيقة أن آز ۴ أن هذه كانت الطبيمة المائدة 
للأشماء . ولنا أن تنذ كر جيدا أن عادة إعدام الجرمين شنقاً أمام الجاهير » 
وعرض ذلك کا لو كان مديد شمبياً م تنوقف إلا بعد القرن الثامن . وخلاصة 
القول » أن العدالة الروما نة والقا نونااروماای [ نما پثیران إا بنا من حیٹ[ تما 
يمان روح عامة من الإ نصاف والمرونة والسماحة . فكا نت العدالة الرومانية 
ملكا للهواطنين جيعاً » لا كن إنكارها علييم » إت هذا هو المعنى النى 
تنطوىعايه عبارة الماواة أماماقانون هدذ وهه . فقطىالقا نون الروماى 
بضرورة اطلاع المنهم على التممة المنسوبة إليسه » وبأن يواجهه أيضا أعحاب 
الانمام. . « ليس للرومانيين عادة أن يسابوا أحداً لاوت قبل أن يكون المشكو 
عليه مواجهة مع المشتسكين فيحصل على فرصة للاحتجاج والشكوى » ( أعال 
الرسل ۲۷ : ۱۹ ) ٠‏ کاكان محظورا أن يتزع مزارع أو عامل مشغول مع 
محصول أرضه أو كرمه » من مصدر رزقه ويقتاد إلى احا ك . وقضى الفا نون 
بألا يكون النفوذ امح أو للاهراء الشخصية أی اعتبار . ا نص على أفضامة 
الشبادة الشفوية على الأسانيد المكتوبة وحدها ء لأن على الحا ك ألا يعتبر إا 
يدل به » قدر ما يعتبر إشخصة المتحدث نفسه ومدى ما هو عليه منصدق . 
وقضى بأن تحنرم التقا ليد والعادات الوطنية علىالدوام . وإتا لنلسهنا نظام 
للمدالة يتصف بالمرونة وال زم فى آن واحد» ویقم بالإحكام وروح التناع 
.أيضا » وإنه لمن أعظم ما محمد فن معالم القرنين الثاى والثالك » ما أبداه 
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الأباطرة وصستشاروم القانو نيون من رغبة فى إلغاء النصوص القاسية الشاذة 
من القانون » وال حك على وضع شروح إنسائية له . 
غير أن القصاص والعدل م یکونا تلان سوی احبة بعینپا ‏ وإن کانت 
آم النواحی فما يبدو مما يضطلع به الحا وما يقوم به من واجہات . ٳذ 
کان عله أن يعمل على حاية مصا ل الشعب اذى ترك فى رعايته ء وأن حول 
دون وقوع الجور على أهل الولاية آنفسہم من جانب الدائ ين الروما نين 
أو الموظفين الا لين أو جباة الضرائب . كتب تببريوس إلى حاكم اط فى 
المبباة يقول : , الراعى الصا هو من جز صوف غنمه لامن يساخ چاودهاء 
وعليه أن حمی ولایته من قطاع الطرق وأن بطارد الوص والجرمين › 
وان سل عل ألا رتوقف النهاط التجارى أو يقف دولاب العمل فى المان 
تنجة المظاهرات والاضطرابات » وأن يتوق الجاعات (انظر الفصل 
السايح ) وأن يضطلع بأ لف عب. :وعب» آخر . وما من شك فی أن مض 
الحکام م پبتوا جدارتمم فى القیام بالمہام الی' نيطت بهم » بيد أن 
غالبيتمم المظمى فما يېدو قد بلضت مستوى لائقاً من الكفاءة » وبعضيم ظل 
شعبه يذ كره بالفضل زمتاً طويلا ( راجع ص ۲١‏ ) . ويعد النجاح الذى 
لاقاه ا لحكام فى تد بير شثون مقاطعاتهم» خلال القر نين الأول والثان » مصداقا 
على امتيان النظم الروما نية التقليدية » الخاصة بالتدرب عل الإدارة المدنية . 
ولکن بجا حم یدل من جهة أخرى عل أن امات الاستشارية الختلفة الى 
کا نت تحط بالإمبراطور » والنی لم يصل إلينا من أخبارها إلا القليل ء كانت 
تضم رجالا يتمتعون بقدرة فائقة على | كتشاف المواهب الخضفية وعلى المحم 
الصادق على شخصة وقدرات الشجان الذين بنقدمون اشغل وظائف الدولة. 
وتحقق التعاون بين الإمبراطور ومجلس الشيوخ ؛ منذ عد ليرفا » إذ أصبح 
مجلس الشيوخ مل أرفح مواطنى الولابات شنا » ومن مم فقد بات )ا يقول 
هبو لاست ٠١:‏ اود مشلا د للرآى العام » فى الإميراطورية . ول يطراً آی 
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تعدیل جوهری عل عر ية التجدمد والندريب الممبودة » حى تلك الفرة 
امشو مة التى تحدد بأواسط القرن الثالك » حين جر النظام الجديد إلى وقوع 
انفصام حاد بين الوظا تف المد نية والوظائف العسكرية . بيد أن هذا التغييد م 
يات طفرة بل سبقه ما مېد له منذ زمن بعد » فقبل قرن مضی»رغب هاردیان 
فى آن نح طبقة الفرسان مهنو« وظائف مدنية بحتة » بأن أدخام فى سلك 
الخدمة المد نبة فى الدولة . وما لبثت أن ظرت عام . هج حاجة الإمبراطورية 
لل رجال ذوی عزم وتم > لا رجال من القا بعين 'خلف المكاتب » وقد 
أدر ك جالبا نوس مددمنلامت هذه الحقيقة » وسارع إلى العمل موجبما . ولمذا 
السبب يغلب نى التآريخ القد مة أن يظمر جاليا نوس فى ثوب بطل الرواية ا جرم 
بد أن الحقبقة هى أن عېدہ کان کئیاً مظلا محفوفا بالخاطر »› فان النظام 
الى وضعه آوغسطس بات ( بعد مضى ما يقرب من ثلامائة عام من القو 
والتقدم ) فى أشد المحباجة إلى تعديل شام لکا پواجه الموقف الذى كسان قاتا 
عل الحدود والذى كان ختلف جد الاختلاف عن الموقف الذى كان سائدا 
فى المد الذهى للام أوغسطس مايتمم ٠‏ 


ذلك لان سلام أوغسطس هذا ؛ الذى مل ذلك المد الذى شد فيه 

اناس اة الحروب الأهلية » ومطلع عمد جديد » سادت فيه المدالة واستتب 
النظام وعمت فيه الحرية» ويح فيه للدولة الروما نة أن مضى قدما من جديد 
فى رعاية الآلمة الرومانية وبركتمم » بعد أن نالت رضاءم » هذا السلام كان 
فی واقع الام نعمةكرى ظاهرة للميان » عمت سكان الإميراطورية قاطبة 
سواء أ كانوا مواطنين روما نين أم كا نوا من أهل الولايات . وقد قدر لذا 
السلام الذى حققه أوغسطس أن يدوم مدة تزيد على ما تى سنة ( لإ تقطمما سوى 
حرب أهلية واحدة | نستغرق زمنا طويلا ) وقدر له أيضاً أن تمم خيرا 
مساحة شاسعة من العام الفرف . ومۇسس هذا السلام » هو دون أدنى شك - 


ذلك المواطن العظيم المبرز » أوغسطس » د أبو الوط ( مماعامم امم ) » . 
وقد حدث فی آخریات حیا ته آن کان مارا بثغر بتی ول منامموںع » فتقدم إلیه 
بحارة وركاب إحدى السفن القادمة من الإسكندرية والى لم تكن قد رست 
فى المناء إلا منذ فترة قصيرة » تقدموا إلبه عندما علوا بوجوده » وم فى 
آہہی حللہم تتوج ره‌وسہم أ کالیل الرهر › وأطلقوا البخرر ولمجوا بالدعاء 
له » مثنین علبه صارځین : 

بك تجوب البحار 

بك ننعم محریتنا وثرواتنا » 

كانت هذه لفتة صادقة واعترافا بالفضل جلا » وكان أرضطس جد 
جدير به . لقد حطم يو ليوس قرصر الكش بید آن انه آقام صرساً ٹاہ 
الأركان » وقد صرح مرة مجاهرآ : , أود لو مت أن آمل ممى أملا فى أن 
تبق دعام الدواة ال آرسیتپا ثابتة لاتارحزح من موضمبا » . وکان أن فق 
له آمله . فألواقع آن الأساس قد أرمى بصورة تضمنله الثبات والدوآم » ا 
آنه رغم آن تغییرات و[ضافات دلت عل پنائه العلوی » الا آنه طل 
راسخا لا يترعزع . ولمله مكن القول بصورة آخرى أت الكيان الذى 
خلقه أوغسط س كان شل كائناً حا متكاملا قادرا على الفاء والتطوز . 


الاصرالاف 
ارفا 
اڳیشی والا سے طول 


إن الواجب الأول لمحا > أى شعب هو أن يوفر لهذا الشعب أسباب 
السلامة والامن » بأن خمص خايته المدد الكاف من القوات » بيا يعمل 
ما من شأنه المسباولة درن تحول هذه القوات المسلحة عنما إلى خط يتمدد 
الشعب الذى تقوم محارته . ويوضح هذا الرآى على عو ما » أحد الميررات الى 
خو لت لا وغسطس تول مشل هذه السلطات الواسعة » فقيل إن. تقليد القيادة العلما 
لقائد واحد ؛ هو السبيل الأمثل إلى تنسيق الدفاع عن الماك »ومن الطموحين 
مل القواد من تزعم الثورات والفان . وعلى ذاك » فقد تولى أوغسطس ( وكل 
من خلفه من الا باطرة ) القبادة العلما للجيش اارومانى والقيادة العليا الاسطول 
الرومانی انى م یکن على شىء كبير من الضخامة . وكان من واجباته الدفاع 
عن الإمبراطورية ».وترويد القوات الما تلة بالسلاح والعتاد وتوفير أسباب 
[عاشتا والقيام م خخطة انتشارها » فضلا عن [خطضاعما اسہطرته » واتاذ 
الحمطة أيضاً خشية أن تخضعه هى لسطرتبا . وإن قبام الجيش مسو اما ته فى 
الداع طيلة هذه المدة » وعلى هذا القدر من التكفاءة » ليقع س لى حد ما 
الد ليل على ما كسان عليه قواده من مقدرة وسعة حيلة . ويمكن أن قتع فى 
تاريخ الجيش الرومانى » أدبع حقب على وجه التق ريب . 


بدا أول الآمر كا لو أن تقدم شعب قى سل البية » لايعرف حدوداً بقف 
عندها . إذ قول جو یتر فى ملحمة فر جمل ٠٠٣‏ عن ررما: , نطاق حم لاګده 


زمان أو مکان فة ۰ماة ماه مسداءعسر »> . ولو أن هذءالمبارة تكشف عن 
عظمة وسۇدد › إلا أنه م يكن هناك مفر من أن تنشأً عوامل معوقة . فالجيش 
القاتم إن هو إلا عبء مالى ثابت . ومثل هذا العبء يستازم الاضطلاع به على 
نعو ما . انيا : هناك أطاع الةو اد وا نتصاراتهم الى لاق أن تخلق منافسين 
للإمیراطور پنازعونه سلطا نه » کا لاحب أن يسمح نجد ما أن يطفى على جحد 
رئيس الإمبراطورية وججد أسرته . فلللإمبراطور وحده ولافراد أسرته درون 
سوام أن يقوموا بالحلات المظفرة وم آمنون على أنفسمم . اللا : رغم أن 
السمى فى سبيل الظفر بانجد ا لمر بى كان من بين التقا ليد الروما نية الثابتة ء إلا أن 
حاجة الإمبراطورية س لا كانت علمه من وهن وضعف عام ۷م س كانت 
هى الفلاص من المرب وطضمان قبام حكومة رشيدة » أى الحاجة إلى السلم 
والعدل ٠‏ ورغم ذلك فقد تمت الإميراطورية موا مطردا مدة تقرب من مه٠‏ 
سنة » حتى وفاة تراجان . يح أن عمد أوغسعاس.شمد تققرا عظما : :إذ 
تم سنة ۾ ميلادية الجلاء عن الأراضى الواقعة بين الالب والرين » وهى 
الأراضى الى كانت حتلما الفرق الروما نبة والى كانت تعسكر فما صيفاً خلال 
مدة تقرب من عشرين عاما » بعد هز مة مشسكرة لحقت بقرق رومانبة لاش 
على ید الرمانیین ‏ کا آن أوغسطس نصح.ف شیخوخته» بعدم إحرازفتوحات 
جديدة . غير آن القدر كان أقوى من نصح أوغسطس » فن خلال القرن الذى 
أعقب وفاته » دخلت منطقة الدانوب ن حدود الإميراطورية »> وطمت إلى 
الإمبراطورية الأراضى الى شغلا الجراثر ومرا كش ف الوقت الحاضر › 
وحالف الرومانيین الئوفیق ف احتلال پريطا نيا » وأمكن الاستيلاء على نطاق 
جديد من الأراضى الجر مانية » وما لبك أن توج تراجان هذه الفتوحات بضمه 
دا کا Die‏ ( ومو ضعا الآن ترابلا نا منصو۷ارمده۲۲ على وچه التقر یب ) 
وأرسنا نع۲ ربلاد ما بن النېر ن . وکان من الطبسعی أن بصحب هذا 
التوسع DL‏ قوسم فی الجش اللازم خاية الفتوحات اد يدة › فرآد عدد 


٠ س‎ 


فرقه من مس وعشرين فرقة تقريباً كحد أدلى إلى ثلائين فرقة على الأقل . 
وذلك فی عېد تراجان . 

بد أ زه قد حلت بعد ذلك فترة دير ورو ية .فقد خی هادر يان (\۳A-11۷)‏ 
فعلا عن‌فت وحات سافه فیآقصى الشرق ۾ وساد الاعتةاد إذذاك بان الإمبراطورية 
قد بلغت حدودها الطبيمية ( إن لم تكن قد جاوزا ) » وأن الوقت قد حان 
لان ببحٹ حکا ما عن .خطوط ثا بتة وحدود مرسومة . وجدير بال لاأحظة 
أن هادريان الذى يوصف دا تما مله إلى التوفیر ٠‏ احتفظ ‏ کا هو موكد . 
بمو قعين آماميين أحدهما فى الشمال الغرب والأخر فى الشمال الشرق » أى فى 
ريطا یا ودا کیا . ودی مذ ذلك الین ف طط الحدود باقامة سلسلة م 
امواقع الدفاعية الصناعية > من الأحجار أو الطين ‏ مثل الأسوار والجسور 
والخنادق - وشر القوات بدقة وعثارة عل طوها . وبالرغم من ذلك فيد 
أخذت قوات البرابرة قرابة عام ب٠‏ فى إثبات وجودها » ولذلك قرر ماركوس 
أوريلوس بعد سال متصلة من اللات آن ينثى* مقا طعتين إإضا فيتين فالشمال 
وما مارک وما ہا arm atin lL laylws Marcomnnnia‏ ا کان ا ر أن تد حلا 
ہذا ك کلام شیک وسلو فا کیاو وکو فینا ہ:۲ هاف خطۃالد فاع عن الإ مبر ا طور ية 
ولکن وفاه عام ٠‏ قضت علىالمشروع . وننتبى هذه الحقبة على وجه التقريب 
بالإمبراطور سمه وس سمفیر وس الى تکہن بالا خطار امحدقة بالامبراطور ية 
فارب پار ما Parthia‏ | ړã‏ حدوده اجنو د ية واأشرقہة » وقاثل لک چ لدرن 
دقوع رطا نیا فی ایدی جیرالہا فی اال . وہای کل شیء۔ فا الآن 
باستسال الجيوش وئہاتہا وما يتو فر للنحطط الدفاءية من دقة وإحكام . 


أما الفترة الاللة وهى الى تمد من سنة ١٣ج‏ إلى نة ه۳۸ »> آى إلى 
ما يريد عن نصف قرن › فنا م تعد فترة سس وراء المغانم » بل كانت 
الإمبراطورية خلاها تقاتل قتالا مريرا من أجل قابا . فقد عاث البرأيره 
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افالبون ادا فی الأراضی الغنية المسالمة الى تقع إلى جنوبمم » وتوغل 
القوطبون الغر بون مطاه ادال حقيقة فى سانيا » ا أوقع الجوئيون المرعة 
بالرومان برا » بين أشاعت أساطياہم الى أنشأوها مؤخرا الدمار والغراب 
فى مدن البحر السود ومدن شال محر إبجة . وفى نوبة من الغوف والذعر» 
سارعت المدن الى ظلت منذ زمن طويل حالية من الحصون إل إقامة أسوار 
مرتجلة » کا أصہحت روما نفسما بعد قرون عبت فبا بالامن » ف حاجة إلى 
التحصينات » تلك الحاجة الى أوف با أوريليان بإقامة موز عظبم . وفى 
الولايات ذاتما » نشبت الثورات بزعامة بعض المدعين لا حقيتم مف المرش . 
ودا کا لو أن انميار الإمبراطورية التام أصبح وشيك الوقوع فى غضون 
سئوات قلائل . أما أن روما قد ظلت على قيد الحباة » فالفضل ف ذلك يود 
إلى « الاباطرة المقاتلين » واستاتتهم فى القتال » وإلى الصفات الرفيعة الى كان 
يتحلى بها الجيش الرومانى » کا يرجع أيضا إلى الحقيقة المائلة فى أن أهل 
الولايات أ تفسمم كا نوا حريصين على البرهنة على ا تتصارم لروما » وعلى إثبات 
جد ار م بحقوق المواطنة الى الوها على ید كرا کالا مالومەعمت عام ٣٣٣۲‏ 
(1نظر الفصل التاسع ) . وهكذا اجتازوا الأزمة بفضل الكجاعة الروما ية 
ءاه صم . غير أن حنة السنوات انين قد لقنت الرومان دروساً قيمةء 
ووعت روما هذه الدروس خلال الفترة الرابعة » وكان من أثر ذلك ؛ التفديل 
الذى أجرى عل کیان الإمبراطورية ونظمما عام ۲۸۲ » حين ال دقلديا نوس 
الإليرى الساطة العلا » فأجرى تغبيرا شاملا وإصلاحاً تاماً للنظام المسكرى 
کی یتفق ومقتضیات المصر ولك يتسىله استيعاب أساليب جديدة . يدنه 
بحسن أن رج“ الحديث عن هذا الإصلاح إلى موضع آخر . 
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ولنعد من هذه المجالة إلى الجيش نفسه . ثبت ف النبابة خطاً واحد من 
الافتراضات الى كان يعمل عو جما ا سكام الوا ئلالذين كا نوا جد متفائلين 
ومۇدى هذا الافتراض أن البرابرة كانوا أشد غباء وغفلة من أن يتبينوا قيا 
توحيد صفو قم والقبام جات من جات عدة فى وقت واحد . ولكن هذا 
الافتراض بدا منطقاً معقولا ف ميدأ الأءر ١‏ فقد كان فى استطاعة ماركوس 
ور یلیوس » فی زمن متأخ ر کا لقرن الثانى » أن بواجه الحطر فى تقطة ما بأ 
عر القوات عن نقطة أخرى من نقط الدفاع بعفة مؤقتة . 


حرصت خماط الدفاع الروما ية مذ البداية على أن جى أعظم الفاندة من 
استخدام الطرق الداخلية » وعا (اد فى نفع هذه الطرق مد تلاك الشبك الرائة 
من الطرق الاسترا فمجية ااررما ية ر( ار ا بة هذا الفصل وما بعدھا) بالإضانه 
إلى طرق الواصلات البحرية الأمنة فى البحر المتوسط الذى تم تطميره كاية من 
اإقراصنة . و نظرآً لأن مممة إقامة جيش كبير تتطلب 7كا ليف باهظة »فقد كان 
على أوغطس أن يكشى بأقل عدد من القوات » بالقدر الذى لا يعرض سلاية 
الدولة لطر » وكان عدد الفرق اإروما نة فى أول الامر ا ا وعشرين فرق 
تقر ربا » ز بدت فی عمد هادر ران إلى نتن والائين فرفة « l1‏ فیعودسمفیر وس 
فقد تطلب اتساع رقعة الإمبراطورية تسكوين خس وثلائين فرقة » بين ازداد 
علد الفرق علول عېد دقلد را وس إل حل کییر 


وكا نى صفوة الاسلحة فى مشل هذا الجيش الكبير هى » دون شك 
الكتائب القسح الت تو لف الرس البر یتوری مدمه ہماع همعط اذى کیان 
مل حرس الشرف الملازم للقائد العلل » ون کان لا یمد حرساً خاصاً له 
وقد وجد أوغسطس » ىسعبه لتتكوين حرسه الخاص » طا لته الماشودة فىفرقه 
خحاصة من القوات ال جرمانة. » روعى فى اختيارها قوة أفرادها وولازم 
أما فرق الحرس البربتورى فق د كانت تقوم بالحراسة لبلا ونبارآ على مقر 
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الإمبراطور سواء فى روما آو فى الخارج » وكان الإمبراطور هو الذى بلغ 
كلمة السر إلى قواد هذه الفرق . وكان المحرس البريتورى مخضم فالا صل لقيادة 
ضا ہطین ,ر تبة « پر یفیکتوس » مد ٥٤٥۵ع‏ » وکانت .ست کتاثب منه ترا بط فی 
نقط مختلفة تننظم كافة آنغاء إرطاليا » بقصد الحافظة على الأمن إلا أله فى 
عېد ريوس داع ط1 › آفلح يجا نوس هزه ذلك القائد الطموح . ى أن 
يقنع سيده بتوحيد القوة يممأ فى معسكر واحدرا بط عارج أسوار روما مباشرة 
وبآن يترك له وحده آمر قیادتما » وعلى الرغم من أن حیل سپجا نوس أدت 
إلى سقوطه وإعدامه عام ٠ ۳١‏ إلا أن إصلاحاته كتب هما البقاء » وباتت قوة 
الحرس البريتورى ونفوذه فى تنصيب الا باطرة » قوة هائلة رهيبة » إلا إذا 
خضع ال حرس لما ك قوى . وكانتمدة خد متم العسكرية قصيرة (ستعشرة سنة 
فقط ) وروا تہېم کبیرة » وکا نوا در بون على أعنف ما تقضی به تقا ليد ا حرب 
الروما ني ولذاك فقد جرت المادة بتقليدم قيادات صيرة فىالفرقالرومالية . 
وبذلك أصبح الرس البريتورى » خلال القرنين الأول والثانى » مثابة 
مدرسة أولية الضباط » وذخرا لقواعدالضبط واار بط و نظم التدر يب‌المسكرى 
الرومانية الحالصة . ولا كان من حق الريفيكتوس pft‏ أن يفصل فى 
بعض القضا يا المرفوعة إليه » فقد تطور الامرتطورآً غريباحبى أصبحت العبرة 
فى اختيار البر يفيكتوس ليست يؤهلاته العسكرية » بل مسوغاته النشريعية › 
وهذا جد أن من بين أعاظم المشرعين فى الإمبراطورية » نفرا من نقلدوا هذا 
المغصب » أمثال أو لبان Fapİnian jai lg Upton‏ . 


ويأتى بعد هذه القوات ذات المظوة » جنود الفرق الرومانية الفعليون › 
وم الذین کان م تجنيدم عادة بطريق التمارع > ومدة خدمتهم عشرون سنة مع 
احتال اختیارم فس‌سنوات خر ی . ولا کان‌جنود الفرق مواطنین روما ينن 
منذ البداية بتمتعون بحقوق المواطنة الروماثية كاملة » فقد كانوا لبون أول 
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الأمر من [يطاليا وحدما » ولكنه أمكن بعد مضى جيلين أو ثلائة أجيال 
أن يلحتق بالفرق المواطنون الرومانيون من أهل الولايات الى اصطبغت 
أ كر من غيرها بالصبغة الرومانية مثل مقاطعتى أسبائيا والغال » أما بعد 
مدور قانون کارا الا العم عام ۲ ۲١‏ (أنظر الفصل التاسع) فقد أمكن بطبيعة 
الجال جلب جنود الفرق من كافة الولايات › والواقع أنه ما إن حل ذلك 
الوقت حى کان جنود الفرق جلبونعادة من الولايات نفسما التى ترا بط فيا . 
و لیکن من المسموحبه للجندى أن توج آنا شدمته › أو على اللاصح لیکن 
فا وشھة ان بعقد قرالا روما فيا شرعيا تاما من جيسع الوجوه > غير أ 
سیوس سیفیروس دفع هذا القید فی عمده › فأصبح من حق الجندى أن 
بحتفظ بزوجه فى دار قريبة من المعسكر » ما جنح بدوره بالفرق إلى أن تصبح 
أشه بلقط حراسة علية . 

بید آن جود الفرق ل یکونوا وحدم جنود الجیش الرومانی » بل كانت 
هناك أبضا الوحدات المساعدة ( منشعده ) .. وكا نت هذه القوات ذات طابع 
حى لنا ممه أن نسميما « القوات الوطنية » . وكان من المسموح به فى أول 
الأمر» آن یتم آجنید هذه القوات › کا عضی جنودها الندمة العسكرية » كل فى 
وطنه الأصلى » وتحت قادة ضباط من بى جلدته . غير أن هذا قد جر 
بطبعة الحال إلى ألوان من التاعب » فأصبحت القاعدة ألا يقضى هؤلاء 
خدمتيم العسكرية فى مواطنمم الاصلية »كا تولى قيادتهم ضباط من ااواطنين 
اارومائين . وكان هناك بالطبع الكثيرون من الشبان من أبناء الولايات 
می كاوا عل استمداد تام للإقبال على حباة يشر با مغامرة والجد » فضلا عا 
حمله من أمل فى نيل حقوتق المواطلة الرومانية عنداناء مدة الندمة 
المسنكرية الى كا نت تقدر با لنسبة هم بخمس وعشرين سنة ٠‏ کا أصبح من 
الممكن فى الفالب وميمض الزمن سد النقص فى صفوفهم بالوطنین من أ پناه 
الولايات الى يرا بطون فما . 
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ويالإضانة إلى ذلك » ءا لذت القبائل المستفاة أو شبه المستقلة المنقشرة عل 
ادود فی الإسام » ممل عېد هادریان » بقوی مةا تة نأفعة تنتظمبا وحلآات 
سى عمسن ولم يتجاوز الجموع الكلى اقوات الجيش ف أى وقت من 
الارتات نصف مليون من ال جود + وة عوامل ثلالة کات ورقف علا 
قو ته وكمفية انآشاره ودرجة تدريبه ومستوى الروحج المعو ية لديه . 


و يكنا الاستدلال على المصدر الرئيسى الخطر »› کا كان يبدو خلال 
المصور الختلفة ء من خطة توزيع قوات الفرق والقوات المساعدة . فى أول 
عد الإمبراطورية › عندما کان عخشی باس الجرمانيین والبارثیین »› كانت 
لسع فرق تعرس الراين وسع تحمى خط الدانوب وأربع ترابط عند دجلة 
والفرات . أما قرابة عام ٠١١‏ فبالرغم من أن أربع فرق كانت ما تزال 
تراقب سوريا » وثلاث فرق تطلبتبا الأحوال فى ريطا نيا > فإن الغالبية 
الظمى من الفرق رابطت على امتداد نبرىالرين والدانوب»آما بقية الولايات 
مثل أسبانيا ودلاشيا مامص وأفريقيا فلم تكن أى منها فى حاجة إلى أ كثر 
من فرقة وأحدة لصبانة الام با . وکان أصيب المنطية الوسطى من الدابوب 
حوالی عام ٥‏ ۴ عشر فرق من بین ثلاث وثلاثئن فرقة » کا كان نصيب المنطفة 
الشرقىة من الحدود عثير فرق أخرى » وجرمانيا أرما وبریطا نا لاا › بنا 
انزشرت المرق الباقية فرادى فى مختلف الولايات الأاخرى . فكان لبعض 
الولابات ‏ وخاصة ولابتی لیر یا هنعو والغال _ عندما حلت غروات 
البرابرة الكبرى » من الجنود والقواد والروح المعنوية العالية » ما يكفل ها 
آم الدفاع عن لفسا » غير أن التجارب المربرة قد كبشفت عن حاجة المدن 
الكبيرة والصغيرة عل حدسواء . إل حصينات سليمة » وعنحاجة الإمبراطورية 
أیضا إلى جیش من طراز جدید . و لقدهدفت (صلاحات دقلدیا نوس لى تکوین 
قلب. الجیش سہل امرك » وإعداد جيوش للولايات تعسكر فى مدن عصنة . 


الإمبراطورية الرومانية 
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کان تدر يب جندى الفرق ,يدف إلى خلقالطاعة العمياء فى تفه بالإضافة 
إلى تحقيق مستوى عال من الكفاية وسرعة الخاطر . وعا كان له عظم الأأهميةء 
وان كان غير ظاهر ملوس » تلك العناصر الروحية انى كانت تربط الجندى 
حدمته » قول سیک ۳ ( ۳۰ و ٩٥‏ من رسال ( « إن اارياط الأول 
هو احترام الجندى لقسمه وحبه لألو يته وخوفه من الغرار » .بيد أله لاسبیل. 
إل بث هذا الشعور إلا با لمران والتجربة » ولذا كان للتدريب امقام الأول . 
فکان الجندی الد یٹ يدرب على السير والجرى والقفر والسہاحة وركوب 
الخيل واستخدام أسلحلته فالمجوم والدفاع واستمال الفأسوا ل اروف والباطة 
وا مشار وحصد القمح وقطع الأخشاب » أى يتدرب بصفة عامةعلى أنيصبح 
دجلا مټمرساً بكل شىء . وكانت الفرقة الى يدرج امه فما تتأف من... 
چندی عل وچه التق ربب تحت القمادة العلا لضا بقل ر تہ دامع » ومن دو له 
من ال اسدزي » أما الستون »ا٤ء‏ الى كانت تنقم اما الفرقة » فير س 
کل نما مہہ » أو قائد مائة » وكان هذا على قدر من الخبرة والكفاية 
والدربة يؤهله لل المرقب الكبير الذى كان يتقاضاه ( إذ بلغ مرتبه فى عض 
الأ حبان عشرة أضعاف مر تب النفر ) . وكا نت كل فرقةمن‌الةرق تمشل وحدة 
. متكاملة ؛ .بۇ من لواؤها الذى كان مل سرا فضا » لدى أحد قواد الاق 
الکبار » اكان ها رقما الخاص وامما وشاراتما وأوسمتما . وة منافسات 
شريفة کا نت تقوم بين كشي من هذه الفرق العسكرية المنسقة . 
ولعلنا قد لاحظنا من خلال ما سق » عظم الام الإدارية والعسكرية الى 
کانت منوطة بقواد المائة » بيد أنه لاحب أن نففلأيضا ذكر القوادالكبار. 
کان تعیین القاند الاعل ٥مم‏ د یتم من قبل الإمبراطور » وکان بقاژه آیضافی 
هذاالمنصب مرهوتا إرضاثه . وكان ف المادة مىسلالة الأسرالىشغل عمداؤم] 
مقأعل ,جلس الشبوخ »> زيد عن الملائين من العمر بقلل » على أن پكون قد 
شغل خلال حيا ته العملية بعض الوظائف المدنية والمسكرية اثانوية وأظپر 


سب ٤۷‏ سے 

فا قسطا من الكفابة . ويليه ف الى ثبة سه ضاط ر لَب لاص نمطا »4 
وېدو أن مہامہم كا نت مام إدراية فى معظمما » وقد يشغلأبناء سر الفرسان 
أو أسر أعضاء مجلس الشيوخ من الشبان عددا من هذه المناصب خلال تقلبيم 
فى الوظاثئف العامة » غير آنا كانت فى أغلب الأحيان وقفاً على من أثبتوا 
جدارة فائقة أثناء تو ليم مناصب قواد المائة . وبالإضافة إلى هؤلاء كان لكل 
معسیکر ضا بط يدعی نقبب المعسكر ) preafeotus castrorum‏ ( > وكأان فى المادة 
قائد مائة مرق » يعد إليه فى الغالب بالإشراف عل الإمدادات والخدمات 
الخاصة . ولعل أدق مشكلة إدارية كانت تصادف حا ك الولاية میالسبيل إلى 
توفير المؤن ووسائل المواصلات والقلاع والشكنات لضمان قيام القوات المسلحة 
الخاضعة لإمرته بواجپما عل تم وجه › فیالوقت الذی يو فر فيه لكان الوطنيين 
كية كافبة من الغذاء والطاقة » جنبه سخط الجاهير غير الواجب وما بتر تب 
على السخط من قلاقل أو ثورات . وكان حل هذه المشكلة الذى اهتدى إليه 
الروما نيون هو أن يكون نقيب الممسكر » الذى.يقابل فى الفرق الرومانية 
ضاہط الإمدادات والقوين فى الجيوش الحديئة » مسولا مام اكم الولاية 
وليس أمام قائدالمرقة . وأتاح هذا النظام لكام الولايات من الوجبةالنظرية 
عل أقل تقس دير الاهتداء برآی مستشار رن ذوی كفارة وخبرة فی شون 
اليش » وجمل فى وسعيم الحد من ثفوذ قواد الفرق »" والإشراف على كل 
من ا لجاز ن الاداريين المدتى والمسكرى . ومن الرجح آنه كان هناك نظام 
معمن التقاريرالسرية و لملہا کا نت ترسل اكام السر العام لدى الإمبرأطور ؛ 
وتتعلق بشخصية وكفاية هؤلاء الموظفين على اختلافمم » وانكنه وإن کان 
من المعقول افتراض وجود هذا النظام » إلا آنه يتحتم القول هنا بأنه ل تملا 
عنه أية معلومات ممص . 


وکان من بين القواعد الا بتة لدى الا باطرة » .وجوب شغل الجنود بصفة 


دانمة حى وقت السلم » فإذا لم تكن لدى الفرقة مناورات أو طوابير سير أو 
اعمال تفتيش فقد يثاط بها بناء سد رى أو حفر قناة أو قطع الاحجار 
من الاجر . وکان للمسكرات والقلاع تصمہات اة وراعی فا تخصص 
أنسب الاما كن لبان مركر القبادة » ولمعبد الألوية والخزانة الى تقح بالقرب 
منه » والشكنات ومواقف الحيل ولخازن الغلال والمطابخ والافران ودررات 
امياه وخيمة المستشنى ومصنع العتاد . وما إن أخذت الفرق فى الاستقرار فى 
معسكرات دابة حتى حلت المبانى الحجرية محل البانى الخشبية » أما عارج 
أسوار المعسكر فكانت توجد الجامات والمدرجات والمستشفبات ف بعض 
الاحبان عل أنه کا نت تقوم ف المادة على طول الطررق » جموعة محفرقة 
من اللات والمظال هممهه » قريبة الشبه بالاسواق الشرقية » حيث كن 
للجندى آن یشتری عوضاً عما یکر من أ کوابه وصحافه » وأن یہتاع التعاویذ 
والاحجبة والجواهر وا لمل » أو أن يستمتع بالطمام أو الشراب فى أحد 
امقای . وجدیں بالذ كر ء أن مشل هذه الا بني جیما كانت تقع خارج ا لسك 
اما فی الداخل فکان ,راعی الاقتصاد التام فى شغل مساحة الأرض کا لايسح 
بغير ا لمران العسكرية . 


ید أن أجندى حاجته أيضاً إلى قسط من الراحة والنرفيه . ونه لمستطيع 
أن جد بغيته ذلك » بدرجةما » فا لمظال الصطفة على طول الطريق (مادمه») . 
هذا إلى أن فى وسع الضباط والجنود أن يستمتعوا برباضة الصيد › کا فعلوا 
مثلا فىأ حراش بیوکداسل Bew ate‏ فی شمال کہ رلا ند صaاءەامعدت‏ » ومن المیکد 
أنه كانت لديمم ألوان متعددة منالرياضة مثل مسا بقات القفز والسباحة والجرى 
والمصارعة » وقد كنتب جندى من القوات المسلحة من باتافيا مإ«م+ءع على شاهد 
قہره يفاخر ببراعته ف‌الرماية و بعپوره الدا نوب بکامل سلاحه . و لفت المملاق 
الطراق ما كسممين ماسنعمد الا نظار إليه بقوته الخارقة واحتاله الكبير فى 


E 


الصارعة » وكان الأمل يراود كل ججند ( سواء بدافع من طموحه أو بناء على 
نصیحة آببه ) فی أن ثبت مارته وقدراته مام ناظری قائده . ول یکن فی 
مقدور ال جود » فى الجامات العامة الاخنة » الاغتسال سب » بل کان وسم 
لعب الميسر والنحدث فجخللف الشثون » ما ف المسارح قنى وسيم الاستاع 
لى مسر حيا بم الإمائية والت لل لمن يروقېم . 


ودر هنا أن نؤكد نقاطاً ثلاثافا يتلق با لصحةوا-لندمات المحية . غالا 
ما يغب عن آذما تنا آن ا جیش الرومانی بم یکن بلع ابن اح ما کی 
جیغاً نظمفاً > ولکننا جد آر ن الدعاة الخلقيين حماون ٤‏ لسبب خن حل 
شعواء على مامات روما فی عهدها القدم » ویستنکرون سعتماو رفا على عو 
جنح إلى بنا أن نى ما للاغتسال عموه] من آثار عحية طيبة . لقد ساعدت 
الجامات فى خلق الجندى الذى يمع بين ألنظافة واللياقة » وحسبنا أنالاوساخ 
رالامراض التی انشرت ہأوربا عند ما كانت غفلا من امات العصر الرومانى 
المنصرم » قد جرت إلى فدح ا لخسائر فى الارواحإ أما فى حالة إصابة جندى 
راح او ٴ وقوعه فريسة للارض » فم ناك عدد صخر من ال منود المدر بين على 
الإسعافات الأولبة ( ناعممنقءه اءنقەت ) » عل استعداد ااارسراع بعلاجه. و بظېر 
مثل هذا المشمد فى الاوحةالمنقوشة عل عود تراجان.» ا تدل آ ثار « مستشفیات 
القاعدة » ( الى | كتشفت فی نيوس مه وکسا نتین دماده× ) على ما کانت 
عليه من نظافة وكفاية » فى مبان حجرية كبيرة تحوى قاعات للاستقبال 
وحجرات للمملات ومسا کن للاطہاء وعنا ر لارضى رحبة متدة » مقسمة إلى 
حجرات ”نسح كل منها سريرين ء آما الممرات الفسيحة الى يبلغ عرضا 
مانية عشر قدما ء فقد كانت توفر الضوء والمواء ومح بنزول عدد إضانى 
من المرضى فى الاحوال الطارئة . 


آما وجبة ال جندى الثابتة » فى وإن كانت خليقة بأن تبعث على السأم إلا 
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آنا كانت وجبة طيبة تتا اف منايز والحساء والخضروات والساطات والنبیذ 
والزبت . ول یکن الم من بين الأصناف المعتادة » إلا با لنسبة لجراية جنود 
الشمال › غير أن یع الفرق کا نت حمفظ با لقماعأن و الماشية الخاصة lr‏ لمقدم 
الضحابا والقرا بين . وكان اجنود محصاون بعد كل تقدمة كبيرة على الذبائح الى 
يتناولون بها وجبة طمبة . وكانت توجد بكثرة بالإضافة إلى ذلك » حبوا نات 
الصيد والطيور البرية . كا مكن للجندى أن يضف إلى هذه الوجپة السمك 
والمحار ( وكان بلح البحر والحار من الاطعمة المفضلةف ريطا نيا ) ولم الصيد 
بعد رحلةصيدموفقة . أما المظال ممطجهه خارج الممسكر » فكا نت تقدمللجندى 
المشروبات المرطبة والساحنة » وأصناف الطعام الشىة والفطائر والحلوى . 
ومن البدبى أن الأمر كان يطلب [ بماد نظام النقل دقيق عك » والنقل 
بحب أن يتم آولا بطري البحار أو الانہار › حیٹ يتيس ذزك › مم ياتى دور 
المربات . ولذلك فإننا جد داتماً إلى جانب اجنود المقاتلين » طائفة كبيرة من 
الأشخاص الذين يقومون مام خاصة » فبناك هيثة دانبمة من الكتبة » وهناك 
الحاسہون »رالمراجمون وهناك الرعاة والصبادون»وهناك السعاة وجنودالمراساة 
وهناك المساحون والكشافة . ويستنى بليى ودنام من يرات هؤلاء اللكشافة 
exploratores )‏ ( هذه الفسكر الطريفة » وهی أنه [ذا ما تعذر وچود الصوان 
وا حروق » فإن أفضل الأخشاب الى تولد النار بالاحتكاك هى أخشاب الغار 
والحلبلاب » إذ يعمل خشب الغار الصلب عل القادح . ؤكان يمت بالفصا ئل 
للقيام بواجبات عتلفة » منم الحراسة وخفر المدن ومراقية. انج مین ف المناجم 
والحاجر . ومن المؤكد لدينا أن قرام الجيش وحساباته كانت تدون بعناية 
:کری » وتکشف مض ألمدونات العسكرية الى آٴلت إل بوضوح › عن 
المدد الكبير من مختلف الواجبات الى قد توكل إلى الجندى . وهكذا دل 
من مدونة فرقة منفرق القوات المساعدة » تالف منأسبان وترابط فم ويريا 
ادنا Lore Moni‏ ( بلغاريا ) على أنه قد أرسلت > من بين جنود اله_رقة 


إن 


: البالخ عددم ٣۳ہ‏ جديا » بع ألةرات إلى البونان جح الملابس المسكرية 
وأرسلت قوات أخرى إل ما وراء 'ہں مار جوس میدید ( مورافا بعد ) 

لجلب الیل › وکان جند آحرون يررعون القمح بنا الق جنديان بالحامة ' 

المرا بطة ئی تیر اس ممع (أ کرمان خہہعدل) وضم کانہان إلى مرکر الفیادة › 

وبلغ عرض بعض الجذود ووفاة واحد غرقا ومتتتل آخر صلل يد قطاع الطرق . 

وكانت هذه الخدمة المسكرية تيلخ بالنسبة لجندى الفرق عشرين نة 

وبا لنسية لجندى القوات المساعدة مسا وعشران سة » غير أنه كان عصل عل 
قوق المواطنةالروما ثبة ىختامما .. واختلفت معدلاتالرواتب خلالالمصور 
تبعاً لارتفاع الاسعار › بید آنہا كانت فى الفرن الأول تقل بمض الئیء عن 

دينار ساعد مهه فى اليوم للجندى العامل : ويساوى هذا على وجه التقربب أجر 

امامل المتوسط ف البوم ۰ وقد جری استقطاغات فی مرثب الجندى ~~ مقا بل 
طعام أو تعويضات أو أوامر جديدة أو غذاء الكتيةولكن ف استطاعته 

إيداع الباق أمانة » وتدلنا قامة حساب أجد ال جنود أنه مكن من أن يدخر 
أ کر من صف راتبه . ولنكنه بالإضافة إلى ما كان تقاضاه الجندى من 

راتب منتظم » فقد کان له أن يتطلع إلى الخصول على نصيب من الغناتم بك 

القيام بحملة موفقة . جا قد تأ تيه منح من الإمبراطور بين آن وآخر . والجندى 

عند تقاعده أن يتقاضى معاشاً من الخرا نة المسكرية » )ا أنه علد القاعد 

لا يكون على درجة من الشيخوخة تقعده عن الدخول فى اليا المدنبة » وهكذا 

جد أن جندياً متقاعدآً من جنود البحرية شاء أن يصبح تاجرآ لجعة ذهو لنده 

وما من شك ف أنه استطاع أن عصل على طلبات من زملاثه القدامی . ول جندى 
الفرق » إذا ما ثرت کفایته ونشاطه واستقامته » آن بتطلع إلى ترقیته إلى رتبة 

أعل > كأن يرف إل قائد مائة أو ,رموس پيلوس ملام مسصشعم » وذلك قبل 

بلو غه سن التقاعد » وف هذه الحالة » سيدخل فى عداد الر اء ذوى الحول 
.اطول . وبر أن العادة قد جرت مقار نة قواد المائة بصف النباط إلا أنهذه 
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المقار نة تبعد نا عن الواقع . فد کات واجبا تم تھا بل على آقل تقد یر واجبات 
قائد التكتيبة ال حدیت وکان البر وس يلوس أآقرب شبما با لبكباشى أو ضا بط 
أركان حرب عظم . وإذا نظرنا إلى فثات الرواتب وإلى واجبام فإ نا سنجد 
آن بهم توازى فى الأهنية رتب اللازمين والمقدمين على أقل تقدير . وعلى 
الرغم من أن راقب قاد المائة اختلفت نبته مع راتب النةر بدرجة ملوسة 
خلال الءصور الختلفة › فإ نه بلخ فى بعض الا حبان عشرة أضعاف را تب الجندى 
النفر ( انظر ص )٠١‏ » وقد يتقاضى ال موس بيلوس مرتباً أعلى من ذلك » 
ومامن حكومة تعرض مرتبات طمبة ولا تطلب مقا بلباخدمات خطيرة . ور عا 
كان الضباط من رتبة الب عوس بيلوس م الضباط ذوى المبرات الخاصة » 
فقد أرسل أحدم - على سبيل امال لمسح خليج كورنثوس ميد حفر 
[حدى القنوات > کا بصف يرون بضابطن من الرتبة نفسما لا شاف مياه 
أعالى النبل . وقد برقوا إلى قواد فرق کا تی نرابط فی مصر › کا جرت المادة 
أن يولوا قيادة أعداد كبيرة من القوات . وهكذا قلد تراجان ضا بطا برتبة 
بر موس بوس قيادة . ۳.١‏ من قدماء امحاربين لرا بطة فى قورينة ( إرقة ) 
Cyrene‏ <« طم آخر وهو لوکو س ار تور یو سکأست وس ومو Aru‏ .1 
إلى قباد ته بعض وحدات الفرق البريطا نة لقح ثورة فی ریما Brittany‏ » 
وکان مح لما لث هو جابوس فیلیوس روفوس مەگدR‏ مناه .۵ أن بفاخر باه 
آنی عل راس وحدات اختیرت من بین تمای فرق ترا بط فی بریطا نیا وچرما نیا 
المساعدة فى ا لجرب ضد الدا كيين مصمامط . ولا مكن لامرى” القيام عثل هذه 
المام اللطيرة بمحذق وكفاية ما ل يكن قد أثبت قدرئه لا على القيادة وبث 
الروح العا لبة بين ال جنود فى المعركة خسب» بل برهن على قدر ةه أيضا فى تصريف 
شئونالاعدادالكبيرة منالقوات والتحك فما مبارة » لاس أما لا تقدم فروض 
الطاعة لاح دكا لا ترضى أن تول قيادها سوى رجال من ذوى ا-ذرة الطريلة 
والخصبات القوية الاعاذة . والمحقيقة أن قواد المائة كانوا مثلون القلب الصلد 
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القوى الجيش كله » كان بعضهم دون شك تاسياً فظاً غير أن الغا لبية المظطمى 
کا نت تتمف بالاستقامة والازان »› وتامتع بمستوى عال من الدربة وحن 
٠‏ التصرف فى مواجة الأحداث الطارئة والمواقف اادقىقة » والفلاصة 
آم قاموا بدور بجيد . وترتب على ذلك أن آتيح لقواد المائة أو الضباط من 
رتبة ار عوس بيلوس » أن عتلوا » بعد التقاغد » مكاتة بارزة فى مدہم الى 
اروا منها وغالباً ما كا نوا بدخلون فى عداد المصلحين المحسنين » والامثلة 
كثيرة على ما كان قوم به مثل هؤلاء الرجال من إهداء [خوانيم المواطين 
الجامات أو المكتبات أو المنشتآت العامة » کا كان ھۇلاء القراذ والجنود 
المتقاعدرن بثلور صخرة صلدة لابتة الدعائم من الولاء والنبل فى شى 
أنعاء البلاد . 


ولنتقل من الحديت عن الجيش إلى الحديك عن الأسطول . لم یکن 
للأسطول ف نظر الرومان من الاهمية ما كان للجبش » كا يستدل من المقفة 
الماثلة نى آن حارته لم يكو نوا بجندون من بين المواطنين الرومانيين » بل ذهب 
الأمر إلى حد الماح للمبيد المعتقين بتول قيادته . وكانت واجبات الاسطول 
فى الغالب هى الحراسة والنقل وحفظ الأمن فى البحار عبوماً . وكانت قاعدتا 
الأسطول نى بداية الأمر تقعان فى رافيسا «ددهءة للإشراف عل البحر 
الإدرياتيكى ومعزينوم .ه.ا لفق البحر التيرانى . ولكن الامر قد اقتضى 
ناء أساطيل [قايميةلانساع رقمة الإمبر اطوريةوازدادأعبائما ء فالقمح الى 
کان ينقل بحرا من الإسكندرية حم من شمال [فريقيا ( فما بعد ) كانت تقوم 
محراسته سفن أساطبل الإسكندرية وأساطيل شال إفر قا الى کا نت تمر 
بصغرها » وكان النمر ين الثمالين العظيمين » الرين والدا نوب » الاأساطيل 
الصنيرة الخاعة با > كا خصصت للبحر الأسود وحدة معحرية قوامما 


آر بعون سفة تقر با اعدا ف تر اروس Tru prezuis‏ ( تر یزو ند Trebizond‏ ( 
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ا كان قوم عراسة عر الماش والتطواف فيه » بعد أن أصبحت ريطا نيا 
۳ لاي رو ما اة الأسطر ل ار بطا ل Cla Britannica‏ و اعد ت4 ف بولو نما ۰ 


وقامت هذه الوحدات من الاساطل » لفترة طويلة من الزمن › ,٤بامما‏ 
المادية فى صيانة الأمن ومراقبة البحار . ول يكن ينظر إلبها إطلاقا على آنا 
وا مأ تة » والاةيقة أنه بقصد ما قط أن کون کدذلاك » ومن 2 ّل 
كان أن سددت إلمما غزوات البرا رة فى أراسط القرن الثالك ضربة قاصة . 
فإن القوطيين » بعد أن بلغوا البجر الأسود » بعد سنة ٠‏ ه٣‏ » وجهوا ما يشبه 
الإنذار المبكر » بآن حاو رعيتيم وعبيدم الجدد على بناء أسطول بحرى . 
وما إن حل عام ٣۹۷‏ حى کان القوطیون امون بیشینیا دواع و لیدیا 
مافو1 » وف عای ۲۹۸ و۲۹ استطاعوا آنینځّوا السفن‌ااروما نة عنسبيأهم 
دون عناء » وشقوا طريقهم داخل المضايق وألحقوا الدمار والخراب بالمان 
الغة الواقعة فى غرب آسا الصغرى وعاثوا فسادا فى جزر البحر الإبجى › بل 
م قد بلغوا أثينا أيمناً . وهكذاجاء دور الأطول فىأنيماد تنظيمه بشورة 
شاملة کا حدث لاجيش » على يد دقلد انوس . فقسم الإمبراطور الأسطول 
ل وفر له مزيد] منخفة المركة إلى وحدات صغيرة مستقلة تتخذ كل منم 
متاء راحدآ قاعدة ها » ولا لستخدم إلا ى حراسة منطقة بعينما .وة حقيقة 
غريبة تبرز لنا وسط هذه الفترة الى يكتنفما الغءوض وهى أن الأسطول 
البريطانى ظل تفضا بكيانه حت النماية » فل تفت فى عضده » تظرا لتدريبه 
القاسى » تلاك القوى الى أوهنت وحدات البحر الأاببض المتوسط »› والحقيقة 
أن دقلدا نوس أناط قادته بأحد الہلجمکہین وهو کار وز یوس ودوسعمه » 
وأمره بأن يصد الغاراتالى أخذ الفرنجة والسا كسو نيون فىشنماعلىالدواطى“ 
البلجيكية والبريطانة » وعطاردة المغيرين وتفريق ليم . وف سنة ۲۸ أعلن 
كاروزيوسراية المصبان على الإمبراطورية » وأقام هو وخليفته اكتوس 
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سدامدلاه » مدة عشرسنوات» ملك ر يطانية غالبة يساندها الأسطاول البريطانى. 
و استطاع کو نستا تو س کو روس ھ01100 ەںااصەامەصەع . والد قسطنطن فع 
هذه الثورة » بيد أن خط البرابرة ظل ماثلا » ولك درا هذا الخطر أقام 
القلاع على الشاطى“ السا كسوتى فما حول الشاطى” ال منوب الشرق لانعلترا » 
عتدة من د واش » امەس إلى جزيرة وايت #طياس ومن دنكرك عنعصدص إلى . . 
شب جز رة کو تلان ماصماما وإلى ماوراءها . ومن‌المؤكد أنوحدات‌الاسطول . 
كانت تتخذهذه القلاع قواعد ها ولكنا لاندری کیف کان یم ذلك . وإ . 
القرن الرابع » لا نعدم أن جد بعض اللمحات المابرة عن السار ابریطاتی» . 
فيبدو أن كانت هناك حى سنة ٤۷م‏ قاعدة مؤي الأسطول بالقرب من 
ليد Lydney‏ ®( نہر سیفرن 8٥0٣٥۵‏ ؛ ویر جح أن کا نت بعض سفنه ترا بط 
عل طول شاطى“ ويار الشالمة من کار جیی Caer Gybi‏ ) ھول olyheed at‏ ( 
إلى لشستر وط لصد هجات القراصنة آلإبرلندیین ویېدو ا بعض سفن . 
الاستكشاف الصغبرة »كانت تتخذ قاعدتہا فی هذه الموانی » کا يذكر 
فيج تيوس مد ذاه و٥۷‏ خنفية بطر يقة بدائية من طرق الوه إذ کا نت أشرعتما 
٠‏ وحباطا مصبوغة باللون الاخضرکاکان حار تما رندون زي فی لون اخضرار . 
البحر . وحسينا أن نقف عنذ هذا التاريخ . 


ای" غزوات القرن الفا لف عکا قاس با لنظم الر ومان المسكريةءإذ استو لى ٠.‏ 
على الأ باطرة والقواد خلال الفترة الممية بین عای۵۰٣‏ و ۷۰ ی ارتجال . ' 
الاساليب ألإبديدة للدفاع وابتكار أسلحة جديدة ء ومع مريد من القوات . 
ول ٥‏ کا لتاب قط اللاخذ بأساليب أعداما والاستفادة من خبرام م 
لقد ولت الہ مود الحوالی الی کان ی استطاعةا میوش الدامة أن اجه فا شتی 
امواقف » وأصبح لاما على المدافعين هن الإميراطورية أن يكو نوا على أهبة 
واستمداد في جميع النقط » وعلى ذلك فإن النظام الذى اصطعه دقلد ياوس 
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کان بقوم على أساس إنهاء عدد كبير من القسلاع والمواقع الدفاعية المنيعة » 
حمٹ راط الحاممات بصفة دة ٤‏ با ب۶ف چیش أو أکړٰ م الجوش 
السسربعة الحركة تحت قيادة واحد من الاباطرة الأربعة عل أهمة الاستعداد 
للاندفاع بالإمدادات إلى أبة نقطة مهددة بالخطر . 


ول يعد فىوسع داليرا نوس وزملائهالثلالة کا سأ فى الفصل التاسع ‏ 

أن بتخذوا روما » قصبة البلاد القد عة عاصمة فم » بل إن عاصمة أى[مبراطور » 

أصبحت نظرياً اموضع الذى يتفتق أن إرابط فيه هو وجيشه المتنقل . بيد أنه 

یکن القول بو چیه عام أن عاصية الم الغر نی کا نت فی 'ریفیس ٣٣۵۷٥۵‏ » وعاصعة 
الق الإیطال و الیکا ت ميلا نو صانم » وعاصمة قطاعالبلقان كانت سيرميوم 

هنما ( مار وفتسا ااانا على ر سيف ١۷م8‏ ) وعاصمة الم الثرق 

یکو Nicomedia Îy ıa‏ (أزميد dy. (amid‏ حین کان المشاة فى الماضى #العنصر 

الرئبیفی الجيشء إلا أن ذلك ل بعد بکاف › فقد کا نتا ل محا جة تدعو إلى توفير 

فدر أ كبر من خفةالحركة و إلى طا فة كير من‌القوات المدربة عل أ نوّاع معينة من 

الأسلحةء وإلىمزيد من رماة السام والرماح والمداة الراكبة . وقد أخذوا عن 
لبار مین إحدى المستحدثات البارزة » آى سلاح الفرسأن المدرعة وام ٣طم‏ ماه 

انی می پہذا الاسم نظرآ لان کلا من الفارس‌وجواده » کان حتمی با لسلاسل 

الواقية الى كا نت تغطمما تماما . وكان لافتقار الأباطرة إلى الرجال أ 
اضطروا إلى اجار و انید قوات من البرابرة بأعداد مبزاردة . وفع هذا 
الجيش ال مديد » وتلك الاسا امب المستحدثة » حلت تشكىلات وأاقاب جديدة 

شل ١ه«٠هه‏ و د محل الفرتق والسكتافب وقواد الفرق والكتتائب فى القدم ٠‏ 
وف الوقت ذاته أصبحت الحدود عبارة عن ساسلة متصلة من المواقع الصغيرة 

المنيعة » اختيرت لاهميتها ( مثل مواقع القنفذ فى العصر الحديث ) . ومكذا 
أمکن التغلب على التفوق العددى الذى بيز به البرارة المغيرون › وأصبحت 
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القلاع تزود بالفرسان والرماة الرا كبين لمناوشة المدو و مزرق صفوفه . وتقرر 
أبضاً استخدام الفرق الوطنية » على نطاق مطرد الربادة . لقد عقد دقلد انوس 
وخلفاؤه المزم على الوقوف فى وجه حشد من المغيربن جاء من كل حدب 
وصوب » وسدد مجاته من البر والبحر » بأن لجثوا إلى كل وسيلة عكنة ء 
بشکو ن نشكبلات جددة واتخاذ معداتمستحدثة » واستخدام آخر ماوصلت 
إلبه أسلحة المدفعية » وتعديل جات الحدود عن طريق إقامة قلاع جسديدة 
أو استصلاح حصون قدرمة » وبالاستفادة من خبرات أعدابم . | بتطرق 
اللأس قط إلى نفوس الاباطرة خلال الفترة بين . ٣٠‏ وهم » أما الأباطرة 
الذين تبوءوا المرش فی الفارۃ ما بین ٥۷م‏ و ٣١‏ فقد استطاعوا فعلا آن 
بردوا الغراة على أعقابهم وأن يثبتوا أقداميم فالأزاضى القدة ون يشرعوا 
فى تتفي خطط التجديد والإصلاح . كانت لفظتا الإصلاح والبناء علا على 
ذلك العصر » فاستعيد بنيان الإمبراطورية المائل » لفترة من الزمن » ولو أن 
مى ذلك كان باهظا » وحلال هذه الفترة » شرع شيوخ العشائر ف التعرف 
ثم التفم مم الإجاب بمظمة السلام الروماى وجلاله . 


ولعل أعظر ما حققه الجبش هو أنه صان الإميراطوربة ومد فى عمزها إلى 
الأجل الدى مل قاهروها على أن ينقلبوا نادمين على شوة التخريب والشدمير 
الى استولت علييم » وإلى عاولة لتقا ما بمكن إتقاذه عا استأثر باجم من 
تراث روما » فأبقوا على ديانة الرومان وقوانينمم ونظميم . ولكنه ماکان 
الجيش مستطيع قط أن بؤدى رسالته ولا مبارة المندسين الروما نرين الفا ثقة 
وحذفم فى مد وصبانه تلك الشبكة المائلة من الطرق الى شملت كافة الرلايات » 
والى يسرت سبل الاإتصال السہل السريع » لا بن الولايات المتجاررة سب 4 
بل بين اشرق والفرب . وكانت هذه الطرق تختلف فى الاتساع وعق 
الأساس المقامة عليه تبما لأهميتما . نقد يبلغ عرض الطريق با لنسبة للطرق 
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الرئيسية العظيمة الممتدة عبر بلاد الغال أو إيطا ليا أو على طول -حدود بلاد 
ما بین النهرین آو فى سوريا » أربعا وعشرين قدماً » تتكون أسطحا من الواح 
حجرية كبيرة ركز على أساس من الأحجار والدقشوم والمحصى المىكرك 
الى يبلغ فى السك أدبع أقدام » مع استمال الأحجار المدببة ربط وتشيت. 
السطح ٠‏ ییا حفر عل جانی الطریق خنادق على شکل رم ۷ ٤ا‏ ہی“ تصریفاً 
جیدآً للبيأه . ولا بزيد عرض الطريق بالنسبة للطرق الريفة والمدقات عل 
تماق عثر أو ائىعشر قدمآ » كا أن أسسما لا تصل إلى هذا التعقيد فى البناءء 
وقد حدث فى بعض الاحيان ألا رتطاب الامر سوى تخطية طريق حى قد . 
وإرغم أن الفكرة المائدة عن الطرق الرومانية والی تقول إا تقطع البلاد من. 
أقصاها إلى أقصاها فى خطوط مستقيمة لا اعوجاج فيا » دون الثظر إلى ما قد 
يصادفما من عقبات » فكرة غير صحيحة ‏ لان الممندسين ااروما بين كانوا 
أحصف وأدرى بفنبم من أن يقعوا فى هذا الحطا ‏ فهذه الطرق كانت. 
تأخذ اتجاهاً مستقما ف المادة » وتفيد من طبيعة تضاريس الأرض أ 
الفائدة » فكا نت المقبات تما ,ببارة فائقة ۽ ا ڪر استخدام الجسور 
والخنادق .ما انار فقد أقيمت على ضفافما قناطر حجربة مقوسة جميلة س 
وما زالت هناك 'ماذج منها قامة فى شمال إيطا لياوأسبا نيا وال تال » وتخترق 
المستنقمات بإقامة الطرقعليما علىقوامم خشبية » أما النتوء ابت الصخر بة فكانت 
تحفر خلا هما الانفاق . 


وأمة عمل فد يشير أبلغ الإججاب ذهو إقامة طريق على طول المنطقةالصخر رة 
شيدق الاتخندار عل نر الدا نوب عند اتصاله ضاق کازان ممستد» إذ قام 
المندسون في عهد تییریؤس تم فی عود تراجان من بده پنحت سلسلة من 
٠‏ الفجوات ف الصخور الصلدة الصباء ف الناحية ا جنوبية ؛ ثبتت فيا جذوع شجر 
اشكزن ,عثابة دعامات تزتكر عليبا الألواح الشبية الى تحمل الطريق . ول 
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يقصد بهذا الطريق قط أن يتحمل ثقل الفرق الروما ية الزاحفة » بل كاس 
الغرض منه هو أن يكون مرا تسحب من فوقه ‏ بوساطة الحبال ‏ السفن 
والصنادل الى تحمل ثخنات ثقيلة . وهو على هذه الصورة أيضاً يمد عملا مجيداً 
حقيقاً ,الإجاب » تى يومنا هذا لم مد خطوط للسكك الحديديه هناك > أما 
الطريق الحديث الوحيد فيقع على الضفة الشمالية . ويقدم نمر الدا نوب أيفاً 
قطعة هندسية رائعة أخرى ¢ ألا وهی ذلك اسر المظم الذى مد عبره 
اقرب من تور ناسقیر ن منعەvە8‏ مسن » والذی قم فی عھد راچان عل 
ید أو لودوروس الدە شق وىەلەااەمڕ › أعظم مېشدسی عصره . ویستطرد 
المؤرخ دیو کاسيوس ممست 1ط » فی روايتته عن حلة راچان عل داکيا » 
إلى الإعراب عن لابه بأرصفتها المحجرية الاثى عشر المظيمة وصفوف 
بواباتما الخشبية ( النی ترتفع بعضما إلى ما بزید على ۱١١‏ قدم ) ثم ا تفاعا 
إلى ستين قدماً فوق سطح النهر . 

وکان من الطبيعى أن يتركز هذا النظام الدقيق لامواصلات فى روما» وأن ` 
يتخذ نقطة بدايته التقليدية عند , الحجر الذهى » الذى أمر أوغطس بإقامته . 
فى صدر الفورم ء غد ما ول دياسة الطرق » هله الطرق ما ميرت به من 
تحقيةم| الغرض المنشود منما » ولامتدادها الرهيب فى خطوط مستقيمة كأنما 
جحافل جیش زاحف متةدم لا یلوی على شىء » كانت إحدى جائب العام 
القدمم » بل إا كانت حى فى أواعر أيامما مصدر لجاب لأهل المصور 
الوسطى الذبن سبوا هذه الأعمال الرائعة إلى أحد الابطال الخرافيين » بل 
ظنوها من عمل الشمطان نفسه » إن عبارة الطريق العام فى اللغة الإجلزية 
« أو الطريتق العا » ا تترجم حرفيا لتحملنا على التفكير فيا شاهده الإ نجليذ 
الأوائل بأعينهم وآدرکو بإحساسمم ء فہو الط بت الرومانی الذی کان رر تفج 
عن مستوى الأرض . وما زالت بعض القناطر المحجر ية قابمة حى يومنا هذا 
فی ھضاب ترکیا الشرقبة ‏ لم یصب بناؤھا الحجری بعد بی تغییر یذ کر › کا 
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شوهدت من الطائرة آٹار ھا فی صعراء سوریا فی آما کن تبعد کثیرآ عن 
الأجزاء الأملة بالسكان » أما فى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا والجلترا فعادة 
ما رتك الطرق العامة الحديثة علىأسس|اطرقالروما نية القد مة . و ليس‌هناك 
ما هو آبدعوأروعمن بمو عة الطرق‌الروما نبة والمحائط الرومانى و و المراس» 
سهانە الى تقح فی ور برلا ند aصەاءە‏ اء وکېرلا ند فص اەاسەت وهی 
آمار للجیش الرومانی إن دلت على شىء فى تدل على براعتمه فى التصمم 
والممل والبناء . 


المص لے اللالئے 


٣‏ تكن قلكالرقعة المنرامية منالراضى الى كانت تتأ لف منها الإمبراطورية 
آلرومانية تضم شعبا متجا سا . ولعل أقدم العناصر الئی كانت بها وأ كثرما 
ملفا » هى تلك الشعوب غير المندية الأوربية مثل الفسكو نيين #عدم مه۷ فى 
شال غرب أسبانیا ( وما زال هؤلاء يعيشون تحت اسم البسكيين E‏ 
باختم الغريبة الغامضة ) والليجوريين مصدسسينع على الريفييرا الإيطا ية 
والمالطبين وغيرم من القبائل القوقازية وال ناضولية الختلفة الى تقطن الجرء 
الشمالى الشرق من الإمبراطورية . بيد أن معظم سكان الإمبراطورية » بغض 
النظر عن المصريين الوطنين والشعوب الدأمية فى شبه الجر رة العربية » انوا 
يتبعون سلالة الشعوب الى تنىكم اللغات المندية الأوربسة مثل الكلتيين 
والإيطاليين وال جرما نيبن والقراقيين واليو "انين وغيرم . وعلى الرغم من 
انعدام الوحدة الجنسية بين سكان الإمبراطورية إلا أن لغة واحدة كانت هى 
اللغة الرسمية السائدة فى يع أنحاء هذه الماطقة » وهى اللغة الللاتينية الى يتكلمما 
المواطنون الروما نيون . وما من شك فى أن المواطنين الروما نيبن سواء أكانوا 
مواطنين بالورائة آم من اكتسبوا حقوق المواطنة إمنحة من إمبراطور أو 
۔حاک » كالوا عبزين مكانة ومنرلة عن ساثر السكان » غير أن هذا لا يعنى قط 
آنہم کانوا يثظرون إلى أنفسم عل آم « الشعب المتفوق أو السيد» 
Herrenvolle ).‏ ( تقال ف الالمانية › ہل کانوا عل الأرجح پعتېرون ا نسم 
أعضاء ميرزين » وقد كانوا بطبيعة المال يعمدون أنفسهم فئة مهذبة نبيلة 
( وهل سامت أمة من ذأك ؟ ) بيد أنه كان مة تقلبد عريق مصون يقضى بأن 


الإمبراطورية الرومانية 


س ل س 


تفتح روما باب امتح محقوق المواطنة الرومانية لكل من أ ثبت بعمله مىأ جلما 
جدار ته بهذا الىق . وقد ألمح أحد ملوك مقدو نيا فى زمن مبكر يعود إلى القرن 
الثالك قبل المسيح ء إلى هذا الموقف الكر نما . کا لم يتردد آى من بومي 
وقيصر فى ملح حقوقالمواطنة النبلاء الوطنيین الذي ن كانوا على استعداد للانضام 
لى صفو فما 8 وأعرب قيصر عن تقد ارہ لحذق بعض اليو نا نين ف ممادين 
الطب والمندسة الممارية والآداب بأن وهبهم منحا ماثلة . ور ما كان وقع 
۹ الأساء الرومانية ممل جروس بو لموس مدنان1 .۵ مقرو ة باساء کلشة مل 
مب وسترو قید وس وس1 :0ج2 غر یا عل‘الاساع »لکن الواقع آن جیلا 
رابعا من المواطنين الروما نيبن الغاليين » من تلقوا تمليميم وتدديبمم وفق 
النظ الرومانية. » أتيح له فى أواسط القر ن المبلادى الأول أن دحل جلس 
الشيوخ وأن يتقلد مناصب الحسكام . لذاك فلن يكن هناك أدنى قط من المبالغة 
فی قول القا ثد الرومانی الذی کان عخطب عام ۷١‏ فى جور من الغالين : , آم 
تتولون بأ نفس - فی کشر من الآحیان ‏ مقاليد ا لحك فى ولايات 
روماية ؛ أو تناط بک قيادة فرق رومانية » فا من شىء مبعد عك أو 
حرم علیک > . وما إن حل القرن الثای حتی بات جلس الشيوخ يرحب با نضمام 
الہو ا نيبن والشرقیین إلیه  »‏ أصہح هؤلاء ختارون لتولى القیادات با جيش؛ 
ومثال ذلك المؤرخ الشہير آريان صاع وقدر لذا الابجاه أن يبلغ مداه 
عام ۲ عل ید ر ) أزظر الفصلالتا سح »< 

ورغ أن أعداداً كييرة من المواطنين الروما بين اوا منشرين فى شى 
الولايات » خلال القرن الثاني » فلم یکن لم کا يكن لهل الولايات » حكومات 
اة ۽ بمد يد أنه کان فی و سهم أن ا عن دغبا م ومشاعرم بطرق شى . 
فن الود الأول کان هناك ظل من الا تخا بات الشعبية خاف عن العهد 
اجہوری ‏ بل الواقع أن أوغسطس ف کر ذات مرة أن سمح للواطنين 
الروما نيين المغتربين بإرسال بطاقات التصوبت عن طريق البريد س بيد أن 
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مجلس الشسي وخ كان المشرف عل انتخا بات الوظائف العامة . وإلى جانب ذلك » 
فإته ماکان من حق الإمبراطور أن يضم بناء على رغبته » من ثبتت جدارتمم 
من المواطنين إلى جلس الشيوخ » كل فى مرتبته اللانقة » فل تلبث هذه الميئة أن 
أصبحت تضم مواطنين من الولایات على جانب كبير من الأراء والميبة »> وکان 
مؤلاء عختارون من الولايات الغرببة فى بادى” الامر ثم من الولايات الشرقية 
فما بعد » وبذاك أصبحوا مثلون « الرأى العام » . أما فى القرن الثالى فق د 
بات مجلس الشيوخ مثابة « بجلس استشارى » لدى الإمبراطور » وعلى الرغم 
من أن هذا انلس قد سلب معظم سلعمابه خلال القرن الثا لك » إلا أن مركز 
عمو مجلس الشبوخ لم يفقد قط مکا نته وهيبته . ولا كان فى وسح المدن والجا لس 
البلدية فى الولايات أن تنتخب عضوآ ذا نفوذ من أعضاء مجلس الشيوخ ليكون 
راع دمم ها » فقد كان جا أن تطمثن إلى أن شيكواها ما قد بقع عليا 
من غين ستصل إلى ممامع المسئو لين ومن ثم نزول أسسباب الشكوى » بيا 
کان فی وسع أهل الولايات من يسوا مواطنين أن ,رفعوا مسائلمم المامة 
أمام مجلس الولاية» الذى كان بجحتمع مرة فى العام على الاقل فى عاصة الإقلم . 
وهکذا تریآن المواطن الرومانی کان کائنا متميزاً » حیثا أقام وحیثا حلء 
ومن الامثله الشيرة على ذلك ما حدث للقديس بولس » إذ أنقذته رعويته 
ألرومانبة فى مرة من المرات ( لا كل المرات ) من الجلد » وخولت له احق فی 
القاس المغو منالإمبراطور نفسه . وفضلاعن ذلك فقد كان الدواطن الرومالى 
وحدہ احق فی عقد قران ر می مشروع » وإ جاب ذرية شرعية » والتصرف فى 
متلکاته ,#وجب وصية قأ نو آمة دة › وکات له حربة الاتقال إلى حا يشاہ 
( ولو أنه لم يكن مسموحاً لعضو جاس الشيوخ ,مغادرة إبطا ليا إلا بإذن من 
الإمبراطور ) . بيد أن ذلك لا يعى أنه لر يكن ف استطاءة غير المواطنين 
أت يقوموا ما يقوم به المواطون » ولكن قيامبم بذاك لم یکن حا 
مشروعا هم : 
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ومن أن نقسے غير الرومانيين ‏ بقصد التيسير - إلى فربقين › أهل 
الشرق وأهل الغفرب . أما أبناء الشرق فقد كانوا أ كر تمديناً وأعظم جداً 
ونغاطاً فضلا عن انهم بترائهم الحضارى المريق » وطم الشرق شعوب 
مصر والممودية وسور اا وآسیا الصغرى و بلاد البو نان الأصلىة » وکات هذه 
بموعة متباينة جببة من الشعوب وال لسلة زاد من غرا يتما انتشار اليو نا نين 
ف یم أغحاء المنطقة › إلى ا لحد الذى أصيحت معه اللغة البو ائية » هى َة 
طقات 0 والقفين والتجار » فى حين أن السكان الوطنمين القداى من 
م دون هذه الطبقة ظلوا يستخدمون مجاتم امحاية » فكانت هناك اللغات 
المصرية والارامة والسكباد وكية وا لمكاؤو ية هه اهمسا والفر جبة والقراقية . 
وکادت روما فى عهد الممورية » خلال القرن الثائى قبل الميلاد » أن تقضى عل 
الحضارة المامنىة ١‏ غير أن دوهی الكبير ۾ بلجث أن تین هذا الاطر ۽ وداب 
الأباطرة ة على تشفجيع المدن الو ا ية والمنشآت اليونانية فى جميع آنحاء الشرق . 
وبين مس الرومان مبلخ نفع المخقفين من الیو ناسین » وما بتمتعون به من 
2 محودة فى الوا ئف الإدارية » أذ اليونانيون أنفسيم يتحولون شيثاً 

شيا عن نظرتہم المتعالية إلى روما » وشرعوا فى النظر إلى أجاد الرومان 
عل قدم المساواة مم أجادم أو تقل نپا بقدر يسير » فقد آقام ممم 
من سردیس دچ فی القرن الثانی مئان نصفمین لد مسان )ەە 
وشیشیرون ٥1٥‏ باعتبار ها قطی الحطابة التو مين > وبلغ فرجیل من ذيوع 
الصيت أن رجت أآشماره إلى الوا نة > وکیتب بو تأر حوس »ا۴ 
سلسلته المشورة , السير الماثلة »> حيث قارن بین سير بعض السأسة والقادة 
اليو نا نيين و نظرائہم من الروما نين . وكان من الألوف بعد عام ٠١١‏ أنيقوم 
« يو نیون » على حم أو إدارة ولايات شرقة ؛ أو تولون مناصب قىادية 
ثانوية » وكان الاباطرة على استعداد دابا للاستفادة من العلوم والمارات 
البونانية ونشجيع أهلما سواء فى الطب أو الحاسبة أو الاكتشافات الجغرافية . 


س و سے 
لقد تم ف القرن الثانى الوفاق بين جنسين متباعدين » ومكذا التأمت فى النماية 
الجراح الى خلفتما الاحقاد القدرعة . 

وما من شك فآ نه م يكن متاحاً السكان الوطنين » من غير طائفة اليو نا نبين 
أو المتكلمين باليونانية ‏ وق دكا نوا فى.الغالب من الفلاحيين أو عمال 
المانح والموانى ‏ ما كان متاحا لأفراد هذه الطائفة من قرص ااممل 
والنجاح . وقد احتفظ الوطنيون بلفاتهم الحاصة ( حى حتم على الرومان 
استخدام المترجين حيثا دعت الحاجة ) وظلوا على عاداتهم وديانانيم وأعيادم» 
ققد کا نت روما على قدر من الحسدكة والبصيرة بربآًبا عن ححماقة الندخل فى 
مثل هذه الامو د. ودم آنه کان فی وسح الارہاء باوخ کراسی ال محکر ف النہاية 
واحتلال مرا كر بارزة فى أوساطمم الحلية » ما يتيح لحمالتطلع إلى نيل حقوق 
امواطنة الروما نة إلا أن مثل هذا المطلب كان فوق طاقة الغا لبية المظمى » 
الى كانت تواضل عملما نى جد ومثارة قانعة حالما راضية فى معظم الأحوالء 
إلا أن تفرض علا ضرائب جديدة أو حدق بها جاءة » فعند ذلك 
تتلاحق الشكاوى واللتسات على الحا » والامر موقف حينئذ على هة 
الماک وحکلته . 

. بيد أن الا مر لم يكن بخلو من المتبرمين الساخماين › لأن روما م تكن 
تؤيد القوميات السياسية » ولكنها الطبيعة الشرية هى الى تقضى بإيثار الس 
الذائى على ا مسك الرشيد المستنير . ودآب الا باطرة والحكام على استلقات 
الا" نظار داما فا یصدرونه من منشورات و مائات » إلى اخيرات الى تعود 
على الإنسانية من جراء حكهم » بيد أن ذلك لم يكن يفضى بالضرورة إلى 
الإقناع . ونى مصر بوجه حاص » لم تختف بذوز الشورة ف أى زمن من 
الاأزمان » فقد كان هناك » أولا وقبل كل شىء » السكان الوطنيون القدماء . 
الغا لبية المظمى منم منصرفة إلى الكد والكدح على الدوام » أو كانوا كنة 
يقومون بإحباء الطقوس التقلمدية القدعة »> ویم ھۇلاء وھۇلاء پکنون 
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الكراهية ليولا نيين الغراة المعتدين الذين وفدوا إلى البلاد مع الإسكندر 
الأ كبر » وم على استمداد دا تما لاستنكار المضار الى كان يلحقا الأجانب 
صر . أما السكان اليونا نيون الذين كانوا بثاون بوماً ما الملصر صاحب 
السيادة» فد كانوا يزدرون الوطنيين » ومحقدون على الرومانيين الذين أزاحوم 
عن مرا کزمم » وکانوا یتناقلون فما بينهم نوعا غريباً من الادب أظلق عليه 
الباحشون فى العصر الحديت اسم « اعمال الشمداء الوثنيين» . وتروى هذه 
الا'عال عادة كيف أن اليو انين آلمقيمين فى الإسكندرية كانوا يساقرن إلى 
الإمبراطور ١‏ و عا كو ن أمامه بتهم باطلة ملفقة . ويظمر الإميراطور فى هذه 
الاعبال ‏ بطبيعة ا لجال حقوداً فاسیا محک من هوی ٤‏ ولا تتتم احا كة 
انى تنتهى بالإدانة عادة إلا بعد أن يكون المتم قد فاه يعض الاقوال 
الطنا نة الا عاذة . لم يلس الفلاحون الوطنيون أى تحسن طرأ على أحو الهم 
أو آعبا ہم باتتقال الحم إل ارغان الاق اة ل سو ان 
الروما ن كانوا أ كر حزما ودقة ف الإدارة من البطالمة المتأخرين . فى مصر 
کان قح خرن الغلال التابع روما » وما کان ااروما نيون من يتما ونون فی 
فى المطا لبة محقھم کاملا . « کات روما ية مالك متغیب » وکان جاب عم 
من القمح الذى يسه مستأجر و الاأراض الملكية [يارآً لأرضيم » أو يقدمه 
ملاك الا راض ضريبة على أرضمم » يرسل جيعه بالإضافة إلى الضرائب 
النقدية إلى روما لينفق لمصلحة الشعب الروما نى فتتمشل فيه خسارة تامة لمر » . 
وم يكن الفلاحين إزاء هذا الاستغلال المنطم إلا أن ياجثوا ف النباية إلى سلاح 
واسحد هو سلاح الممديد بترك أرضېم دون ذدع ٠‏ أى الہدید بالإضراب . 
وکانت ترد من وقث P3‏ الاأوام والماشورات من الحکام بون فا 
بالفلاحين الساخطين المودة إلى زراءة أراضييم ومواصإة عام > وإن قصة 
مصر الرومانية , لقصة مؤسفة تتمثل فما ضرؤب من الاستغلال وقصر 


النظر أدت فى النباية إلى النشمة الحتسسة ما وهی الانمبار الاقتصادى 
والإاجتاعى) » . ولا غرابة فى أن أصبح المصربون بكنون للحكومات دا ا 
أشد الحقد . وذهب الامر إلى حد أن الإدارة الرومانية كانت تعد الرقابة على 
الكهنة المصريين أنفمم » ولقد آ لت لينا وثيقة مأرة »كانت مثا بة صرخة 
أ أخيرة أطلقما مصرى عاش ف القرن الثالك » كان يشعر أن اأو انين 
والروما نین محطمون کل ما هو مصری وکل ماهو مقدس وکل ما مو شاق 
طريف وموون به إلى هاوية الفناء والعدم . قد كتّب قول : د سين 
الوقت الذى يدو فيه أن مصر أ كرمت ترا عبثاً طيلة هذا الزمن » بدافع, 
من ورعما وتقواها . سيترك الألة هذه الأرض ويمودون إلى سماواتمم, . » 
لأن الغرباء ملثون هذه البلاد وهذه الأرض » ولن رطوى النسيان الاين 
خسب » بل الادھی آنه حرم علاسنا بام الها نون و تحت التہدید پا لمقوبات 
الرادعة › کل ودع وعادة ونىك . وهکذا ستمتلىء با جور والاموات 
هذه الأرض المقدسة کل التقدیس » الا رض الى کا نت مدآ للہا كل والمعابد . 
أيا مصر ! أيا مصر! لن يبق من كل صلاحك سوى أحجار صاء » لن 
يمن ما أبناؤك وان تبت غير ألفاط منحوتة ف الصخر حك قصة أعبالك 
الا د 


كيذلك قام الود الذين انتشروا فى شتى الأصقاع » بثورات عوفة 


(۱)( اقات هذه الفقرة والفقرة السابقة من مؤلف السر ه ٠١‏ . بل : ۵ مصر مذ عبد 
الإسكندر الأ كبر إلى الفتح المرنى »> . 


`" (8Sir) H. I. Bell, Egypt : from Alexander the Great to the Arab Con(uest,. 


Oxford, 194¥.‏ 
صفحتى ٠١‏ و ۷١‏ الذى ترجمه إلى المريبة الأستاذ الىكتور عبد اللطيف أحد على 
والاأستاذ الد كتور ل عواد حن , 


رهببة . ثار المهود ضد الك الروماى مرتين : إحداهما من عام ١‏ إلى 
عام ۰ والاخری من عام ٣ر‏ إلى عام ۳٥‏ »› وقد کاف فح ها تين 
الثورتين المسدكومة الكثرر سواء فى الرجال أو الال » کا كان لتشتت الود 
. وانتشارهم أن کان هناك احتال لنشوب ثورات تتجاوب مح هذه › فی ولایات 
أخرى . وكان بوسم اليهود فضلا عن ذلك أن يتطلعوا دابا إلى عون وتأبيد 
إخوانبم الذين يميشون عبر الفرات تحت حاية ملك بار ثيا منطابمع . ولقد 
ظبر العداء الذى كان الود يشعرون به تجاه الدولة النى قمر ت متم ونقّضت 
هیکلہم وسعت إلى استأٌصال ديانهم » فى صورة نوع آخر من التآ ليف 
الأدبية الغريبةالى بأطلق عليما الباحثون عبارة « نبوءات الود السبيلمة > 
la < « the Jewlsh Sibylline Oracles »‏ ھن شك فیا زه قد e‏ وترددت ف 
الولاياتالشرةبة من الإمبراطورية » نبوءات تيشر لاص قريب » وقد 
حرص :الا باطرة الروما نيون على إعدام هذه الوثائق ومع داولما » خشية أن 
تؤدى إلى القرد والوحى القوى بين رعايام . وكانت هذه النبوءات الرمودية 
عبارة عن منظومات شعرية حسنة السبك سداسية المقاطع » تحمل جيعما 
تقر يبا رسالة واحدة . مختلف مضمو نما لتوام کل زمن وكل بلد » تمان أن 
الوم قريب حن مب الشرق مرة أخرى تحتلواء قائد عظے طرد الروما نیین 
حى الشاطى* أو ياقيمم فى البحر . ثم يطلع جر عيد تسود المدالة والسلا 
والرخاء . وقد آ ات لينا نبوءة من‌هذه النبؤات کتبت فما يرجح فى موجة القاق 
والذعر الى اجتاحت البلاد فى السنة اانى ثار فيا بركان فبزوف ثورته العارمة - 
فطہس معا مد ونين طا ل٣ین‏ هما بو می Pomp‏ وھیركى Heroulaneum Rai‏ 
تحت وا بل من الرماد واللافا » وحين فرأحد الحتا لين » مدعبا أنه نيرون » إلى 
ملك بارثيا وأوشك أن صل على معونته ء وعخرج الىكاتب من ذلك بنبوء ته 
بسقوط روما الوشيك . وكانت روما مضطرة » شأنما شأن أية حكومة قد مة 


أو حديثة » أن تلجأ إلى أسالبب القوة والمنف › ولا شك فى أنه قد وقعت 
حالات من الظل » ولمكننا لا يكن أن نقطع ما إذا كانت الدوافع الرئيسية 
لنسج هذه النبوءات هىالحقد على حكومة ظالمة أو هى النفور من الحا کر الا جنى 
أو هى الانتصار للمشاعر القومية الدينية 
ویعتقدالبعض أنه‌کان بو جد إلی‌چانب المیکرین:المصری والیودی » مرکز 
ثالك من مرا كز ملاهضة روما » مصدره المسحية ٠‏ واذا فإثنا نقرأ فى أحد 
شروحفقرة جاءتفی رؤیایوحنا اللاهوتی (الإصحاح | الآیات من | ٠٤‏ ) 
« إن الوحش الذى حمل با بل العظيمة هو قوة الشمب المسمى باللاتين » . 
ولکن بدو أن هذه لیست إلا مثلا شرودا لان کٿا بات کل من تلاميذ السيد 
اليح وآباء الكنيسة توصى بطاعة المكام والموظفين فالإميراطورية ‏ لاله 
ليس ساطان إلا من الته والسلاطين الكاثنة هى مرتبة من الله » . والواقع آنه 
کان فی وسح المدافمين عن المسيحية فى القر نين الثأنى والثالك أن يشيروا فى 
غر إلى اللحقيقة الماثلة فى أن المسيحيين لم يظاهروا قط أى مدع اعرش » ا 
يسا ندوا أبة حركة ثورية . ولم يرد ما الف هذا الرآى إلا فى إشارة واحدة 
مفزدة » تقول: إن بعض المسحمين فىولاية بو توس ادهع رحبوا » فمايظر »> 
بالقوطيين المغيرين وقدموا لمحم يد المساعدة ( انظر الفصل الاسم ) » وأنبم 
لقوا من جراء ذلك تعنیفا شدیدا من سقف آبروشيتہم : جر يجورى 
وما تور Gregory Thaumetorgus‏ . 
و مكنا القول بأنالولايات الشرقة » بغض النظر عن بعض المشاعر القومية 
الى كانت سائدة بين كل منالمصربين واليمود » و بغض النظر عن بعض المناصر 
الساحطة بين البو نا نين » كانت راضية عن نظام المح الذی تلقته » وأا قد 
تقبلت هذا النظام إن لم تكن قد رحبت به فعلا . ذلك لاس روما احتملت 
وأباحت الكشر › فأمن الناس على متتلسكا تمم > وزع حل لاعال السلب 
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والب ١‏ ولم تذل أية عاولة لتحرم أو حو اللغات الحلية أو العادات الوطنيةء 
ما الضرائب تكن فوقالطافة » والواقع انه قدمحدٹ فی کثیر مالا حیانآن 
بلاس سكان امالك التا بعة الصغيرة الى تضى إلى الإمبراطورية بعض التخفف من 
الضرا ثب المغروضة عليم نظرآ لانقطاع مصاريف البلاط الملكى بزوالالعرش 
وانضامهم إلى الإمبراطورية . والكثرة من الناس ٠‏ على مر المصور»وعناصة 
عن يمملون ف فلاحة الأرض» |[ [ما م على استعداد لان يضرا حاتم › راضين 
قانعین ۰ ذا ما ترکوا وشا نهم يفلحون أرضهم فی أمن وسلام وإذا ما م 

هم بالاحتفاظ بلغاتهم وتقاليدم ودياتهم » مع مراعاة ألا تثقل کواهامم 
بالضرائب . وقد نطق هذا فما يبدو بوجه عام على القرنين الأول والثاى . 
إن الأمر لايعدو ماقاله أحد ا لمؤرخين القدماء : « إن قلة من الناس سب هى أ 
انى ريد الحرية ء آما الغا لبية المظمى فإ ما تزشد الحسكام المنصفين » . 


اما الولايات الغربية فإنما تعكس صورة عا لفة تقف على النقيض ماما من 
الصورة السالفة . فقد كانت القبائل الدكاتية فى أقطار مشل أسبا نيا والفال 
(وإربطانيا) أقرب إلى الرومان فاللغة والمادات وطرائقالحاة ء من الشعوب 
الشرقية . فملى حين أن اللغة اللاتينية لإترسخ ها قدم فالشرق » فإما قد تأصلبت 
وامتدت جذورا ف الغرب وباتت أشبه « بالرطانة الشائعة » فى المكاتبات 
الرمية واخعاملات. ومازاات اللغة اللا تينية هى القاعںة السا اسيق للغاتالفر لسية 
والأسبانية والب تغالية» ج أ: نها مد إلى-حدفى جذوراللغتين: الوباشية والب يتو نة . 
ورغم ذاك > قإن انتغار الحضارة الرومانية كان تدر ياء انهم کن هناك 
مفر من أن يمدو القا نون ار ومان يدعوته اضر" بحة إلى الفردية غريبا مغلقاعل 
الافمام » فى نطر القبائل السكلتية الى كانت تؤمن بقوائين الأسرة والاعة . 
ددغ غم ذلك » فتمشل الغرب لطا بع ااروم انى » كان أعبق من تطچع اشرق الیو تانی 
به » ويتضح ذاك من دراستنا لفون الغرب » ودرجة مدينه ولغته . 


بشت الإمبراطرءية ف أنحاء الزلايات الغر بية الأسلوب التقلمدى الكامل 
للفن الیو نای الرومانی . كانت روما نفسما مكتظة بفنون النحت الیو انی › إذ 
كانت جموعات القاثيل اليو نانية حلب فى الأصل وف أغلب الاحبان مل صورة 
مغاّم وأسلاب » ولو آن ا لكام الروما نيين من ذوى الصلاح والتقوى انوا 
, ثاءون من هذه الرقات » وقد سجل أوغسطس بفخر أنه أعاد إلى امان 
البو نا نية والأسيوية المعابد والما ثيل الى كان ماركوس أ نطو نيوس قد أستولى 
علا . ولكن لا كان الطلب متزاردا فى كل من [يطا ليا والفرب على الأعرال 
اة اليو اة » فقد وجد بعض أصحاب الأعمال البو نانبين رعا وفيرا من 
وراء استخدام الال ف إنتاج سخ من روائم الفن النونانى تباع للأراة من 
آبئاء الفرب » بين أخذ الفنانون أنفسېم فى المجرة إلى روما حبث كان الجال 
كبيرا الحصول على طلبات لل هذه التحف . وكان الا باطرة والنبلاء الأثر ياء 
مدن الولايات والقبائل الغتلفة » على استعداد لأن يؤدوا عنبا أمان باهظة . 
و ھکذا طلبت قبلة غالة من أرفیر A۲۷۶۵1‏ (أوفرن û ( Auvergne‏ 
نودو روس مدمه » الفنان الذائع الميت الذى عاش ف القرن الأول › 
أن يتحت طا تمالا لاما می رکور یوس Mercurius‏ ء٤‏ طلب زمه الإمبراطور 
ارون بعد ذلك أن حرج مالا علاقا هائلاء لبقام أمام ردهة القصر السكبير 
الجديد الذى فكر فی بنائه والذی می , با لیت الذهی » . کا أصبحت مدينة 
ر ودزياس «واماك هاوه الصفيرة فى كاريا ماعمت فى القرن الثانى » موطنا 
لمدرسة شير ة من الملا لين والنحا تين من خلفوا لنا بمض المائيل النصفىة 
والنقود اجلة ك 


وھکذا کا نت هناك بعض الأصول والماذج فی متناول أيدى الفنا نين 
من أبناء الولايات . ولو أن الرخارف المنقوشة على بعض الأوانى الفخار ية 
لغالية اتی کان يتم [نتاجبا و تصديرها بكيات هائلة ‏ وكانت هذه عبارة عن 


صور أسطورية ومشاهد ومواقف مأخوذة عن المسرحبات الكوميدية ‏ 
لا ترق إلا سستوى الفنون الأصيلة الرفيعة » إلا أنه لبس بوسع المرء بحال أن 
ينظر من هذا الإنتاج الضخم فنا رفيماً أصيلا . غير أن‌هناك بعض الرهريات 
( عش علا ف کارستور دنوت مقاطعة نكو لن شای ١1۲طءہاہمداا‏ ) تصور 
زارفما مناظر الصيد ترى فبا كلاب الصيد تقفرمتبالة حوسادتما » والأرانب 
ابرية مرق مسرعة ‏ وتضارع هذه الرخارف « الصور الرياضية » الى كانت 
سائدة فى القرن التاسح عشر ‏ وى تكشف عن إسباس مرهف وحيوية 
دأفقَة واستمتاع بالموضوع الذى نمال جه . وخلفت لا مدرسة للثا لين من 
نيوماجن «#عمدهاد مشاهد ممتعة من الحباة البومية ۾ كصورة المستأجر يدفح 
إيحاره » والملم الفاضب يعنف تلبيذا تخلف عن موعد الدرس » والمسافر 
الذى يطنء ظمأه عند ينبوع إلى جانب الطريق » والطبيب الذى بخرج جسا 
غريہا من عین مربض . آما فى شرق أروباء فقد كان الفنانون الوطنيون .فى 
دا كما يقومون بنحت آماثيل' تبرز القوة والفتوة وإن علتبا مسحة من الكابةه 
وبمل جنودا مقاتلين أو أسرى حانقين مكبلين بالأغلال » مستخدهين فى ذلك 
جموعة من الطبقات بعضما فوق بعض وهى طريقة يرجح أا قد أخذت أصلا 
عن ااطربقة المتبعة فى حت الحخشب . ما فى بريطا نيا الرومانية » فإنه رغم أن 
ا جا نب الاعظم من الإتتاج الفنى كان عبارة عن تقليد فج غير متقن للمشاهد 
الكلاسيكية ء إلا أنه كان بوسع الفنان » لو أتبحت له الفرصة› کا حدث 
بالنسبة لأب هول لندن أو رأس الغول الملتحى الى عثر ليبا فى باث طامط » 
أن يبتدع أشكالا غاية فى ابلحدة وقوة التركير . وكان بوسع البنائين والنحا نين 
فى هذه الولابات الختلفة » وقد تشبعوا بالاسلوب الكاتى فى اختبار النطوط 
والأشكال » أن يأخذوا عن أساتذتيم التقليديين » درت أن يفقدوا 
شخصيا ېم 1 
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وإذا راد امرؤ أن يل بفكرة عن التغيرات الى طرأت على طبيعة فن 
التصوير ومذاهبه خلال الثلالة القرون ونصف القرن مى حباة. الإميراطورية 
قىحسن به أن بدرس رءوس ائيل الا باطرة الروما ية ( وزخر المقحف 
الررطانى مجموعة طيبة منها) . ولنبد بأوغنطس » وهنا نجدالرأس الدقيق 
ملاحه الرقبقة المليحة »> ولجد البدن الذى أخذ وضعا جيلا عيبا ء» رما كان 
الفنان قد نحا فى ذلاك منحى مثا لما ٤‏ بيد أنه وضع بين أيدينا صورة المواطن 
المثالى فى رأفته ووداعته وف موه ورفعته فى الوقت ذاته › ومر چىلان قىظېر 
فىپاسیان أصلع فظا فب خم الضشکیں لا یم بشیء کہیں من الوقار » ون بدا 
مليما بالا لمعية والعزم 2 با تراجان » E‏ الصحة والفتوة - 
الذى يشع قوة وثقة » مم هادریان وأنتو یلوس ومارکوس أوريايوس » 
ورظمر یمم ملتحین واسعى العدل عاييم ساء الوقار . وما إن بنقدم ب 
الزمن فى القرن الثالث حى تظہں وجوه جديدة غير رومانية » فری فیلیب 
العريى وما كسيمين التراق ودقلديانوس أيضا الذى يظهر مكتز اامنتق قويا 
عظم البطش . ول يعد دقلديانوس أو قسطنطين أو غيرم من أباطرة ذلك 
العصر » يضورون بصور آدصة » بل مثا لية » فقد كان المثال الكامل أو القثال 
النصنى ببدفان إلى إبراز القوة » أما الأركز على العيين بنظراتہما الحدقة الخيغة 
فکان یری إلى إضفاء جلال طاخ لا بتآتی البشر . 
امل فى هذه العجالة عن الفن غناء . أما موضوعنا الثاني فكان القدين» 
ولعل حر القدین كانت آعم مفخرة لروما . لم يكن الكاتيون يألفون الحياة 
ف المدن اللكبيرة › غير ألم لقوا من الرومان لشجيعاً على ترك مستقراتہم 
الجبلية والمبوط اعيش ف الان اح ى تۇ سس حداً .> وف هذه ادن 4 کات 
نظمهم سير على سق إنظم الر رمات فیتااف مجاس لاشيوخ سی مدب 
هن المواطنين المحقدمين ف السن من صاب الجا والساطان › وبين ۳ حا کان 
ر يسان أو أربعة حکام ۰ وبوسعمم › س هذه الظروف › أن نع لوا سبل 
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ند پیر شئون اعتمم بأسلوب سلی لائق » وع حن کان e,‏ أعضاء مجاس 
الشيوخ المنتخبون » فى بعض هذه المدن مامنمندده » حقوق المواطنة الروما نة 
بفضل فوزم فی الاتتخا بات » فإ نه کان لای حا أن صل تلقاثماً على حقوق 
المواطنة ولو كان فى أدنى مراتب الجا لس البلدية . كنتب أحد المو تا بين 
المطلعين يقول : , لقد اعتاد أهل بلاد الغال فما سلف أر غر جوا للقتال 
بألوف من القاتاين » بيد نهم الآن محسرثون سوم الفسيحة ووديانبم 
المميقة فى جال الالب » . وكان الصالمحون من الحكام عثون على تأسيس 
مدن جدبدة أشكرن مرا كز قبلية » وهناك عدد من هذه المرا كز فى إجارا» 
فی کار و نت ٥۸۲٥۸6‏ ورو کس Wr 0x6٢‏ وآ ابرا ١ەع‏ ط٥ا‏ ( فی بو رکشیں ) 
و اسار ٣اەە‏ نە › قىذه المدن معا قد بدأت ياتا صورة مرا كز قبامة . 
وعد الأباطرة » لقشجيع النشاط التجارى الآمن‌ا مسال » إلى إعادة بناء القرى 
القدرمة أو إنشاء مقرات ج_ديدة إن دعا الامر . لقد أقام نيرون المتاجر 
والأسواق على طول الطرق العسكرية فى تراقما » أما مدينة پبزوس سما وهى 
لا تہعد عن تراقیا کثیرا » فةد کانت من خلقه هو عامداً متعمداً› وکا 
يستدل من أسماء مدن إلجلترا أو انيا على الأصل النى تأت عنه » فإيب 
آناء مدر مسل ق روما چوس 04:4۳0 أو أوغسطتو بر ا 
eيeutobei‏ د لتكشف عن أسماء مؤسسمما » ولا يستبعد أن بعض أماكن 
الإأسواق المعروفة يرجح عهدها إلى زمن الرومانيين ورا إلى ما قبل ذلك 
أيساً . ذاكلانه كانت تراعى فى اخحتيار هذه الاما كن » الدقة ا لمتناهية » وتقع 
كدئير من الدن الكبيرة ( بغض النظر عن المدن النى خلقتما الثورة الصناعية ) 
ف کل من فر اسا واسہا نیا وی بریطا نیا أیضاً اتی كانت أقل منهما مشلا 
للحصارة الرومانية » کا تقع معظم الا بروشيات فى أما كن اختطما فى الأصسل 
الحمكام الرومانيون . 

ورسخت قدم اللغة اللاتينة ف الغرب ف الولايات التى طال ‏ أمد احتلال 
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الرومان لجا » وحيثا كانت هناك قر' بة بينها وبين اللغة الأصلبة للبلاد . كانت 
اللغة البو ية الوطنة فى شمال إفريقيا متأصاة عميفة الجذور . فقد آل إلا 
نقش إرجع تاريخه إلى القرن الثالك كلتب فيه أحد الجندين الإفريقيين امه 
عط يده الموش باللغة البو نبة » وذاك على شقافة عر عليما بااقرب من لشستر 
درا » والحقيقة أن الامر قد ذهب إلى حد أن سيدة فى مثل مكالة شقبقة 
الإمبراطور سہتيمبوس سيفيروس » ل تكن تحسن حال إخراج مقاطع 
لختها اللاتينية » أما عن ااقشور الى بقيت من اللغة اللاتيشة حى القرن السادس 
فقد انجردت وا ندثرت إبان غزوات العرب . غير أن اللغة اللاتينة كب هما 
الحاة فى فرنسا وبلجيكا وأسبا نيا وال ر تغال بأن صارت قاعدة وأساساً الغات 
ا لحد بثة هذه البلاد » ور ما كان الفضل فى ذلاك أن روما ل اول أن تفرض 
لغتا فى القدم على شعوب هذه البلاد . وكا نت اللغة الغالمة ذائعة فى القرون 
الأول حى أن ير ينايوس «هدهء1 » وهو من آباء الكنيسة » قصد إلى 
تعلببا لكى يقوم بالتبشير بصورة أقوى وأجدى » وكانت العقود الى 
تتكتب باالغتين الغالبة أو البونبة فى عصر متأخر بعود إلى القرن الثالك »› 
تمتبر صحيحة آمام القانون » كا كا نت المغه الغالية سائدة فى القرن الرابع فى 
وديان فرنسا النائة . ك تظمر اللغة اللانينية › فى صورة غير واضحة كل 
هذا الوضوح ون م یکن هناك شك فى وجودها » كةاعدة للغة الروما نة 
الد رة ولدة لإ دینہا Ladinia‏ (ف جوب شرق سواسرا ( وللغات الكلسة ۳ 
ویار وبریتانیء ولو معنا النظر یلغات أھل ویاز وکوردول و بریٹائی؛ لوچدا 
كيف أنه لاء الكلتيين قد تقلوا إلى لغاتيم. تلك ال افاظ الدالة عل المستحدثات 
الى تأتى با الحضارات الراقة » مثل الالفاظ الحخاصة بالمار والبناء 
والمصطلحات البحرية والتجارية والدكات المتعلقة بالكةب والكتابة . 

بقيت منطقة أخرى جديرة ااذ كر ف هذا المرض الاطف الذى نحن 
بصدده » وهى منطقة أوروبا الوسطى رمنطقة البلقان المتان تطابقان على وجه 
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التقريب ولابات ياو نیا Moeaia lı jı ga 9 Pannonia‏ ودا کیا Dacia‏ ¢ وحا 
عرف ارمته لدی الروما نيبن ام زایریکوم js : Myrieum‏ بدا غزو هذه 
المنطقة إلا فى عصر أوغسطس ٠‏ وكانت تضم شعبا ختلطا أساسه التراقيون 
( أو الإليريون ) »> فرض عليه ألغراة الكلتيون ثم الحكام الرومانيون . 
وکان التراقيون فبلادم الجبلية الوعرة الكثيرة الربى والوماد اون شعبا 
معدما شنا بربرياً جامد الاحاسيس » كان من بين ألوان القسلية لديه ( لعبة 
الشنق) وهى لعبة يعلق فما اللاعب حبل متدل من شجرة يلاف حول عنقه » 
ثم بترك لیلتی حتف شنقا ما لم يسارع باستخدام سکین بيده ما يتطلب ضاية 
احق والمبارة > وقد أثبت هؤلاء الرجال الاشداء أنهم جنود متازون 
استخدموا فى القوات المساعدة أولا م فى الفرق فما بعد . والمحقيقة آنه ما إن 
حل القرن الثالت وأصبح الإليریون مواطنين روما بين حى باتوا يؤلفون 
القلب الملد الجبار الجيو ش الرومالية » بل الهم قدموا عددا من الا باطرة 
المقاتلين » وناهيك عن أوریلیان وکاودیوس الان ودقلديائوس . إذ أن 
هؤلاء الإلریین بدورم » قد استبد بنفوسیم - شأنہم شان سائر سکان 
الولايات ‏ الإتجاب بقوة الإإأمبراطورية ونظامپا وعدالتبا » وباتوا نغورین . 
بأن ينضموا إلى زمرة المواطنين ارومانيين وبأن روا تقاليدهم ويناصروا 
هذه التقاليد . ون قطع النقود الى أصدروها خلال أزمة القرن الثالثالمروعة 
وال كانت تحمل أسطورة الثقة والاعتراز : قوة الير بكوم اهاه ال1 اء 
وصور الذئبة ترضح ومسا لتدل عل آنہم کا نوا يعتزون موقفمم الذى 
وقفوه بالإسیاع أنجدة روما وصون روحما وتقاليدها . 
وهكذا انتشرت الحضارة الرومالبة »> حثيثاً يث دون قسر أو [جبار ؛ 
وبعد أن كانت الشعوب الوطنية الختلفة فى ااشرق والشال والفرب قد بدأت 
حياتها بلق المر عة على يد الفرق الرومانيه فإنما ١نتهت‏ فى مدى قر نين إلى آنا 


أصبحت ف كثير من الأحيان تمد الفرق الروما نيةعينما بال جندء وتتنصر النظم 
والتقا ليدالروما نية ولقد كاندقلديا نوس وجالير يوس اللذان ولدا ف إليريكوم ؛ 
من أعنف خصوم المسحية وشم بطفاً بہا » لا لئی۔ إلا لا ہما انا يؤمنان 
أشد الإمان بقيمة « تقاليد الأولين » . والواقع أن أهل الولايات قد هبوا 
لنجدة الإمبراطورية » وكانوا يعتبرون أنفسمم روما بين » وشاهد على ذلك 
أن جلداس ممهازن البريطانى كان يتحدث فى القرنين الخامس والسادس عن 
اللغة اللاتينة فقول : « لفتنا اللاتينة » » کا أن من اصطلحنا عل تسميتهم 
2 الان > کانوا نظرون إل أ نفسمم عادة باعتہارم « روما نین ٠»‏ إن 
ما استأثر باتجاب أهل الولايات » بغض النظر عن الشعور بالإعجاب الطببعى 
الذی بکاد يشر به الئاس جیما جاه من بدافعون عن تفم » إ#اكان 
روح التساح المتأصلة التى أبدتما روما تجاه لغات غي الرومان من الشعوب 
وإزاء عادا م وتقاليدم وعقائدم » وكلما أشياء تدفع بیالإنسان إلى الاستاتة 
فی سیل صونما . والمالة الوحبدة ااي ی کا زت روما اسشا من قاعدة التساع 
العامة » هى أن ربط ديائة بعينما ارتا وثيةاً بتار وعادات أمة من الم 
إلى الحد الذى تصبح معه عاملا للإثارة المشاعر القومية اللكامنة أو إذكاما ما 
يؤدى إلى قيام الأررات » أو إذا ظہر أنطقوسا لا تنفق معا للق أو الشعور 
الإنسانى . وإلى الشرط الأول تعزى محاولات روما لاستئصال الديا نة الهودية 
فن عام ۷١‏ بإشعال النار فى هيكل أورشلم وتدميره كاية » وقعبا الدموى أيضاً 
للثورة اأمودية الى شيت بین عای ٣۳م‏ وه . وال الشرط امان رجح حل 
الحكومة الشعواء فى أوائل القرن الاو ل القضاء على طةوس تقددمم الضحايا 
البشرية التى كانت منتشرة فى أفريقيا » حيث جرت العادة على تقدمم الذباح 
م الأاطفال إلى الإله مولوخ مهم1همد ور ما اجتمع الشرطان السا لفان فى تفسير 
ما حدث من اختفاء طاتفة « الدرود »> كاية من بلاد الغال » إذ كان يبدو أن 
النشاطمم صلة با لشعور القوعى بالاضافة ٠‏ إلى أ: نہم کا نوا دون شك مارسون 


الإمبراطورية الرومانية 


— ۷۸ ¬ 


عادة تقد الضحايا من البشر . كتب بلينى الكبيں يقول : «لعله من المسير أن. 
نقدر f‏ يدین العا ال روما ى ‌للرومان با لفضلء› لقضا م عل تاك الطقوس الرهيبة 
انى كان يعد فما قل الإنسان أسمىمراتب التقوى والورع »( التاريخ الطبيعى . 
فصل .م الفقرة ١۳‏ ) . 


يقول هيولاست : « إن وحدة الشعور هى ما حققته روما » وكا نت هذه. 
أعظم وحدة حقيقة بال مى لنيام) . آما تحقيق وحدة الشكل والمظر » فمذا 
ما لم اسع روما قط ليه کا لم تبلغه » . وكا نت وحدة الشعور هذه ترتكز على . 
أساس من اللغة المشتركة » والمساواة أمام القا نون وعلى النظم المشتركة » وقد 
وجدت فى الإمبراطور ارم الاو ها » وهر الذى جسدت فيه عظمة روما 
وسلما . بيد أن وحدة الشعور هذه استقرت فى النباية عل ساس من رضاء 
الغا لبمة المظمى من السكومين کو ما تم > ولا نكر أله كانت هناك دون. 
شك بعض العناصر المعادية الساخطة » من كانوا لون بسةوط روما ( وإن. 
كانوا لا بملكون شيا علونه علما لو حدث ذلك بالفعل ) . غير أن هؤلاء 
الساخطین سواء آ کانوا یونانیین آم مصریین آم ہوداً لم یکو نوا ,مثاون سوی 
أقلمة ضنيلة . فالسلام الرومای مصمصمه جم كان يضمن للفلاحين الخلاص. 
من اروب والقلاقل , کا رضمن هم القضاء العادل إذا ما اشتدت r‏ المحن » 
کا كان يوفر لمم الأسواق الطيبة » أما الطبقات العليا والطبقات الأرية فكانت 
فب اله الرومانی » لأن أفرادها كانوا بأخذون بنصیہم فی ظله من 
رغد المیش وارتفاع مستوی المعيشة » علاوة على ما يؤملون من نىل حقتوق 
المواطنة الرومانية وبلوغ كراءى الىك . وريا أساء يعض هؤلاء الاثرياء 
من أصحاب الأراضى استخدام سلطتيم فى بعض البلاد » إذ بلح أبوليوس 
«داهادمھ فی [حدی رواراته بعنوان , اجار الذهى » إلى جور أصحاب السلطان. 
potentoree‏ 23م › ومن الجدیں بالذ کر أن 1 نکن توا لای منم آن. 


بحا کم فى الإقلم الذى يقطنه »خشية أن يستغل نفوذهلدىأعضاء هيثة امسكة . 
ومن المؤكد أن جانبا من الأروات الطائلة الى كانت فى حوزة بعض أععاب 
الملایین الذین عاشو! فی القرن الانی مشل ھیرودیس ا تنک وس وں A‏ ۵۵ 
فی الیو نان وا رام واس ٥‏ دمه فی لکا » قد آوفر لديم تتيجة لاستغلاهم 
الال الذين يشتغلون فى ضياعيم الواسعة » مد أنه عكن القول إن الحالة لم 
تسكن سيئة خلال الأول والثانى . فقد كان الال واب الملكیات 
الصغيرة راضين عن أحو الحم » وكان بوسحيم أن يتطلءوا إلى الاستمتاع بين 

آن وآخر بألو ان من القسلبة وبالممرجانات والمآدب الى كان بجرى فما 
توزيع الطعام والشراب فا مناسبات السكبرى والى كا نت تقيمم| الطبقاتالأرية . 
وكيانت روح الأير والرغية فى العمل من أجل الجتمع لدى الائرياء من 
المواطنين واضحة تماما فى القرن الثانى » فسكا نوا يقسمونالاأسواق والمكتبات 
والجامات العامة و وما م وکا نوا بوصون با لصدقات الج تی توقف عل 
تعام الفقراء و تنششتهم با لجان » ويتبرعون بالقبام بواجبات أو الاضطلاع 
بأعال باهظة الآکااف ھر ن أجل مد م f‏ آم کا نوا يوفرون بصفة عأمة 
الأموال التى تستغل لاصال العام . رعا كانت هذه أشبه بسياسة « التأمين على 
الحياة » » وعلى أية حال » فإن ذلك لا يغمط الحقيقة الى تشهد ) النقوش 
العديدة التى وجدت فى كل جزء من أجزاء الإمبراطورية والمائلة فى أن هؤلاء 
المواطنين الثراة قد أخذوا على عاتقهم فى عزم وجرأة وامتثال ورغبة » القيام 
بكثير من الأعباء من أجل مدلېم ؛ وأنہم کا نوا پتبارون مع بعضهم البعض 
فى مضمار الخدمة العامة . 


المعسل الرال 

كانت الزراعة » بماطما امار بن الاشداء » هى القاعدة.العريضة والاساس 
الراسخ الذى تقوم عليه اليياة فى المصور القد مة. فكانت مباشرة الزرعوفلاحة 
الأرض ها الوظيفتان الطبمعيتان الماديتان » وهما وظبفتان سليمتان لوان 
من كل شائبة » إذ كانتا توفران لتلاك الإمبراطورية الشاسعة موارده' من 
الطعام ‏ كا كان عمال الزراعة الغلصون فى مثا رتهم وسذاجتم موضوعا لاينضب 
معينه لتأمل ملاء الأحلاق »ردأ بت الحكومة الرومانيةعلى أشجيمع الاستقرار 
والرراعة » لآن ذلك م یکن من شأ نه أن بوفر سب خصول الفح الذى 
لا غناء عنه » بل كان مدها بالجندرن اللازمين الجيش » وعلى ذلك فالامر م 
یکن تلف ف الماضى عا هو عليه الأن » فى أن الأأعداد الضخمة من السكان 
الرداعيين » إن هى إلا مستودع دام القوى البشرية للدولة» . کا كانت 
ملىكىة الااراض »> فضلا عن ذلك › تعد س فی زمن لم توجد قبه آم و 
سندات أو شركات صناعية كبيرة ‏ أعظم مصادر الثروة » والسبيل الوحيد 
السلم المضمون كل الضمان للاستتهار . 

وكان من الطعى أن تختلف طرق ووسائل ملكية الاأرض واستغلاهاء 
باختلاف المناخ والتربة . كانت المحسکومات تومن فى كثير من البلاد بعمل 
صاحب الملكية الصغيرة واقتصاده وحسن تدبيره » فشجءت على امتلاك مشل 
هذه القطع الصغيرة من الاأرض . وقد ظبرت ف القرن الثانى ضياع شاسعة 


ع الإمبراطور فی کل ص أفر قيا وسا الصغرى 0 حیث کان هؤلاء 


کا 


الزراع الصغار مثا ب مستا چرين من الإمبراطور › شرف علہم وکیل 
إمر اط و رى(٣ه٠عدهه«م)‏ وخضعون أرقابة دقيةة.وكان الملاكالصغار (1ممه» )» 
فى بعض الضياع» يسخرون للقيام ببءض الاعبال دون أجر كالعمل لمدة يومين 
فی کل موسم من مواسم الحرث والبذر والحصاد » وكان من الطہعى أن بط 
فی الطللب نی کشیر من الاحان)ولدینا عدد کہیر من الو ٹا ق ای تصور شکاوی 
وآلام هؤلاء الأفراد السا كين . كان نظام تخرين المياه والرى المنتظم فى 
آفریقیا یعود بأوفر الارباح › آما فی شال پلاد الغال وف پا ئو ٹیا ما ص۵۸٠۴‏ 
و ريطا نيا فإن قل التربة كان يتطاب التصريف المستمر لماه ء کا كان يستلزم 
استخدام حراٹ جار جری على جل لامکان تفتيتها » ورہدو أن هذا امحراث 
الضخم (الذى مى مر#دءمسدمام أو نيمء والنى دخلاللغة ال لما ثية تحت اسم 
ع۵٣‏ واللغتالفر نسية تحت اسم مدصمه) کان اختر اعا بلجيكياءغير آنالتحسينات 
اتی أدخلت عليه تمت فى ظل الح الرومانى » وقد دى إلى التوسع فى المساحة 
المنررعة > وإلى تقسيم الأرض إلى وحدات زراعية كبيرة . ک) جد فى 
بعض أقطار الغرب أيضا » فی ااقرن الا لت» ماکان يعرف باس « نظامالفيلاء 
من حيث كان امالك الأرى لا يكتنى بالإشراف على زراعة الأرض بل 
کان مع حوله طائفة من‌الصناعات الريضمة مل تخثير القاش والصباخة والنسج . 


بيد آنه علىالرغم من التطورات والتقلبات انى طرآتعلى نظم الحياة » فقد 
ظلت الزراعةه ىا لحر فة الرأيسية » وظلت الدما كر والقرى مسا كنبا وحوا يتما 
ومعا بدها تضم نواة الحياة العائلبة . فكان الفلاح وأفراد أسرته يبكرون أيام 
الاسواق ) au Rdiiaê‏ ( فی عر pt!‏ الکبپر د آل مکان السو ق حسث تعقد 
الاجتماعات وتحتدم المناقشات حول أسمار الماشية والخضروات » ويتردد على 
الال كيف د أن مکان السوق قد امد وعظم کأنه ذیل جل ام » » وکیف 
د أن هذه الاٴٌيام | تعد فى حلاوة ليام الحوالى » ؛ وكيف « أن الزمن اليوم 


I س‎ 


غيره بالامس » أو « أن الدنيا أصبحت غير الدلياء ء ثم حل المساء فتعود 
الأسرة إلى البيت متعبة منك وإن تأ لقت وجوه أفرادها باليشر . بد أن هذه 
المثاسبات لم تكن تقع إلا ماما » ون فرجيل ليذ كرنا ببصير ته اصادقة النافذة 
بمشمد الروج تنتظر أوبة زوجها فى المساء بصبر نافد وعندما يعود مخف 
الأبناء للقائه هاشين باشين. إن لدى الروج المسكينة من الأعمال والمشاغلاثىء 
الكثير » فقد تماجم القططة الدجاج أو قد رصيب الأطفال مكروه » ثم هناك 
ما هو أدهى » فالا خطار محدقة دوما » إذ قد ماجم ثور هائج الزوج أو الاين 
ثم لا يبعد أن يلقاهما قاطع طريق عند عبورهما منطقة موحشة » نم كان هناك 
الحوف أثناء الليل من الاأشباح الرائرة ومن الاأرواح الممسوحة ذثابا ء 
ومن مصاصیالدماء الذين لایستقرون ف قور م؛بل »ون فى الل لاختطاف 
الموتى . بيد أن تاريخ ال حياة فى القرية بوه عام كان تارا طويلا من الممل 
الشاق المضنى الذى اجتمع على القيام بعبثه الرجال والساء والاطفال على حد 
سواء وتحملوه ف الغالب الاٴعم عن رضی وطيب خاطر » تقطعه‌من آن لاخر 
الا ءاد والرياضة والممرجانات لتغير إلى حد من دورة الساة البومة الشاقة . 
وأعظم من كل هذا وذاك تلك الفرحة والراحة النفسية اللتان تصحبان موس 
ا لحصاد » عند ما هود العربة عمل باحاصیل » و رول المع لىقودوها ل 
فناء الدار » دافعين عجلاتما إلى الامام أو معاو نين الور بن الجمدين بتخفيف 
اقل عن اور المجلات . 


وكان من الممكن الاطمئنان إلى ولاء أهل الریف لنظام الحک إذا ماغات 
الحسكومة حرية العمل فى حقولى » ويسرت طم سبل القضاء المادل إن دعت 
الضرورة » ولم تثقل كواهام بالضرائب » وأباحت م القيام بالاعياد الملا ية . 
وقد عر سلام الإميراطورية »> فى ظل الضرائب الخففة والقضاء العادل المركد 
حبال أی جور أو اضطاد › البلاد زهاء قر نین کاملین . ولکنه ما إن نتجاوز 


س ٣‏ س 


عام . ۲٠‏ إلى الفترة الى بدأت فيها الفروات واضطرب حبل الأمن » حى 
ترتفع صيحات الاحتجاج ضد غلقلة الجنود والموظفين على حدسواء ء 
وجشممم » وضد حوادث قطح الطريق والضرائب المتزايدة بل وضد رجال 
الأمن أنفسيم . 

كانت المدن تعمد عل الريف وع كد أهل اريف ومثابرتهم » للحصول 
على غذاتما وغاصة القمح » ومن الريف أيضاً كانت المان تستازف الطعام 
والرجال » ذلك لأن نقل الأغذية لإ يكن بجرى داخلل نطاق على إقليمى . 
کانت روما دون شاك جحلب مواردها من القمح من وراء البحار » من مصر 
وأفر ةا » أما ساثر المدن اللأخرى سواء الكيرة أو الصغيرة فكانت تمتمد 
على ما جاورها من الناطتى الريفية . وبالإضافة إلى خطر الجاعات وا لوف من . 
ضعف الحاصيل فقد کان بم على صدور آهل الريف شبح رهيب آخر › طالا 
انقلب فصار واقعاً ملوناً . وقد وفق أحد الاطباء المعاصرن وهو فالين 
«ەلم» فى تصو بر ذلك الطر وما يعنيه بالنسبة لهل الريف > فکتب متا 
بال.أوية العلة يقول : , إن الجاعاتالمستمرة الى اجتاحت كثيرآ منالولابات» 
متلاحقة فى السنوات الماضية الواحدة بعد الأاخرى » لتقطع بوضوح وجلاء 
إلا با لنسبة لأصعاب الأدمغة المتحجرة - بأن الغذاء غير الصحى من شأ نه 
أن يواد الأمراض . وکان سکان المدن ينقاون ‏ کا كانت عادتہم دابآ فى 
م اقح ور به عقب الحصاد مباشرة بکیات ی عاجم على مدار ام 
التالى ‏ ينقلون كل مايجدونه من القمح بالإضافة إلى الشعير والفول والمدس » 
ثم يتركون ما يتبق من ذلك لهل الريف › وكان ما يبق هو حبوب مختلفة 
الأشكال والالوان (بل إن جانباً كبيرآ من هذه أيضاً ينقل إلى المدينة ) . وكان 
أهل الريف يستنفدور خلال الشتاء ما لديم من هذه الحبوب » ومن مم 
يضطرون إلى الالتجاء إلى الأغذية غير الصحية يقتاتون ليبا » فكانوا يأ كلون 
أفرع وأغصان الاجار والشجيرات وجذور وبصلات نباتات عرة افضم ¢ 


ا 


بل كانوا ,ملاون بطونہم بالأعشاب البرية . . أو يون المشب الرطب . 
وإنك لترى بعضاً منهم فى لهاية الربيع » وجليم تقريباً فى بداية الصيف » 
وقد أصيبوا عختلف القرح الى تظر عل الجلد » وکانت هذه اقرح تاذ 


صورآ عة ...»> . 


وکان هۇلاء البؤساء عوتون متأرين بقرو حم ف معظم الأحوال . وإن 
هذا ليعد مثلا واحداً من بين أمثلة لا تقع تحت حصر . وإذا ما تذكر 
القارى“ كدبرة ما تردد عن وقوع مجاعات محلمة » فلن يدهش للحقىقة الماثلة فى أن 
تعداد سکان الريف ل بزد قط » و لسوف يدرك السبب فما کان,يشعر به أهل 
الررف عن حق ‏ من نفور وسخط متزأید على سکان المدن الذین کا نوا 
يسلبون الكشير « ولا يتركون الريف إلا قاعاً صفصفا ء . 


ورغم أن اهتام الجانب الاعظم من السكان كان منصبا عل الرراعة » إلا 
انه قد قامت هناك بعض الصناعات وبخاصة ف المدن الكبيرة . وكانت ممظم 
مبا لى المد بنة فى حاجة إلى الاجر » ومن نم كانت صناعة الأجر من أعظم 
المشروعات رعا » کا كدان الزراع فى حاجه إلى الفؤوس والادوات المعدنية 
وطرادات امحاریث کا کا نت تلز ميم أيضا القرا نات والدلاء والاٴ وائ الفخار ية 
با كانت الطبقات الأرية تحتاج إلى الا وانى الفخارية والرجاج والمصنوعات 
الفضية والاثاث مما ننتجه الشركات الإيطالبة والغالية » ويبدو أن ولاية 
کہا نا نمم مهه قد تخصصت فى صناعة التحف والنفائس » کا كانت هناك 
حاجة إلى الفنيين من المال لاأعمال الفسيفساء واللاط ولوحات الجدران 
والظارة . وقانمة الحرف والاّعمال الفشة بحافلة إشتى الحرف والأعمال 
الاخری الى لا بمکن تمدادها ف هذا الجال ؛ غير أنه ممما تنوعت الحاجات 
والمطالب واختلفت الحرف والممن الى قامت للوفاء ما » فإن أمة اعتبارين 
هامين بحب أن نضعمما نصب أعيننا » أوها أ الإمبراطورية قد قدمت 


وړ س 


حكومات عملت على توطيد السلم ونشر العدل » وما شرطان لازمان اقيام أى 
اط صناعی أو تبجاری راج » بيد أا ترکت المواطن وشا نه ادر أمره 
پنفسه فی ظل آمنہا وعدالتما » ولم تكن تقوم بات وجه الذى تقوم په وزارات 
التجارة الحديثة ء كا لم تسكن تبح فما رظهر سياسة جارية عينها . والاعتبار 
الآخر هو أن الا باطرة لم يكو نوا يرحبون عادة بالوسائل التى دف إلى توفير 
الى العاملة » فإنم كا نوا خرصون على توفي العمل لسكان المدن بأى حال 
من الاحوال »> فقد قدم لللإمبراطور فسباسیان مہندس عرض عله خد ما ته فی 
تقل الأعمدة بالطرق الالمة » بتكا ليف قليلة » فأجزلفسباسيان له العطاءمكافأة 
له على اختراعه هذا غیر آنه | اخ په » وأوضح موقفه بقوله : د جب أن 
سمح لى بان اوفر القوت لرعاياى الفقراء ». ولذا فلم توجد حتى وقت متأ خر 
من القرن الثالك مصانع أو مشروعات تقبع الححكومة »كا لم تكن مة سياسة 
حكومية رسمية خاصة بالتجارة . وكان الإتاج عادة فى أيدى الافراد من 
أعحاب الاعمال بمبيدم وعمالم الأجراء » ونادراً ما كان هناك ما بقارب 
الأحوال السائدة فى المصانع الحديئة . وف القرن الثالك » شرعت الحكومة 
فی الإشراف على قطاع معان من الإنتاج الواسم النطاق ) وذلك ف 
الولايات الشرقة ) الذى ختص عاجات الجيش › غير أن الاسم الذى أطلق 
عل مثل هذه المصانع وهو منهمهدرع يدل على أن الأيدى الماملة فيه كانت 
فالبيتها من النساء وأن العمل كيان ينصب أساسا عل النسج وصناعة المبال . 

من المتعذر أن نطمثن إلى تعمم أحكامنا عن أحوال المال فى كا آغاء 
الإمبراطورية » آما عن الرق فإنه يتطلب قسها عاصا ينفرد به . ر صور 
المال الذين يعملون فى أفران صر الحديد بأوسا خم وعرقهم › والقذارة 
اى كان علا عمال المناجم والفةر الذى تبدو عليه قرى الصيادين با كواخما 
الحقيرة وصباع العطور الذين كانوا يفتشون قبل مغادرتہم أما کن عملم 
خشية أن يكو نوا قد دسوا شيا من العطور المينة » والغطاسين الذين كانوا 
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يصطادون الإسفنج بلحم المشدودة إلى أجساميم والمناجل ف أيد. 
والجرمين الذي ن کانوا يكدحون نى غبظ مكبوت فى المحاج والمناجم فی 
حراسة مسلحة إن صور ھۇلاء جمبعا تمر وأضحة العمان ن المصادر ال 
ويعد مستوى معيشة هولاء الأفراد وأحوالمم الاجتاعية منخفضا سينا 
ا فیس عستوی معلشة آقرا م فى العصر الحديث » بيد أن هناك دون 
شواهد تدل على أن مستوى العيشة ف المناجم نفسما قد تحسن » فقد' 
هناك نسبة معبنة من المال الأحرار ( ف بانونيا مثلا) » ولو أن الفعلى 
سمنىکا ۸ہ أشار فى القرن الأول إلى الاوساخ وا لا تر بةالتی كانت تعاو 
امناجم ء ولو أنه حدث فى بعض الناطق النائة أن كان عمال المناجم يه 
فیا یېدو فی الکہوف الى کا نوا يعملون پا مح ما کان یترتب عل ذلا 
حوادث الوفاة المبكرة » إلا ننا نلاحظ أن مستعمرة المناجم الروما! 
درل وک وای وهاه٥.۸اهط‏ فی وياز الغربية كانت مزودة امات فوق سمال 
على حين أن لواح مستعمرة ا مناج فی فیباسکا مم۷ ( آجوستريل امب 
فی چنوب البرتغال ) تتکشف عن وجود نظام حاص بالحوانیت وا 
المحشكرة الرخص هما ( ) فى حالة الحلاقين والحوذية ) الى سير وفق له 
جيزية » وعن مدارس ومعابين لتربية أبناء المال » وعن الجامات المقاما 
سطح الأرض الى كانت تفتح من الساعة الما نية بعد الظبر إلى الساعة الثاء 

وال حقيقة أن امال الاجراء فی بعض احرف کا نوا پتمتعون مستوى لا 
لا بأس به » ويأخذون بقط وافر من الراحة . 

وقد اسح للجاعات الكبيرة من المال فى المدن » أن بتحدوا من 
أهداف مشتركة بشرط أن يكون ذلك دا نما تحت إشراف الحكومة . 
فإ نه عندما أضر بت نقابة الخہازين.ف أفسوس عن ااممل وأخذ بعضأء 


فى إلقاء الخطب الثيرة فى سوق المدينة » أصدر اابروقنصل مرسوما رأمر 
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بالامتناع عن عقد الاجتماعات , وبالامتثال والانصباع للو 2 الى وضعت 
من أجل الصاح العام ¢ وٻأن بوفروا للمدينة دون انقطاع المال اللازمين 
لصناعة الخز . وإذا ما شوهد شخص بعد صدور هذا المرسوم فی اجتماع محل 
بالامن أو كان عرض على إضراب أو تظاهر » فسيلق اقبض عليه ويوقع 
عليه العقاب الرادع » . والواقع أن الحكومة الرومائية كانت تبدى 
دوما ومنذ عمودها الأول الحوف والرهة من الجعيات والنقابات على 
اختلافپا ء للہا کا نت تلم كيف آنه من الممكن أن تستغل مثل هذه ا ماعات فى 
إحداث القلاقل والاضطرابات . وعلى ذلك فقد كمانعلى كافة هذه الجعبات 
منيهااهء أن تعرض قا نون را بطتبا وجموعة اللوالح الى تسرر عامما على الساطة 
المختصةالتصديق عليما » ول يكن الطريق إلى التصديق مفروشاً بالورود . وكانت 
أعبالالاضطراب والشغب تقمحع فىشدةو هلش وقدفقدت مد ية رودس ا لحرة ٤‏ 
حر يتما هذه فارةمن الزمن لان مواطنین روما نین قدأصیپرافاضطراب حدث 
ما . ولرينته الشغب المشمور الذىوقع ف أفسوس » والذىوصفه سفر الا"عبال 
برع وصف » إلا عندما حذر كاتب المدينة إخوانه المواطتين من مغبة هذا 
الشغب وما قد يؤدى إليه من تدخل الرومان وما يترتب على ذلك من تاج 
ل اعرف مداها . 
ولا سبيل ف أيةدراسة لاٴحوال العمل والمال فى الإمبراطورية الرومائةء 
مهما قصرت » إلى إغفال الدور الذى لعبه ارقيق فى هذا ايدان . فقد تضم 
دار ایل من النہلاء الا راء امات من هؤلاء العبيد الذ ىن يقومون مخلتف 
الوظا ثف» فنمم الصا نعون الممرة والفنا نون ومنمم الخدم الذين يرينون الردهات 
والنادلون على مائدة الأرى . لقد كان هذا ,مثا بة شر مزدوج فمو مبان اكرامة 
العبد وسحق لشخصيته » وهو حط بم السد اللقية » الذی کان فى استطاعته 
أن يبتاع با مال سلطة مطلقة » هى السلطان المطاق على الحياة والموت بالنسبة 
لآدى مثله » سواء كان هذا الكائن الشرى جرما يا مفتول العضلات أم 
أسيرا ريطا نياً استخدم فى أشق الاعبال وأحقرها . أوکان غلاماً آسو ًا 


أو إرانا رقةآ اتخذ زخرفا وزيتة . ولیكنه على الرغم من أن العبد كان عل 
سوا المروض د أداة اطقة » 6اەە> دف دهس نمطا کا عبن عنما القا نون 
الرومائى » فإنه من الخطأ القاضح أن نعتقد أن جميح المبيد كانوا يلقون من 
سادتہم معاملة ترم صرامة القا نون . كان‌هناك - دون شك ال حاون بأمرم» 
فقد أصرسد على أن يقف الخدم حول الما ثدة صامتين » وكان يعاقب من يسمل 
مم أو بعس بالجلد . واعتادت إحدى السمدات النوثائيات أن تعض 
خدمہا بالفعل نی نوبات غضبما ء کا عدت أن تأمر سيد ةرومانية جلد خادمتما 
إذا ھا ضارقہا اضطرا ما فی تصفيف شعرها › کا قد تدفع قوة هؤلاء السادة 
إلى شروب من الانتقام الوحثى ءفقد حدث أن جم عبيد أحد السادةا ل فظاظ 
عل سیدھ فی اجام ء جندلوء وسقط صریما ولک بتا کدوا من انەر لایتظاھر 
بالموت » آلقوا به فوق سطح الغلاية مامه ال مشهبة حى روا ما ذا كانت 
جشنة ستتاوى . وأ لق أحد المييد المعذبين بنفسه من فوق سطح المزل لكى 
يتجنب السباب والشتام ال كانت تال عليه من اسان سليط » وطعن أحد 
العيد الفارن نشسبه حى لا يعود إلى الأسر مرة أخرى » ومثل هذه الحوادث 
کثیر . ولكننه جا كان مناك سادة قساة أفظاظ فقد كان هناك السادة المععنون 
فى الرقة والمطف . فقد كان الكشيرون مم وعخاصة فى الريفب › يماملون 
عبيدم بروح إنسانية عالية مثل صديق سينيكا » لوكيليوس دنهد الذى 
اعتاد أن يسح لبعض عبیده بال جلوس إلى مائدته . کا يظر فى الشربعات 
الى صدرت خلال القرنين : الأول والثانی شعور إنسانى بزداد عقا . 
کان يسمح ف الماضى لسيد المقضر أن رطرح عہده المریض فی معبد لاله 
أسكليبيوس مدامهامده بقع على جزيرة فى نر التيبر » على أمل أن يمى 
الإله نفسه بشفائه . فقضى كلوديوس بأنه لو قدر طمذا الممبد أن يشن فإ نه 
لا يعود إلى سيده بل يعلق لساعته . وقطح هادريان شوطا آنخر » فسن 


ست ت 


قائو نا رقضی بتوقمع عقو بة الإإعدام على أى سبد بقتل عبده هوا ومجازفة » 
وحرم بيع الصببان والفتيات من المبيد الدعارة . ولمل القائون الذى سنه 
هادریان كان ,مثا بة تكفير منه عن زلة ارتكبما فى نوبة غضب حين ألقريشة 
فی وجه خادمه فذهبت ببصره » وعندما تكرم هادریان پسؤال ادمه عباعساه 
أن يفعله لک بعوضه عن خسار ته أجاب ا لخادم فى إساطة باه یرید عا 
ثانية ! ون كثرة الأحكام العامة السربعة العاطضة اى قيلت عن الرق فالعصر 
الرومانى » لتضطرنا إلى أن نذ كر أنفسنا دا ما بأن الحالات الشاذة هى الى 
يتناقلما الناس ويذيع خبرها عادة ٠‏ وبأنه كان العبد بوجه عام أن يتوقع من 
سيده معاملة كر ة إنسا ية » ون التشريع ف عبد الإميراطورية كان يتجه دابا 
فى مو تفه من العبيد انجاها إنسا نيا مطرد القوة . 

وكانت أعظم شرور الرق تظمر ف مكانين : المكان الأول هو دار الممل 
ùy ergastulum‏ تالف من موعة مبالی الشكنات الواطئه الى تنخفض عن 
مستوى الأرض » حيث كان العبيد الموثوقون بالسلاسل يأوون كالهامم ايلاء 
وحبث سادت - دون شك _ أحوال إشعة ول يكن يتورع أصحاب هذه الدور 
خلال الحروب الأهلية الى اضطرب فبها حبل الأمن وعمت فيما الفوضى »› 
وخلال الفترة التى تلتما أيضاً عن اختطاف المسافربن المزل لعوضوا عن 
أانقص ف صفوف عہیدم › غبر أن سلام أ وغسطس 4١‏ سه۸ × وم حداً 
ڪييرا لذلك ٤‏ کان جری تفتیش دور العمل هذه ماںناہدع۲ہ مح الات 
ا لجس الى تخالف القانون . ولكن هذا النظام الذی کان فمایبدو راا اع 
الرواج فى جنوب ليطا ليا وصقلبة ما لبث أن بطل فى النباية . أما المكان 
الآخر فكان القصور المائلة الى كان متلكما ثراة روما » حيث كان الرقيق 
يعدون بالمئات وحيث كانت تقع شتى ضروب الاضطاد والطغيان المين من 
جا نب العبيد المهيمنين » وحيث كان يتعذر على العبد الصغير أن خاطب سيده 
وچا لوچه »> وعلى الرغم من ذلك فقد کان فی الإمکان إعتاق العسد آتفسېم 
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بوساطة « وثسقة الإعتاق › oاeاص«ةا‏ المعروفة »> ورغم أن المد المعتق 
أو الأمة المعنقة لا يعتبران مواطنين روما نيين بالمعنى الكامل » إلا أن ذريتمما 
كانت تد ف الغالب كذلك . وإن الحققة الماثلة فى « أن أوغسطس » وغيره 
من الا باطرة حرصوا على أن يوقفوا تبار الإعتاق الممدفح بموجب الا نون 
لا ٹدل سب عل حرصم ءل الحافظة عل الطا بح العام جماعة المواطنين 
الروما نين » بل تدل آرضاً عل أن کئڀرن من السادة ڪا نوا يممدون 
لاسباب مختلفة ‏ إلى إعتاق أعدا د كبيرة من عبيدم . 


وقد یکون فى حوزة اإدور الصغيرة أو المزارهبن الصغار عبدان أو ثلاثة 
عمل ۾ وکان ولا ردرکون الحكة من معاملة عبید م معاملة طيبة والواقع 
أن المد کان بعد منذ القدم أحد أفراد الاسر familia ã‏ ¢ يشا رکېم فی طقو سم 
الدينبة وأعيادم وماد pr‏ . أما بين الاسر سا كنة الحضر فقد كان عدد العبيد 
أضخم من ذلك » وقد خت على عبود بقصس من قصور أسرة بومي أسباء 
ما یقرب من عش جاریات وهن فیثا اس مازە:Y‏ وفلور تنا ممااد :ا۳ 
ولیانواریا سمهت وماریا ولالاج ٥ی٥ا2‏ وغیرهن »› وجلت قرین کل اسم 
ية الصوف الى خصصت لكل منين والعمل اذى كلفت به . 


وكان على السكومة أن تحصل من هذا العام "الدائب النشاط » المتنوع 
السبل » الكاد » الكادح » على الاموال اللازمة للقيام بتكاليف الدفاع والح . 
كا نت الضرائب المباإشرة المفروضة على المواطنين روما نيين قد ألغيت فى ٠‏ 
عای ۱۹۸ و۷٦۱‏ بعد انتصار بیدا ممدو » وکان اوغسطس عل جانب من 
الحكة ونفاذ البصيرة بجنبه طا تعريض مكا تنه الشعبة الخطر بفرض ضرائب 
مباشرة جديدة . بيد أنه كان من انحتم [بجاد سبيل لمل المواطنين على الإسبام 
بالمال ‏ فا كان ينبغى أن يثقل أهل الولايات بالضرائب أو يتعرضوا 
للاستغلال ‏ وع ذلاك فد | تدعت عدة ضرائب غير مبأاشرة > فقررت 


ضريبة البيسع أو ضريبة الشراء وتقدر بواحد فى المائة » إلا أنما خفضت 
فبا بعد إلى نصف ف المائة » کا فرضت على كافة التركات ضريبة تركات 
قدرها خسة فى الائة. ور ما عد المواطن فى العصر الد يث هذه الضرائب 
هينة » غير أن أهل المدن اعتبروا ضريبة ابيع باهظه تنوء بعيئما كواهليم» 
ورد تیر یوس »٥طا٣‏ على احتجاجم بأن استلفت أنظارم إلى أن الدفاع 
عن الإمبرأطورية يقح عل عاتقمم . وهذا صحيح » لان أوغسطس قد وچه. 
الدخول العائدة من هذه الضريبة إلى د الخرانة المسكرة» الى مر بتأسيسا 
عام ٦‏ مبلادية ک يواجه حاجات ومصاريف ال جنود المتقاعدين . ومن بين 
الضرائب الأخرى الى وقعت على اليح رسوم ال سملو هه ؛ و تحصل فی 
الموانى والمرای“ > ودم آخر قدره انان و صف فى المأثة على كافة.البضائع 
الى تعبر الحدود بين ولاية وأخری أو تلب من خارج حدود الإمبراطورية . 


كانت هذه هى الاعباء الملقاة على عاتتق المواطن الرومانی ١‏ اما عن سکان 
الولايات من غير الروما نيبن ( باستثناء العبيد بالطبع ) فقد انوا مازمين منذ 
أقدم المصور بالإسيام فى تىكاليف الحك . فقد فرضت عليهم ضريبة معينة › 
کانت بجی فی يعض الأحبان عل أا ضريبة أرش ) tributum soli‏ ( 
وتحصل ف أحيان أخرى باعتبارها ضر ببة واش ) tributum capitis‏ ( »وکاات 
مسثولية تحصيل هذه الضريبة تقع على عاتق الموظفين الحليين أو المشارين 
اصەەiاادم‏ » ما رکشف ليا دون عناء عن الس فما کان عليه هؤلاء الموظفين 
من راء » و شیر إلى علة ما كانت تتكنه هم الجاهير من کراهیة >٤‏ کا يسر 
انا كيف أن ام قد اقترن فى , العمد الجديد » من الإمجيل بام الخطاة › 
فقيل « والعشارون والخطاة » . وکا نت بعض الولايات تدفع ضرائما نقدا , 
وبعضما الأخر عینا » فالفر زیون ودهاه؛ء٣‏ على سبيل الال كا نوا يؤدون 
الجريه لود الثيران ) ومجال الاستفادة من ال جلد "لا رقتصر على صناعة. الاحذة 


والدروع خسب بل يشمل خيام الجيش أيضاً › وبمض الجتممات الأسيوية 
فى الجهة الما لبة الشرقبة كانت تؤدى الضريبة بالقار وشح النحل . وما من 
نظام فى العا يکنه أن حول بصورة حاسعة فعالة _ دون التعسف فى 
تطبيقه أو دون الا نا نية المقصودة » فقد يطلب عصل جشع جاودآ من أحجام 
نتجاوز حدود القا لون أو لخدم مقا ييس هزيغة ؛› أو براوده الأمل ف 
رشوة القبائل له . وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الموظفون الماليون التابعون 
الإميبراطور ( همهم ) والمقيمون ف الولايات على أهبة واستعداد فى 
ددارة الاس لان لرا جو ولا کان هؤلاء مسو لین مام الامبراطور 
مباشرة › فلم یکن فی استطاعة الحا ك أن مارس سلطته الكاملة علم وخضعمم 
لإشرافه » وكان ءرضة إذا ما حاول ذلك لان یتورط فی شجار مزه عن کل 
كرامة ووقار » لقد أشار الإمبراطور جالبا مه إلہم باختصار قائلا : 
د هؤلاء الأفات » . وعلى الرغم من أتنا نعل أن هذا المشع وتلك القسوة قد 
دفعت القبا ئل فى بعض ال حمان إلى إعلان الثورة »ا حدث فى ثورة البريطا نين 
بزعامة بو ادیکا ple Boadicoa‏ أو فى ورة النازام و نين وصەصە Ns‏ فى 
إفريقيا عام ۸٥‏ - ورغم أن هناك وثائق تسجل عا کات الموظفین فى الولايات 
بهمة الابتراز أو سوء المعاملة » فنى وسعنا أن ننكرر هنا ما سبق أن قلناه 
من أن الأحوال الشاذة هى الى تستلفت الا نظار وإنا لعل أن الفاسدرن من 
الأباطرة أنفسم ل تكن تأخذم رحة بالموظفين الذين يتہمون بالا بتراز 
والجشع . إن الحديث عن د الاستغلال » إمفومه الحديث » الذى تعرض له 
أهل الولارات » لفيه مجافاة الواقع وبعد عن الحقبقة . كانت روما تعتمد حقاً 
على الولاات فى الحصول على المال » بيد أن روما كانت أيضاً تدرك طبيعة 
البشر وءدى طاقة الإنسارس واحتاله »> ولذا فلم تكن الاعباء الى فرضعا 
تتجاوز حدود الطاقة . 


وعلارة على ذلك فإن هذه الضرائب المينة » لم يكن من الحتم أيضاً أن 


س 


بۇد ما یح سكان المنطفة . فكانت هماك فی کل ولاية من الولایات بعض 
اللات الى ملحت السك الذاى الحلى ( ۲٠ط‏ ) ک) نالت حت الإعفاء من 
الضرائب ( معانس«: ) » وقد يبغ الاباطرة ۔ من وقت لخر - مثل هذه 
الامتيازات تقدرآ للخدمات الجليلة » ول تكن مستعمرات المواطين 
الرومانيين المنبثة فى الولايات تخضع لساطة الما ك الشرعبة » وفطلا عن ذلك 
فقد بمح الإمبراطور امتياز حقوق المواطنة الرومانمة بينيحين وخر » مكافأة 
عل الخدمات المشمودة الى يقوم با أحد سكان الولايات ‏ مثل إسدائه يعض 
المبات لمديئته أو قيامه بعمل فرید یدل عل ولائه › مع القوات (لإسمأعدة 
ف قح ثورة من الأورات . وإن الا لقاب القبلة الى اتخذها هؤلاء المواطنون 
ادد » مثل ألو امو سان لار والکلا ودين ما0 وال لبسین نامان 
والاأوريليين إلى ره فلك لان هؤلاء المواطلين الجدد كانوا يأخذون 
أساء مکن مہم » اعترافا مهم بفضاہم سواء کان ذاك اصن هو يو ليوس 
أو أوغسطس أو قىصر أو فلافيوس فسپاسيا وس وuممنەەمەەY‏ وداسوا۳ أو 
او ریلیو سا نتو ینوس مدمنە ۸ھ مدناەسھ ‏ لما توضح أن الاتجاہ إلى بث 
الحضارة الرومانية قد سار قدما فى ظل عهود ال باطرة الختلفة . 

أما با لنسبة إلى تلك الاقام القد 4ة الت كانت قد دخلت فى زمرة الولايات 
قبل أوغسطس بأعوام ‏ وهی پتيكا من٠ءءدط‏ والغال النار بو ية 
 Narbonen Cal‏ وڵفريقيا وسا فقد کانت الظروف فا مواتية » إِذ 
تأصلت فيا الحضارة الرومانية وامتدت جذورها » فيقول أحد الكتاب : 
د إن بلاد الغال الثاربو ية هى أقرب شيا إلى إيطاليا منبا إلى أية مقاطمة 
أخرى ٤‏ . أا المناطق الى دات حد ثا فکانت لشعر بوطأًة الغرزو شل دة 
قاسية ٠‏ لان القباثل كانت ءرضة لان تخر بعض أراضما الى تقتطعم لتأسيس 
المستعمرات علا » کا اضطر نبلاؤها الذين رغبوا فى محا اة الرومان فى 


ملسم وطرا ای حیام أن بقارضوا من امقر ضبن رومان ۴ وچد العامة 


الإمڊراطورية الرومانية 


فى أعبال السخرة والخدمة المسكرية حلا بضيضا . غير أ كثيراً من هذه 
رور ما ليشت أن زالت فى ظل المكومات الرشيدة الواعية › واطرد تقدم 
تار الحضارة الرومائية » حى أصدر الإمبراطور کارا کالا ف عام ٣م‏ 
مرسومه الشمير الذى يقضى نح حقوق المواطلة الرومانية ‏ ف واقع 
الاسر س جميع سكان الإمبراطورية » وهو منحة من أروع المح وأشہرها 
فى التارخ ٠‏ . 

وکان لدی کارا کالا دوافع عدة حفزته إلى اتخاذ هذا المسلك . فقد كان 
إجراؤه هذا هو النليجة المنطقية لتطور بدا قبل عمد أوغسطس بزمن طويل » 
تطور کار بسر حو الآ لف والوحدة التدر بجمين لمعقد پن ټلوب وعقول 
أبناء إمبراطورية واحدة تملك لغة مشتركة واحدة وتتبع انوا مشاركا واحدا 
وتدین بالولاء ما ك واحد . ) أصبح المواطنون الروما نيون ف ذلك التايخ 
من يدون الضرائب » وازدياد عدد المواطنين الروما نين على هذا النحو معناه 
ازدياد حصيلة الضرائب . وريا لم يكن خاو الم أيضا من الحوافر الدينية › 
فقد كا نت الدلائل واضحة » ننىء بأن عاصفة توشك أن جتاح المحدود 
الشمالة على أيدى البرابرة » وكانت روما إزاء هذا الخطر » فى حاجة إلى 
رضاء الآلمة التام . ومامن شك ف أن رضاء الالمة سيكون أقرب منالا وأوفر 
بركة لو أظهر هؤلاء المواطنون الجدد عرفانهم. بالميل واعترفوا بفضل الأهة › 
واحتشدوا معا بدها الرومانية وبذلك يستدرون عطفما وينالون رضاءها . 
ذاك لان اة الرومانية كانت قريبة الشبه بالنہلاء الرومانيين ›» فكلا زاد 
علد طا نم من الا سین ارتفع قدرم وتألق حدم . 

بد أنه على حين أن دخل الإمراطورية خلال القر نين الأول والثانى »كان 
یوازی خرجہا » لکن ما إن حل عام ۱۷۰ تقر ہا حت بدأت نذر الشؤم 
تظمر فى الافق . فأصبحت مسثولية جباية الضرائب فى أى منطقة من المناطق 
تقع على عاتق أ بناء النطقة الاثرياء الذين كانوا أعضاء فى لس الشيوخ ا حى » 


ن — 


وعرفوا بام decuriones‏ أو curiae‏ کا کان پتطلب م أبضاً أن يوفروا 
الكثير من أجل إخوانمم المواطنين الفقراء » فى جال الترفيه واللندمات العامة 
والمدارس والاغذية » وهی مرافق يقع عبء مويلمان‌المصرالحديث على عانق 
الدولة. ول تلبت هذه الاعباء المترا كة أن أصبحت مصدر قلق ومتاع بهم ؛ 
ون مرسوم الإمبراطور ما ركوس أوريليوس الذى بقضى بتخضض بعض 
النفقات المفروضة على الأغنياء لعظم المغزى ( وإن كان يدعو إل السخرية ) . 
وأدى وباء حلة اجنود العائدين من الشرق إلى إزهاق مثات من الارواح بين 
عای۰ ۱۷ و۲۸۰ » با توالت على السكان سللة منالجاعات هبطت بعددم إلى 
حد بعيد . وف استطاعتنا أن نتبين بوضوح ارتفاع تكا ليف المعيشة منالفثات 
المختلفة اراتب الجندى فى العصور الختلفة : فنجد أن دومیشیان رفع اتب 
الجندی سسندمهمفاه الذى بلخ فی عد آوغسطس ہم دہنارا إلى ۳۰۰ ديار 
واستمرت الريادة فى اطراد حت أوقفما كارا كالا عند ١‏ . م ديار .'وصاحب 
هذه الزيادة م وكان عل نحو ما عاملا من العموامل الى استوچبتپا أنخفاض 
قبمة العملة يصورة ازدادت سوءآ على مر العصور › وکان یرون هو الذى بدا 
هذا التمار » ولکنه عل‌الرغم من أن تراجان وخلفاءه قد حدوا منه » فل تعد 
الا نطو نيمات ممننده»«4 فى منتصف القرن الثا لك عملات فضيه عل الإطلاق› 
بل أصبحت علات نحاسية مغشاة بالفضة » تقل قيمتما عن حمس فى المائة من 
قيمتما الاسمية . أما الذهب والفضة فبدلا من أن يتركا التداول فى روما . فقّد 
سحبا بكبيات هائلة إلى الشرق ويقدر بلينى ما كان تخرج سنويا ف ذاك الوقت 
اة ملۈن سټر تموس اهاوه . وقد تدهور الموقف بعد سنة ٠‏ ۽٣‏ من كافة 
الوجوه » فغزوات البرابرة حرمت مساحات شاسعة من الأرض من الزراعةء 
کا أصيب كير من المدن با لتخريب والتدمير » بل إن بعضہا امتدت إلبه يد 
السلب والنہب وأصبحت عحاجة إلى بنانما من جدید » کا أن اقتصاديات مناطق 
برمتما قد اختلت . واخفضت القوة الشراثمة العملة حى أن رواتب ايند كان 


س ۹1 .— 


بعضما يدفع عينا . بيد أنه كان من الضرورى إطعام القوات وتوفير الكاء 
ها » إذلم نكن مر لحظة واحدة تسل فیا البلاد من مهات البرابرة ء لذاك فقد 
كانت المواد الغذائمة والحيوانات تؤخذ قسرا وعنوة من الريفيين › الذن لم 
يكن أمامم سوى استدرار عطفى الموظفين الما ليبن التابعين للإميراطور 
واسترحامہم » بینا پنظرون متلکاتہم تنازع متهم انتراعاً » وقد حفظ لنا 
القدر عددآً من هذه اللتمسات » وكانت الشكوى واحدة دا ما فى الضرائب 
القاصمة الظمور رمصادرة الممتلكات قسرا وعلف ألجنود وجورم . ومن بان 
العرائض الى مئل الطاب السائد فال ملتمسات » عريضة تقدم بها المال ٠ون‏ 
للا میراطور فى ضياع وادی یریس نام۲ فی آسا الصغری بقولون فما : 
« بيا محيا غير نا من الناس » يا أعظم الاباطرة تقوى » وأئبتيم ملكا ء حياة 
أمن وسلام ودعة » بعد أ قضى على كل الشرور وأزيلت أسباب القلق 
والاضطراب » فإ تنا وحدنا أصبح قحم علبنا أن نخضع لمعاملة تتعارض مام 
التعارص مع طا بع ۶و دک » ولذا فإننا رفع تضرعا تنا هذه إلیک.وهذا هومدار 
شكوانا » إننا ملك لك أا الاباطرة المقدسون كل التقديس»إن قرية بأ كلما 
هرعت لیک وأصبح أفرادها جيماً يلتمسون الرحة من ألوعيتك » إننا للق 
ie‏ وچو رآونسم‌دف‌لالوان من العسق من جانب الفثات نفسہا ال ی کان ینبغی 
عليما أن تعمن على صبا نة الما لح العام . ورغم اننا نعيش ميداً عن الشواطى* 
فى قلب اليابسة » ولا تخضح لإرادة عسكرية » إلا أننا تتعرض لمعاملة لا تتفق 
قط » مع عمدكم الكرم المبارك ‏ إن الضباط وال جنود وأقطاب المان » بل 
والمو ظغين الما ممن الا بين لک 060rn‏ ۽ ممن مرون ڏه المنطقة ء داما 
ما يتسكبون العلريق العام وبغيرون علينا . . فينترعو ننا من عا لنا ويستولون 
على اليران انى جر عاريناء وبطالبو نا طالب جبر ية غير «شروعة > . 


وھا 3 هله ألةصة ا سر الرثاء م ت یه من عبارات الاطر اء وام 
ی ی س ما حون د طر ع 


س ۷ س 


ومن شعور ممساوى” تنوء محملما الكواهل » وليست هذه الشكوى فريدة فى 
نوعپا » فہناك عدة شکاوی أخرى تمائاما . 


کان هذا هو شعور أل الريف » أا عن المدن فلم تکن ا لمال فما بأفضل 
من ذلك » فقد تقلت أعياء أعضاء مجلس الشيوخ اجى وبلغ بهم الفقر الذى 
آصابہم من جراء النفقات الباهظة اتی کا نت تتطلہما وظا تفم أن أصبحوا 
لا یقبلون إلا مرغمین الاعباء الى کان الاضطلاع بہا نى وقت من الاوقات 
امتيازا وشرفاً » بل أصبح الام يتطلب إرهامم ودفعيم عنوة إلى آعافے . 
وتقدم حاضر جلسات لس مدينة أ کسیر خو Oryrhyaehus‏ مثلا عظم 
الدلالة : يدعو رئيس الجلس إلى تعين موظفين فثعرض عليه قابمة بالماء 
المقترحة » إلا أن شخصاً واحدآ يدعى بطلسوس › بلغ منصب الكاهنالاعظم 
بالفعل يتنصل من تعبينه فى وظيفة مين صندوق عمومی فبقول : لا رجوگ 
لا أستطيع ذلك إنى رجل رقيق ال حال أعيش مع والدى » ويلتفت الرئيس 
إلى بقية الأعضاء ثم بقول قولا ذا مغزى : إن بطليوس ف حاجة إلى شىء من 
الضغط من جانبك » وهو إن ترك لنفسه يتنصل من هذا الواجب العظم . 
فسبادر أحد الأعضاء بالاعتذار عن بطليوس فقول : إن الرجل رقيق الحال 
ولا ينطع تحمل العمبء . قیعود بطلمرس إلى أعتراضه : ى أرجوک رچاء 
حار .. إن هذا الواجب فوق طاقتى . .إن لا أستطيع أن آتعمل‌عبأین فى وقت 
واحد . وفى هذه الاثناء يكون بقة الأعضاء قد أخذوا فى صب عبارات الملق 
الخادعة فی سمعه وشرعوا بېالون له و بکبرون له د أا المي الصادق بطلميوس! 
إن بطلميوس ليس من تخذلون قبيلهم » . . وهل جرا . فيل هناك ماهو أقرب 
من ذلك إلى الإجبار والقسر » حين يعرض المرشحون عن الوظبفة كل هذا 
الإعراض وحن نكون الر ئيس على هذا القدر من الافتراء والصلافة ؟ 


وما إن أقترب القرن الثالك من نبايته » حى كان العا الرومانی » بعد 


ما لقيه من تريب وما أصابه من جذب من جراء غزوات الرابرة ونتيجة 
لجشع حكامه وجورم » قد أصبح عملا منموك القوى . وداعبت الآمال ايع 
فی قیام حياة سلم وإصلاح وهدوء » وانعكست هذه الآمال على مشاءر 
الإمبراطور ,رو بوس م طهءع الحا . فقد جاء أنه قال : د لعل الوقت قريب 
حين لا تتكون هناك حاجة » بعد أن يرد البرابرة على أعقام > إلى الجند » 
ولن بحدث آ نذاك أن يصادر عصول أى فرد مهل الولايات » أو تحصّل 
مدفوعات قسرية » ك ان بنضب لدخل الشعب الرومانى معين » ولن تكون 
هناك معسکرات وان يسع صوت نفير » وأن تصنع أسلحةء وسمکونالشعب 
حرا فی حرث أرضه رالانصراف إل عله وتعلے حرفه وچوب ګحاره ».و لعله 
لا نکن أن نقطع با إذا كان برو بوس قد تسكشف له المستقبل على هذه الصورة 
المالية الشاعرية . بيد أن ما قاله كان يتجاوب بلا شك مع الأمال والاحلام 


الى كانت تداعب خملة شعبه . 


ولم يقدر لمذه الصورة الشاءرية أن تدخل عا الواقع . وان الرأى عند 
دقلديا نوس الذى تلاه فى السك سنة ٤‏ وکان أقوى من سلفه وأصلب 
عوداً ومن ينحون منحى واقعيآً » إن العلاج الأوحد يكن فى إخضاع الدولة 
لظام م دقہق EY‏ قبام الدولة برقاب حازمة صارمة على كا فةالمرافق ألعامة. 
لقد كدان الامر يتطلب منذ وقت طويل النظر فى إعادة تنظم اقتصاديات البلاد 
عل أسس جديدة . فأمر دقلد یا زوس مسح أراضی الإميراطورية من جدود 
وبصورة أعظم شولا » وفرر على ساس من‌هذا المسحوحدةجديدة للضرائب 
وهی الفدأن مسو . ول یکن لسم فی مشار یم دقلدیا نوس موضح . فإن 
الإمبراطورية جيعا بحب آن توجه إلى الإنتاج الحربى » وأتاح المسح الجديد 
السبمل إلى تةدير الضراثب تقديرآً دقيقاً وأمكن بذاك التشدد ف جبايتما » فكا نت 
جا رة الضرا ئب تتم ریکل صرامة وشدة » کالم یکن باون فی مع امحصولات 


المطلو بة ٠‏ وقد حاول الإمیراطور عوجب مرسوم عام صسدر سنّة ۳.١‏ أك 

رفرض ددا أعل مودلا للاسعار عل كافة السلح الى تباع واشتری دال 

الإمبراطورية . ويعلن دقلديا نوس فى ديباجة هذا اروم اشير عن مقاصده 
اللكر عة یر شعبه » ویندد مړؤلاء الذان بزږدون من وطأًة الحاة على الشعب 

الفقير باتماز مم ونشاطمم الملترى فى السوق السوداء > وخدعون ھۇلاء. 
الجنود الذين يذودون عن الإمبراطورية » ويثرون على حساب مصائب غير م 
وبلايام ( انظر الفصل التاسع ) . وعقوبة مخالفة هذا المرسنوم على أى نحو 

هى الإعدام » ولكنه من السهل > کا یذ کر فی مرسومه » تحاشى هذه العقوبة 
بالانصياع له والعمل ما جاء فيه . 


وليس بنا حاجة الآن لأن نضبف شيا إلى هذه المىضوعات الى سشكون 
ذا إللما عودة ف الفصاين التاسع والعاشر » ولكنه يحب أن نقرر هنا أن 
الإمبراطورية م توفق فى مدای المالبة والضرائب کا وفقت فی غیرھما من 
الميادين . فل تحاول الدول فى القدمم أن تتعرض لمشكلة الميزانية على أى حو . 
اقد قدم أوغسطس بمض المحلول المتواضعة » إذ نصح بعدم التوسع فى رقعة 
الإمبراطورية . غير أن الاحداث الى وقعت فما بعد والتى تأيدت فى بعض 
الأحيان عطامع الأباطرة » كانت آقوى من أن تسبح بالاسترشادبمذا النصح» 
وباتت كواهل المحسكام والشعوب على حد سواء » فى أواخر القرن الثانى » بعد 
أن اعت رقعة الإمبراطورية وازداد عدد قوات الجيش زبادة کبیرة 
وتضخمت نفقات الحسكومة » تثوء حمل ثقيل . وعندما أضيفت إلى ذلك فى 
القرن الثالتك وطأةغروات البرابرة »وا -نسارةالى لقت بالا راضى والحصولات 
والايدى العاملة من جراء هذه الغرزوات » وأقص القوى البشرية تزسجة لتفثى 
الأوبثة مرآرا وتکرارا › کان لابد أن تنهار ایل النظام الال جيعه . 
ونلاحظ منذ عام ٠‏ ۽ تقريبا زيادة شكاوى أهل الريف الكادحين المستذ لين 


س ١ء‏ س 


زبادة كيرة وکانت هذه الشکاوی ترد من ختاف أنحاء الامبراطورية سواء 
من إفريقيا أو آسبا أو تراقا . 
وقد لجأت المحكومة لمواجمة المبوط المتزايد فى قبمة العملة » إلى الاخحذ 
بنظام المكرس العمنمة من جديد ( رهى ما تسى بال مدمدصد ) وذلك لک 
ت#مكن من توفير الغذاء والكساء الجيش . وعلى أية حال كانت المكوس 
العبنمة تتميز نما مطاطة غير ثا بتة » وهذا ما حدا بدقلديا نوس إلى الاخذ ا 
ف تمابة الامر » كأساس انظامه الضربى الجديد . والواقع أنه بدا لفترة من 
الزمن كا لو أن اقتماد اانقود يوشك أن يطل تماما » وأن واحدا من نفع 
اختراعات العا القدم كان قاب قوسين أو آدنى من الاندثار والضیاع . 
والفضل فى أن ذلك لم حدٹ جم إل حد بعید إلى ماٴأپداه دقلدیانوس من 
تصمم وعزم » کا سنرى فى الفصل التاسع . ولعل مؤرخو الأجيال الماضية 
قد سرعوا فى بعض الاحيان فى تقر يمم لل باطرة المقا تلين الذينقولوا السك 
ف اراش القرن الثا لك› ولىکنم ن کان قد عاش خلال حر بین‌عالمستین وأدرك 
الصعو بات الى ما زال الساسة فى صراع معہا من جراء هذین الحر بین » لکان 
أقرب إلى فهم مواقف هؤلاء الرجال والعطف عليېم » وقد کا نوا حيال عمل 
ضخم ومېمة جارة ۽ ولم يکن مم سند من تجارب ماثلة ماز سا أسلااهم 


أو من ڈواعد اقتصادرة سرون ع هدما : 


المصسلا الس 
EE‏ 


يقال إن تقدم المعرفة العلية قد حالت دونه نارة الرومان النفعية وقصور 
خیالم . ولل هذا صحیح » ولکن بنا | یکن لدی الرومان مشروعات 
بعيدة المدى فى جال التعلموالاقتصاد مثلا » فا لاشك فيه أن كانت هم ااقسدرة 
عل تصمم طط المدن ووضح الاستحكامات المنشعبة المتقلة . ولكن صحیح 
أيضاً أن فروع الملم ووه ذات الطابع النظرى ؛ لر تسكن تدرس بطريقة 
أ كادعية حتة إلا فى الولايات الشرقية » حيث كانت توجد الشواخ القد عة » 
مثل مكتبة الإسكندرية » ولم تكن هذه جرد جموعة من الأشياء الجامدة الى 
لا حياة فيا توما الصناديق » كا توحى لفظة « مكتبة » » بل كانت ف الواقع 
معدا الدراسات العليا » حيت جرى العلباء جومم ويتجادلون ويتناقشون › 
وكانت هناك مدارس الطب ف الإسکندر ية و ر جام وس صد ص۲٥‏ » ومدارس 
اارواقين وال بیقوررین والاافلاطو بين الجدد فى أثينا » ومدرسة الةا نون فى 
بير وتس و»هرءهع إسورية . وإذا ما قار نا روما ,ا لشرق فانما تېدو على قدر 
كبير من التخاف . . صحيح أنه كانت بالعاصبة مكتبة عظيمة » وأن فسباسيان , 
مح للطباء وعترن الد ليك بأن یو لغو! نقابات وينشثوا مدارس » وأنه 
كان للغة اللاتينية أن تفخر ببضمة مؤلفين من تناولوا موضوعات علبية س إذ 
کب فمترو فيوس ہداز عن المندسة المعارية وأاف کم اسيو س نامت ف 
فی الطاب وکتب فر نڏينوس فدمنهدهء۴ عن الجارى المائية الى كانت تقام فوق 
قناطر » بالإضافة إلى طائفة من الكتاب من كاأوا ميلون إلى الموضوءات 
العلة مثل سینیکا و بلینی الا ۔کیںے غیں أن هؤلاء کانوا مثلون كل ما فى جعبة 


س له س 
روما . وعل حلاف ذلك » كان للإسكندرية أن تذ كر إطليموس العظم ء 
الفلكى الرياضى والمالم الجغرافى »> وعلاء الریاضیات مل با بوس ممع 
ودیروا نرس س#سه دمه« الذى تطورت محوثه إلى اكتشاف ال جير » أماعن . 
آسا فقد أنجبت طبیباً شہیراً راتا غزر الإتاج ألا وهو غالين مەتەك »› 
فضلا عن دیوسکوریدیس ه1 نعەءەە21 عام ابات » وطبیب آخر یدعی 
آريتايوس سمه؛هءه » وكان لسورية أن تفخر با شرع الشہیر آولبیارس 
Le J « Uipian‏ کان ما أبضاً أن تمت بہا بئان ممنمنوهع الذى کان يفوقه 
علا ومكائة . 
ومن بين فروع المعرفة الى تبتتبا روما واتخذتما شعارآ ما بغض النظر 
عن الفنون النافعة مثل المندسة ومسح الأراضى والمندسة المارية - الفلسفة 
الرواقية . فقد أسرت هذه الفلسفة ألباب الرومان » فصيغوها بالم-بغة 
الرومانية ويوا فما الروح الإسانية » وتشلت فما جرع مراتب الجتمع 
الرومانی وطبقاته » فکان من ٻين مشايعما سينيكا رجل البلاط الأرى الاقف » 
وموسو نيوس روفرس مه۸ تصنت أبن الطبقة الوسطى » وابتکتیتوس 
«دمءداح# العبد و الإمبراطور ما ركوس أ وريلي و س» وقذ اتغذ الا خيران اليو ا ية 
أداقالتعبير . ولم يكن هؤلاء يولون اهتاما كبير لتلك المسابُل المتعلقة ما وراء 
الطبسعة أو المنصلة بالسياسة الى استثارت أذهان اليو نا نيين » بل كان اهتامم 
منصباً على سوك الفرد وروحه » وهكذا أخذت الرواقية تنحول شيا فشي 
إلى د فلسفة عصور الشدة »> . كيف يكون ساوك المرء فى هذا المالم الذى اتسح 
أي اتساع» والنى بدا الإنسان فيه كائنا ضليلا يتأرجح كالريشة فى مهب 
ارج > وكيق السبيل إلى جامة المادبر ( سواء انطوت على خير أو شر ) فى 
ثبات ورباطة جأش» وكيف لنا أن نواجه الموت ونلاق الأرزاء » وكيف يظل 
المىء دوما سید نفسه س سواء کان رجلا فقیراً قد وجد نفسه بغتة فى قبضة ' 
الشرطة » بيهاكان بتحدث دون حبطة إلى شرطى متنسكر » أو كان الإمبراطور 
بعينه بوشك وهو حو ط بالمتملقين المداهنین وطلاب الحا جات أن پتجردمن صفا ته 


ل ~~ 


الإنسانية ‏ ... كان على الفلسفة الرواقية أن تجد الحلول لكل هذه 
المشکلات . وف الواقع لیسف آقوال البشر ما هو أسمی عا جاء على لسان 
سينيكا » أو أقرب إلى النفس من حكة موسونيوس البسيطة الساذجة؛ 
یوسونیوس الذی کان یعتقد بأن الإنسان حب أن پتعلم کیف يعمل بیدیه 
وبعةله فی الوقت ذاته » وکان دعو إلى تعلم المرأة والبلوخ بها أرفع مدارج 
التعلم » وليس هناك ماهو أ نبل من [ مان [بيكتيتوس الجرد وعطفه الإجانى»› 
أو أبلغ ما أفضی به الإمراطور مارکوس وعبر به عن ذات نفسه. « هل أ نت 
غاضب تنتوی الا نتقام ؟ إن أنبل ضروب الانتقام هو ألا تكرن صورة من 
عدوك› . بيد أن هؤلاء ل يكونوا سوى صفوة ضليلة » وأنجا حائرة فى قبة 
فضاء لا نہانی » ایس فى مقدورم أن يوروا على ما حولم ا کا 
, إن المحياة قصيرة » والئرة الوحيدة للحباة الدنيا هى الساوك الصا والمعاشرة 
الطيبة > . « لا تأمل ف مدينة أفلاطون الفاضاة » حسبك أن تخطو خطوة 
إلى الأمام » . 

ولم تلبك الفلسفة الرواقية أن أصبحت فلسفة عبلية طابعما الجد 
والصرامة» وهى تواتم امزاج الرومالى وتتجاوب معه أعظم التجاوب . تقول 
[إحدى استعاراتما « إن الله قد أقامك حارسا فلا تنرك مۆقعك إلا بأمر الله 
سبحا نه وتعالى » . ورغم كل نقائص هذه الفلسفة فنا قد.بثت فى نفوس 
أشياعما الثقة والشجاعة لكى بواجهوا الخاطر فى ثبات ورباطة جأش » ولكى 
ېروا بآرائهم دون خوف أو وجل » بل وليجا موا الموث إن لزم الأمر . 
قد رشعر القاری” بئیء من الضیق فی مستهل قراء ته لماركوس أوريليوس 
بسبب طریقته » ولکنه لو واصل قراء ته لاستلفت نظره ف بداية الكتاب 
الثای عنوان صغیر قول : کب هذا ين الكوأدين نسي على نېر جران 
سمه . ولسوقف يدرك توآً أن هذه التأملات الذاتية لم يسطرها باحك منقطع 
إلى بحثه منعرل ينفسه › بل كتما [مبراطور وقائد » فى لجة من الإعباء 


— E - 


والأخطار الى تتطلبما حملاته ضد البرابرة » وف فترات الراحة والمدوء 
القصيرة النادرة خلال اللمل . 


كان الجا نب الأعظم من الرومانيين رواقيين عن وعى أر دون وعى . 

والجدبر بالذكر' أن مدرسة الا ببقوريين المناهضة لها لم جتذب إلا عددا 
ا من المشا عن فقد أثار الدهغة والعجب ذلك ادأ الذی تنادی به والذی. 
بقول إن اللذة هى هدف الإنسان » فضلا عن إمكان تأويله تأويلا سيا . 
غير أن أ بيقوروس نفسه شرح هذا اميد ما يدل على التقشف الشديد الذى ' 
راد فی تطسقه > وقد ظہر تلاممذه فى عهد الإمبراطور ية على هة جماعات 
متفرقة من « الأصدقاء » الذين جمعمم ولام واحترامېم المشترك مسمس 
مذهبم » وتربطبم قواعد بعينما اة مجتمعهم . غير أن إيثارم الحياة المادئة 
بعيدآ عن معترك السياسة » و[نكارم لوجود أية , عاية ية »> تدبر شئون 
الكون » أدى بهم إلى الامتناع عن الاناراط ف لك الوظا ئف العامة » وجر 
علیم ار تیاب الجاهیر فی أتبم «كافرون بالآلحة » » ول بكن هناك من سبيل 
إلى النظر بغير هذه النظرة إلى مل هذه الماعة الجانحة إلى المدوء » فى بلك 
بتطلب من شمبة مشاركة فعلية فى الحماة العامة والاخذ بنصيب فى المراسم 
الدينه الدولة . بيد أرى هذه الجاعات الصغيرة من د الأأصدقاء » الى 

کا نت تحى حياة هادئة نبيلة والتى كانت ترعى مصاح بعضہا البفض رعاية 
واعية » وتتبادل الرسائل والريارات » كانت تمثل ف الوافع شيا لإ يكن 

ليدركه إلا عصر متأخر» وقد أدت هذه الاعات خدبات جليلة فى حربها 
على ال كاذيب والاضاليل »› ومن الفر يب آم قد قر ثوا بطائفة اأسسحيان 
الجديدة تحت كنبة مشتركة هى و الملحدون » . 


ولمل الا بيقوريين كانوا يتفقون مع الرواقبين فى أن الانفعالات هى 
المنصر المقلق لساة الإنسان » غير أنهم كانوا بنادون بأن شعور ا لوف هو 


س 0د س 


أعنف هذه الانفعالات على الإنسان وأشدها هدماً لكمانه . وقد يتخذ هذا 
الخوف صورآ مختلفة » فهو إما خوف من الألمة أو خوف من الموت ومن 
حباة ما بعدالقبر او ی ال ; يقو لأ بىقوروس Hpreurus‏ : » فلنحطم 
إذن الإمان بالآمة ‏ أو بالاحر ی حمر الاعتقاد بأنہم يولون أدنى اهتام 
بالإشر ‏ ولنحط الخوف من الآخرة بأآن نثبت أن ما من روح إشرية 
ستہق فی الوجود» م انحط الخوف س الام فہل يبق هناك ما منع الإنسان 
من أن ما حياة سممدة ؟» إن هذا هو أعظ ما حققه إبيقرروس » إنه خلم 
البشرية من الخاوف ‏ کا يقول تلاميذه د پیم احلاص » و,عذهبه 
الذرى أولا وقبل کل شىء 

يقول أبيقوروس إن الكون يتألف من ذرات وفراغ » وإن القدر يتح 
ف كل شىء » وإن الروح تتحلل عند الموت » وينتهى الإنسان إلى العدم . 
ولا منیا الموت فى شىء › فطالا وجد الموت لا نوجد حن » وطالا وجدنا 
تحن فلا وجود لاوت» بل إن فى وسعنا أن تحمل حى الإحساس بالالم ؛ 
بأن نقا بله بتذ كر لحظات ااسعادة التى عشناها سلفا » وبا لتطلع إلى المستقيل . 
م ما سبب ال غوف کا قال السيد المسیح ؟ د فالا إذا کان حاداً » كان قصير 
المد » وإذا کان مستمرا کان هنا محتملاء . 

ورغم ذلك » فإن هذه العقيدة كانت عقيدة سلبية » ولم يكن من شأنبا أن 
توفر البشرية شيشا من السعادة الى زعم أبيقوروس أا حقةبا. ولنحقيق هذا 
جا نب الإبجحابى المفقود » اجه الا بيقوريون إلى الصداقة » فكانوا فى اعام 
المغيرة » المننشرة ف مختلف المدن. مارسون حماة مشتركة » وعخضعون لقواعد 
دققة تقضى بتبادل اانصبحة والموعظة » د فليس هناك من بين المنافع المد يدة 
الى تمود من الصداقة ما هو أعظم من حيازة الصديق الذى يستطيع المرء أن 
جه ات غه أن :صت إ لبه عزدما یکم > . وترددت فی کتا بات أ قو روس 


کا 


الإشارة إلى أهمبة اعتاد الإنسان على أخيه الإنسان . فنراه يقرر فى نظرة 
سيكلو جية عميقة : « ليست المبرة ١ا‏ يقدمه لنا الأصدقاء من عون » بل العبرة 
هى باطمئنا ننا إلى عونمم لنا ساعة الشدة » . وعلى الصديى أن يضحى بكل 
رخیص وغال فی سبيل صدقه» حى يا ته نفسما. هذه هى الجتمعات الا ببقورية 
الصغيرة الى كانت أشبه بحزر صفيرة من السلام والصداقة داخل العام الرومافى 
الذى تضطرب فه الحباة بشتى ألوان النشاط الإشرى . ومع ذلك فقد كانوا 
موضع شك وريبة » إذ اتبموا من حانب المتحمسين لوأجممم الوطنى بام 
سلبيون متشكرون لجتمعهم » واتموا من جانب المسيحيين فما بعد بآم 
معنون فى الإلحاد» و حدر أن نذ كر هنا إحقاقا للحق ‏ أن صداقتہم كانت 
بالفعل مقصورة على أفراد مجتمعم الخاص » وأنمم لم يكو ثوا يتمتعون شىء 
من روح الأخوة والرحة التى الت من أجلا د جعية الأصدقاء » فى العصر 
الحديث › ما هى جديرة به من حاب وئناء . 


ولمل ما بؤخذ على هاتين الفلسفتين هو ذلك الطا بح العبلى نفسه الذى 
اتضذناه » فظم رتا من جرائه وكأنما لا تصلحان إلا , للطبقة الرجوازية » › 
ومن تم فقد تطلعت النفةوس الأرستقراطية المتشاحة إلى شىء علق با فى سماء 
الخال ببعث فبا شی الإعحاءات والانطباعات.وعل ذلاك فقّد قصدإلى إحباء 
مذهب أفلاطون » وقامت المدرسة المحروفة باس الافلاطو نية الد يثة الى ضمت 
بين أعضاتما فى القرن الما لث ذلك العملاق أفلوطين دهاع . وقد عمد هؤلاء 
وکانت غالبينهم من نصف الإمبراطورية الیونانی ‏ عندما ضاقوا » فما يبدو » 
بنظم المحياة الخلقية البحتة الى وضعت الرواق وال بيقورى » و تعذر عليمم أن. 
ياسوا لاتېم راحة نفسية فى مراسم الدولة الدينبة أو مراسم العقائد 
الا جنيبة ( اثظر الفصل الثامن  )‏ عدوا إلى حصر معنى الفلسفة فى نطاق. 
ضبق وقصرها على البحث عن ذلك الكائن المطلق الذى يسمو عن الوصف 
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والذى بقف وراء كل ظواهر الطبمعة » وذلك عن طريتق التركيز الذهنى والتأمل 
والغمبة أيضاً : وكان رائدم الاعظم أفاوطین ( ۲۰۵ ۷۰  )‏ مصری 
المولد » استوطن [بطا لیا فی عہد الإمیراطور فیلیب ( ۲٠۹ ۲٤۲٤۲‏ ) وعم 
هناك » وجذب إلبه جاعة من التلاميذ .الاولياء المتحمسين الذين ترك لنا 
أحدم » ویدعی بورفيرى وررطمءهع سيرة للسيد المسيح . 


لقد كان أفلوطين حكما على درجة من “مو الشخصية وقوتها » حدت بالناس ١‏ 
إلى اختباره راعباً لاولادم » بل إن أحد النبلاء الرومان الكبار ( ويدعى 
جانا نوسن فاما چە ر آلا یی نداء الواجب الوطنى»وأب الانخراط 
فى ساك الوظاتف العامة » كى يسير على خطى أفلوطين فى الفلسفة .والواقع أ نه 
استطاع أن ا اطور جالیا وس دموالامت بأن يأمرله بقطعة من الأرض 
لبقم علیما ' مدينة « پلاتو نو ہو لس »› :ناه م ٣۵ع‏ وهی مدينة خصصت لایواء 
من برغب من الرجال والنساء المتقاعدين ف العيش فى ظل قوانين أفلاطون 
وی الانقطاع لدراسة الحقائق الفلسفبة بعيدا عن صخب الحاة . وعل الرغم. 
من مبداً أفلوطن القائل بوجوب تخليص النفس من وطأًة المادة» وعلى الرغم 

٠‏ من أنه كان يشعر إثىء من الحجل من د وجوده فى الجسد» » فإنه لم يأخذ 
بذاك الموقف السقم الذى يقفه بعض المفكرين فى نظر تمم إلى امادةكأبا ذه شش 
مطلتق . كان مرعى أفلوطبن هو التخلى عن مطا اب المادة وأوزارها » والعيش 
فى إساطة وكفاف › والتآمل دوماً ف الحةبقة واطتال الجردين > حتی ترتفع 
ااروح فى النهاية فى حور صاعدة إلى السماء «كالكل الأوحد إلى الواحد 
الأوحد»» وقد مارس أ فاوطين بنفسه حباة الزهد والتقشف » ولقن أصو لحا 
لتلاميذه المحجبين الاوفياء . وإلى لست بقادر على الكتا بة عنه أوعن مذهبه 
اذى حاز إجاب الكشيرين من المفكرين الحدثين » والكن ما لا شك فيه أيه 


کک 


بلغ الذروة فى التأمل الخالص الجرد) . 

بيد أن الذرى نما هى أماكن موحشة » لا يكن أن يرتق اليما إلا من 
أوئی رئتان روحبتان بوسعبما أن نستنشقا مشل هوام الق الحالص . وقد 
ذهب الامر إلى حد أن تلاميذ أفاوطين المقربين أنفسمم تمكبوا الطريق إلى 
الشعوذة والطقوس الداذة » ول بتأث بأفلاطين سوى عدد قليل » حى ظهر 
أفلاطو نيو كامبردج فى القرن السا بع عشر ؛ فنفخوا فيه الحياة من جديد فى اجتقاد 
راسخ. ٻأن خلاصة الفلسفة الافلاطونية نما تكن فى تعالمه . وإن كان 
المففكرون ف القرن الثامن عشر وال هانب الا كير من القرن التاسعح عشر » قد 
سخُروا به وعدوا مذهبه د دعرة عادية إلى الباطنية » » فإنه قد" تبوأً فى الوقت 
الحاضر مكانه اللائق فى أذماري المفكربن والفلاسفة . 


حان الوقت لنعود إلى الأرض . ما من شك فى أن علي الجر افية » وحاصة 
فى مدا نه العمل المتعلق بالاستسكشافات ال جغرافية » قد أحرز تقدما مابوساء فقد 
آمرماركوس فییسا نی وسا جر ہام م نھ مشمەەوز۷ .1 نائب أوغ سطس المظم ‘ 
بإعداد خريطة لالإمبراطورية »› ووضع دلیل جغراف یتألف من حشد کپیر من 
المعلومات . ولا كانت الفتوحات الجديدة ۇدى إلى اتساع رقعة الإإمبراطورية ¢ 
ولا كان‌التجاء. والبا حثونيتوغلون فا وراء حدودها الجديدة أيضا إلى أراض 
لم يكن يعرف عنما اكير » فقد كان تقدم المعرفه أيضا فى اطراد . وقد بعث 
يرون بفرين من , المساحين » يتألف من , قواد المائة » إلى أعالى الثيل » 
ويبدو من الأوصاف الى سجاوها أنم توغلوا فعلا إلى منطقة السبدود . 
أرسل أحد المقاولين » ف عبد نيرون أيضا » وكيلا له صوب الشال حى 


کا س ی 
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محر اللطيق ليتعرف على أآماكن جمع الكهرمان ويقف على أسواق التبادل 
وااستودعات فى تلف البلاد . ورحل دمتر بوس الطرسوسى بعد عشر ن سلة 
من هذا التارخ إلى هبر يديس Hide‏ أثناء ولاية أجر يكو لا على ريطا نا 
( حوالى عام ٠‏ ) وعاد ببمض المقطوعات الطريفة من غناء اللكلتيين الشعى » 
عل حین کان أحد الإسبرطبین ویدعی کلم ومبرونوس وداهبطصەەان برتاد 
ا ناطق الجنوبية من البحر الأحر والاراضی الحرطة ہا . وکات رحلات 
التجار چ الطر بق باستمرار إلى المند (انظر الفصل السابم ) › 3 
استخدم أحد التجار السور بين الأ راء وكالاء لدراسة مراحل د طريق اللخر ر 
الصينى » حتى مرو «ءمم1 » بل إلى ما وراء ذلك أيضا » وحدث ف القرن الثای 
أن شخصا بدعی دو چملمس ù Diogenes‏ عائدا من المند فأ قت به ارخ عل 
شواطىء إفريقبا الشرقية والوسطى ؛ ومع ( إن لم یکن قد دأى بعينيه ) عن 
عير تين عظيمتيں تذيمما الثلوج الذائبة من , جبال الق » النى زعم أن نهر 
اليل ينبع ما . واختفت جبال القمر بين طيات ال جغرافية الأسطورية › 
ولکنه بعد مضى ستة عثر قر نا على رحلة ديو جيئيس ١١‏ كبشف الأوربيون 
البحيرات العظمى . 


وحمل عبء الاستكشافات ال جغرافية فى جاطما المسلى كل من اليو نالبين 
والرومانيين من سكان الإمبراطورية » غير أن تصئيف كافة المعلومات و تبو يها 
ووضما فی طلس جغرای کان من عمل مار ینوس مرممما » من صور › م 
من بعده » بطلہموس امظم الذى فاق سلفه وره . ومة جال آخر للتطبىق 
المملى العلوم أحرز فيه الرومان تقدما ملوسا » وهو المندسة . فاكلشفت 
علريقة استخدام البو كى والقباب العلقة ( فبا بعد ) وطورت السقوف المنحنية 
حیٹ آصہحت تی٥‏ ساحات رة » وابندع فن البناء بالخرساة الحققة ‏ 
کل ذلك 'بجدہ ئلا فی آثار المہانی الرومانیة الیی بلغت حدآ کہیرآً من الالساع 
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والضخامة فى عصر الإصلاح والبناء فى عمد دقلديا نوس » وبلغت ذروة جدها 

فىالقرن الا لت عشر فى ذلك ال جلال الأسر وال ببة الطاغية الى تبدو علما كنيسة 
ساتا صوفا . أما فى المشاديح الأخرى الى لا تدحل فى نطاق الاعمال الفذة 

السالفة » شل مسح الطرق ورسم اجاهاتما فى دقة وممارة » وف إقامة القناطر 

وبناء القنوات المائىة المعلقة وحفر الانفاق . . . فقد أحرز الرومان أعظم 

التفوق . و آدی المندسو ن والساحون brite‏ دورم جدارة . وروی 

ئو س دا توس 4ء0 مuنصە¥‏ فی لباز 60و شال إفريقسا » فى شر 

واعتزاز لائق مېنته کف أنه أصاح‌جانبا من فق ری بناؤه » حمث انفصل 

قانمان عن بعضمما ويذكر إلى جانب ذاك رسائل الشكر التى تلقاها . وهناك 

الكثير من القناطر والقنوات الماثية ما زالت قابمة حى يومنا هذا حتفظة 

بکانہا عل تمصو رة مكنة › فاك قناة بون دی جارد» مع د دهع الشيرة 
ای کانت وما ما تمد مدينة آم »متا« بالمياه » وهناك القنوات المائية فى 

سمجو فیا مه8 وتاراجو نا وصەع۲ة1 » وهاك جرا د القنطرة»› 

و « قرطبة » فی اسہانیا وجسرا رعیی اماصاچ وناری نع فی إيطالیا > 
آوالقنطر ۃ اتی کا نت تحمل الطر یق الروما یعیبر کیا ختاسو uہة‏ اعلوج با اقرب 
من کہا تا مداد فی کردستان الركية › وای لم بزل بنيا نما حتى الأن سلما 
ل يصب بسوء » إن هذه المنشآت جما إأما تقوم للقرون المتأخرة شاهدا على. 
ممارة المساحبن والبنائين وقدر تمم علىالقيام بأعمال يكتب ۵ا الود . ولا حاجة 
بنا إلى الحديث هنا عن شبك ااطرق العظممة انى كانت همزة وصل بين الولايات. 
المتطرفة القصية وبين حجر الحدود الذهى فى روما (انظر الفصل اللا ) › 

وإن الأثار الموجودة فى جنوب اسكتلنده أو دا ماشا نەە« ورومانینا 
أو سوريا لتشهد حتى هذه الساعة » عا لا يدع بجالا للك » على رسالة القدين 
التى اضطلع با المېدسون الرومان . 
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وأبدیالرومانون أبضا ممارة وحدذقا فى حفر الانفاق والمناجم وقنوات. 
الصرف واستغلال ااقوى المائية . ولمل ما هو أجدر بالإجاب تلك الممرات 
والدهاليز الى تحو ما مناجم آسہا نا والتدا بير الى اتخذت لتصريف المياهمن. 
احفر على الوجه الا كل » واتبعت فى ذالك طرق عدة » مثل استخدام 
« قلاووظات أرشيميدس » وهى على هيئة طبقات بعضما فوق بعض تتخذ. 
رفع اماه أو استمال الدلاء ورفعما بامسحاب . وابتدع عبقرى مول ف. 
وقت لا مكن تحديدة بدقة( وإن كان من‌المقطوع به أنه سابق لممد أوغسطس). 
طريقة لاستخدام قوة انذفاع الإياه لإدارة المجلات » ومن ثم توليد الطاقة ء 
بقصد استخدامہا ۳ الأصل ف طحن القح »وم مہمة كانت تقوم ا الحيل 1 
وهذا يفسر لنا ما حدث فى لقص مفاجىء ف الدقيق والخبز عند ما استولى. 
كاليجبولا جأ على كل ما وقع تحت يده من خيول لتجريد حل مات 
إل الشال . وكانت هذه الطواحين المائية تمشر بكارة فى اريف الإيطال » 
وا کتشفت فى ثلات ةط من الور الرومای ف لتر آثار ترکیبات أمجلة 
مائية تسیر ا ندفاعالماء اتا وذلك فی تشستں» وهو ہو یسل بیرن واا W‏ اا۸ 
صنB‏ وو يلو فورد fora‏ سچەلا¡W‏ . ولا دأن صيت هذا الاختراع قد أنتقل إبسرعة 
فائفة إلى دول العالم القصية » إذ أن مناك أسطورةأبرلندية آروى كن » أن الماك 
كورماك ماك ارت mae Air‏ eەeعەت‏ ( في القرن امالك ) ارښو فی طلپ 
أحد الهندسين من ريطا نيا يقم له طاحونة هوائية من هذا النوع . وة جال 
آحر ظہرت فيه مرا رتېم هو المنشات الخاصة باارى »ا برعوا فى إقامة القنوات 
ومجارى الاه . وتعد اة «كاردايك » رط عون فی کامیرید جشیر 
alal a Cambridgeshire‏ الصناءية ای تصل ما پېن ېران › کا توجد فی شال 
بلاد الال قناة تصل ر هياس مهمد بالررن » وكان لدى أحد الولاة مشروع 

جبار ( لم یقدر له أن پتحقق ) یقضی ربط ېر موسیل ملاەه:1 پنېر سایون 
Saone‏ . وکان من شأن هذا المشروع أن یسر الا تقال مباشرة من مرسلیا ل 
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داخل فرائسا ثمإلى ارين . وإن مثل هذا المشروع » بالإضافة إلى مشروع آنخر 

کان ری إل تحفيف عيرة تقع بالقرب من نیکومیدیا انمتا فی آسیا . 
الصغرى » لدعو نا إلى الأساؤل عما ذا كان المندسون الرومانيون قد اهتدوا إلى 
حل لشكلة التغلب على المستويات الختلفة لياه بطريق استخدام الأهوسة > 
وبمتقد أحد الباحثين الحدئين ألم قد اهتدوا إلى ذلك بالفعل ٠7‏ . 

ولن يتم أى بحت عن المندسة الرومانية إلا بال حديث عن آلبصيرة العسكر ية 
النافذة والمارة البالغة فى مسح الأراض» اللتين اتصف ب يما الرومان فى أعال 
التخطط والتصمم والبناء لتنفيذ الاستحكامات الميعة عإ الحدود ؛ وكانت 
هله تتا لف من سلسلة متصلة من المواقع الحصينة » تنقدميا قلاع صذرة فى 
مواقح أمامية » ومن مرا كر الإشارة والقلاع الرئيسية ف المؤغرة » والطرق 
الموصلة الى تعرف عامة بام اتسا . وكانت مثل هذه التحصينات حى 
حدود الإميراطورية فى ,ريطا نيا وجنوب ألما نيا بين الرينق والدا نوب وف 
روما نا وی سحراء سورية وف شال [فریقما » حیث كانت توغل فى ااصحراء 
إلى حد تعذر معه معرفة الخطة العامة ذه الاستحكامات » حى استعين فى 
السنوات القلملة الماضة » بوسائل النقلى الحديثة والصور الجوية . 
واقترن هذا التقدم ف ااتطبيق المملى اللعلوم والمعارف بإتتاج الكتيبات 

والموسوعات . وأحرز اليونا نيون قصب السيق فى هذا المضمار » بيد أن ذلك 
لم ملع ظهور بضعة كتب رومانية » نخص بال کر مها ثا كته فاروقيوس 
مسا«ن هز د عن المندسة > کن أن يعد يداي عل اهعدسة الممارية ا لحدیث ¢ 
إذ كات له عظم الأثر بعد | كتشافه فى عصر النہضة على ليوناردو دافنشى 
وبا للادیر منھمانەط › )ا کان قد رم بانتماء القرن الثامن عشر إلى اللات كافة 
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الأوريية الحديئة كلها . ولم تدم روما من المؤ لفات النظرية بفض النظر عن 
ألبحوث الى کا كىل وس Celsus‏ وسینیکا وبایی الا کر وقروتشرس 
مسصافد هع سوى النذر اليسير » فى حين أن الشرق الناطى باليونانية قد 
صال فيما وجال . وقد ندفقت الكتب والاحات الواحد تلو الأخر خلال 
القرن الثاى . ولعل اعم الكتب والاعات أصالة » مولفات ديوفاتوس 
Diop‏ ( .7 تقريبا ) الذیابتدع الر فى حققة الاس والذىاستحدث 
رفوز التساوى والناقص والجہول وغير ذلك . آما نیکوماخوص من جيرازا 
Niromachus of Gera‏ )۰ ۱۵ تقر پأ) فقد نشر , مقدمة فی الرياضيات » وعاڂ 
نظر ية الأعداد . وكتب هيرو السكندرى مط أعاثا فى علوم د الميكانىكاء 
و « الخصائص الميكانيكرة للغازات أو المواء » و القذائف » بالإضاف إلى 
تعليق على أيوكليد 4ناءء« . ولف بطليموس المظم ( ٠۷١‏ تقريبا ) مصنفاً 
للنجوم وكتب بالإضافة إلى مؤلفه عن د الجغرافية » مقالات عن البصريات 
وعن المظر ية العددية, وأسم آبو لو نہوس‌السکندری 0110م (القرن الما ی) 
,مبحث فى قواعد اللغة » أما خالين ٠۷ ١(‏ تقريبا) المفكر الذى لايعرف الكالء 
فقد أصدر ما پرېو عل ٠۰‏ مۇلفاً معظما ف الطب وإن كان بعضما يتناول 
انر بية والتعليم . ولعل غالين كان آخر أساتذة العاوم فى العصر القدم » إذ كان 
بحاضر و مارس تجاربه » ويتشاجر (ف الغالب الع ) ويدعو لنظرباته . 
لقده بلغ إنتاجه درجة من الضخامة » كا طبقت شمر ته الأفاق إلى ا لحد الذى ل 
بعد فی الإمکان معه [حراز أى تقدم على آخر خلال بضعة قرون » وؤ خذ 
عله عادة فى الوقت الحاضص (من‌جانب من لایقراً تا لبفه) آنه مازمت رجمى. 
وما من شك ف أن هذا المحكر جاثر جداً بالنسبة لعالم كان يدعو . إلى قراءة 
مو لفات الكتاب القدامی » ولكنه کان ينادى ‏ فى الوقت نفسه ‏ بضرورة 
النحقق ما يقوله الأقدمون فى ضوء الحقائق الواضحة الا بنة . 

بيد أنه إزاء هذا الإنتاج الضخم المبول » بحق لنا أن نوجه شيا من النقد 


== 


امرى»ء » مؤداء أن هذا الإتتاج ل يكن ثل طاقات جديدة أو اكتشافات 
مستحدئة » [ذ لم يكن يعدو جرد بجميع وربط بين ألوات المعرفة المقررة 
انا بتة » فمو إماءا جامم فی کذاوکذا i‏ «قواعد كذا وکذاء» أو د مقدمات 
فی كذا وكذا » ولا شىء غير ذلك . بيد أا نعود فقول إنه ما من حضارة 
تخلو من قرات ېدو فہا من الضروری توقف الرکب ردحا من الزمن ريثا 
يتحقتق نوع من الاستقرار ويتسنى النظر فى حاب الارباح والحسار » قيل 
التقدم خطوات آخری . وجدیر بالذکر أن بابرس ممه ویون ۲۱:۰١۸‏ » 
نى الإسكندرية التى تعد أقل الناطق تأثرآ بتقلبات القرن الا لت » کا نا لا عثلان 
حلقة أخرى من الشراح والمعلقين على آيوكايد وغيره منعلباء الرياضة سب » 
بل کانت لها نظريات وحلول جديدة . 

والمققة ننا نواجه هنا مثلبا من أبرز الما لب الى اعتورت نظام الر بية 
فى العام القدمم » ألا وهو الاهتام البالخ بالبلاغة والخطابة . إت القول بأ نه 
یی على المرء ار بأخذ نفسه بالتعہير عن الافکار التی تعتمل فی ذهنه فى 
وضوح وقوة وصفاء » هو هدف سام جدير بالإعجاب » غير أن هذا ادف 
ونطوی على ناحبتین من نواحى الخطر » الأول هى أنه قد يضحى با-لقيقة 
والدقة فى سبسل المرض الشائتق » وبذلك بطفى المظمر على الجوهر »> والنا نية 
أن بفْرّض مسستوى كاذبا جامدآً يتخذ مقماساللتفوق . درج الكتاب اليو ا نيون 
فى عبد الإمبراطورية على النظر إلى المغة البو نا نبة القدمة الى كانت سائدة فى . 
القر نين الخامس والرابح ( وهی اللغة الت کتب ما ٿيوڪد يديس و ليذياس 
Lyaias‏ وأفلاطو ن و د میناز Dormosthones‏ ( عل أا الا مر ڏج الأعل والمل 
الذى بحب أن بحتذى دون سواه » رمن نم فقد | نقطمت الصلة بين لغة الكتابة 
الى کان تفكير من يستعملو ما بلحصر دا ما فى تراث الأقدمين ‏ ولغة 
الكلام ؛ وفقدت تلك بذاك أسباب الحياة والقوة والتطور . وكان هذا هوالحال 
أبضا مع اللغة اللاتينية » وإن م يبلغ الاس هذا الحد من الخطورة » إذكا ٠‏ 


کا 


شيثرون هو قدوة تاب هذء اللغة » مع أن بعض المتما لين قد أعر بوا عن 
اجام بطلاوة الاسلوب القدم الذى ظېر قبل شيشرون . 


ولنا أن تتصور عظم الطب وفداحته » لو اضطر المؤ لفون الإأجليز إلى 
الاقتصار على استخدام ألفاظ وعبارات كالى وردت فى مؤلفات زملام 
فی القرن السابح عشر › من أمثال بمکو ن B00‏ و چیر گی تمو Jeremy Taylor J‏ 
وملتون ہە†1» ولوك مە[ . وھکذا کانت ال بة تنطوى على ممل إلى التةامد 
ا جامد الصارم الذى لا حباة فيه وإلى الترمت الشديد » غير أنه كان هناك من 
ين مشاهیر الكتاب شل غا لین ولو تارخوس من فلح فی الوقوف فى وجه 
هذا التبار » فرفض غالين السكمتا بة باللغة اليو ثا ثية القد عة قائلا : « خير لى أن 
أ خط * فى قواعد اللغة من أن أخطي* فی قواعد الحاة » › کا ندد بلوتارخوس 
بالفتكرة القائلة بأن يكون لاأ لفاظ الاعتبار الأول . غير أن البلاء ما لمث 
أن استشرى واستفحل » فرغم أننا نعترف بوجود بعض الفوارق بين لغة 
الكتابة ولغة الحديث فى أية حقبة من الحقب » إلا أن الموة قد انسعت هذه 
المرة انساعا مخيفا » وهكذا قدر لجا نب الأاعظم من أدب العصور المتأخرة 
( سواء كان باللغة البونانية أو باللغة اللاتينية ) أن يكون إما تقليدآ بارعا » 
أو حذلقا تقتضيه أصول الصنعة . 


لقد تحدثنا عن نكبة البلاغة ء ولكن من الإنصاف أن نذکر أن علباء 
اللغة وعلباء البلاغة على حد سواء قد قاموا بعمل مشمر بوضع قواعد 
للاجرومة » ودراسة اللفة نفسما وحليلما وبالإضافة إلى ذلك »› فقد ظېر 
فى القرن الثا نى نظام للتدريب العام (التر بية اليومية أو العامة) استتب له الاس 
بعد فعرات طويلة » واستمدت منه فبا بعد « الفنون الحرة» السبعة التى اعتبرت 
فى المصور الوسطى عدة الرجل الحقف تقبقا صحيحا . بيد أن التعلم ف النصف 
الغر بي من الإمبراطورية جنح إلى المغالاة فى مساررة الاجا المملى » ومن م كان 


کا 


أقرب إلى الطحبة والضحالة » ذاك لأن من عادة « الرجل السملى » أن يتقبل 
ف ميادین العم الى لا توافق هواه أغرب الفروض وأشدها مجافاة المنطق . 
وإنما وة سحبقة مؤسفة » تلك التى تفصل بين بلتى الرومالى الذى يؤكد لنا 
تأثير المشب الممروف باسم د بقلة الغرال » على لزع السمام ودلل عل هذه 
الحقبقة بأن السام تسقط عن الوعول التى تنغذى على هذا المشب » وبين غالين 
البونانى . فقد حت تلاميذه على النحقق ما يقول وذلك مقارنته بالحقائق 
الواخة . ولبس بأقل بلاء أن نرى علاء البلاغة البونانيين بميشون فى عالم 
يعود الققرى إلى قرون مضت › وقد انكبوا على تدبيج الخطب الساسية 
حول موضوعات مثل ا ماراثون JÎ < Marathon‏ چدل الإسبرطبین حول 
مصير أئينا . لقد كانت أمجاد الماض ظلا من عراء لحاضر عصيب 
خب لمال . 


ومع كل ذلك » فقد بقيت ظلال خافتة تدل على المارة البالغة فى المندسة 
التطبيقية وفن البناء والممار > كلتبت الحماة لقسط من المعرفة بالمبادى“ 
الطبيه العلية » بيد أنه قد ازدهرت إلى جانب العلوم الحقيقية علوم أخرى 
وة ازدهرت معا الحرافات والخزعبلات ولعل العدو الأول کان عم 
الفلك » الى كان له ف القر نين الثانى والثا لك من المكانة العلبية » ما م يتير 
له فى القرن العشر ين . إذ تبنى الفلاسفة الرواقيون المتأخرون هذا العلل وعمدوا 
إلى تطبيقه » فىكان ينظر إلى النجوم والابراج » على ألما كائنات حية ها القدرة 
عل التأثير المؤكدال حاسم » سواء کان با لیر آو بالشر › على جميع الکائنات 
الحية الى تعيش على وجه الأرض . إن اللحظة الى يولد فما الإنسان نحدد 
مصيره وحظه » حسب النجم الذى قد يكون فى الطالع » ولا سبيل إلى الفرار 
من هذا القدر القاسى الحتوم . وماعتم أهل الشكوك أن أنفذوا سام النقد 
إلى الافراضات الى يقوم عاما عم الفلك » وإلى طريقة تطبقه أيضا » ولكن 


- ۷ س 


انفلك قد یی ک شع نہم السذج ء وک تصدق نہوءة تا کیتوس امو ألأى 
تال إن مارسی هذا ااملم سیلقون دابا الحرمان والردع › غير ہم سيظلون 
مصدراً المشورة والنصح . وكات تتصل بالفلك طائفة من اموم الوهمية 
( مثل:« علم ابات الفلكى » انظر الفصل اشامن ) » بل إن بظليموس كتب 
عا عا تضمنه مله اير «اطنطهءاه٣‏ » الذى خصص فه أقساما معينة 
للحديث عن الفلك وعلاقته بكل من ء الزرواج » د , الأولاد » و « الرقيق » 
و « السفر إلى الخارج » . 


وثعود قتقول إنه على الرغم من أت الباحثين السكندر يون بلغوا من العم 
درجة سمحت لم باستغلال صغط المواء وصياءة آل خاررة صالحة الإستمال » 
فإتہم وجموا جل معرفتيم إلى تركيب اللمب المبتكرة » مثل مسرح للعر الس 
دار ۲ لا آو جہاز آلى يستخدم فى تقل المياه المقدسة » أو طريقة مبشكرة 
عكن بوساطتبا [حداث صوت طبل عندما يدفع أحد المصلين باب المعيد » 
إلى آخر هذه التفاهات . ولا شك ف أن الكبنة كانوا يلجأون إلى بعض هذه 
احمل ليثيروا الرهبة والمجب › فقد أفرد هبو ليوس مداواهعمت »> وهو 
وئ من اعتنقرا الدن المسحى » عددا من فصول مؤلف له » لافتضاح أس 
الطرق انى عكن ما افتعال الرؤى الإمية والنيالات النارية . . وكا هى المادة 
كان هناك المؤسسون اللمذاهب الدينية الجديدة » وكانت هناك تلك الفئة الى 
لا تتورع عن العيش فى رغد » عل حساب عطف الغير وتقوام » فنسمع عن 
د جال بدعی ر جر ينوس مت مهمع فى القرن الثاني » حول إلى المسبحبة فارة 
من الزمن » وكان له أن يتمتع حى وهو فى الجن بالاطعمة الطيبة الى كان 
رسا إله الاقاء المۇمنور: ۰ بتع الإسکندر من فورت أہونی 
تتت :عه ٠ه‏ #لممجمند ر انظر الفصل السادس ) عق دة عادت عليه 
. بأوفر الربح ثل عبادة « حبة » ذات رأس [نسان تسى جلبكو موا » 


۱۸ س 


ذاع صيتها وانتشر إلى حد أن الإمبراطور ماركوس أوريليوس قصدها 
للعرافة . 


والواقع أنه بين هذه اللايين من سكان الإمبراطورية الذين مخم علييم الجهل 
وتستبد بهم الخرافات و تغلب عيبم البلاهة الى تحملہم على تصدیق كل شىء › 
کان من السہل على أى امرى“ واسم المحيلة قليل الاكتراث » أن جى رعا 
وفيرآً من وراء الممل كعالم بالذات » لأن لفظة عالم لإ يكن ينضوى تحنها 
أساطين العلوم من كل لون وصنف » بل شملت أيضاً الفلكيين والسحرة 
والمشموذن والعرافين والاطباء الدجالين ومفسرى الاحلام ومن على شا كاتهم . 
وقد حدث أن عخلص prin‏ ی عمل ۽ شان أر ınnîكgرg Artemidorıs‏ 
( من دالدی ٥یہ‏ فی آسیا الصغری ) الذی کان یضر الاحلام › والذی بذکر 
آنا أنه قد أنفتق وقتا طويلا وبذل جد كبيرآ فى جم الأحلام وتصنيفما 
وتفسيرها » ولؤلفه ا برى البعض أهمية اجتاعبة » غير أنه لاقيمة لتفسيرا ته 
علميا . بيد أن الكثرة كانت من الدجالين » مثل الجراحين المتجو اين الذبن 
کانوا يوهمون المريض بآم سمجرون له جراحة لاستخراج قطعة حجر منه» 
ودا تما ما كا نوا بحدون مثل هذه القطعة ( إذ كانوا محتاطون لمر بإحضار 
قطعة من الجر معم) ومثل الاطباء الذين كا نوا يشفون الصرع باستخراج 
«عظاءة» من أ نف المریض »کا نوا مخفو ما فى راحا م . وی القری أبضا » کانت 
الباحرات والحكمات تقمن بتجار ہن من الأحجبة والرقبات ومعجوری 
المشق . 

ولمله اسمن الإاماف الحقبقة أن تم حديئنا ذه النفمة السأخرة . 
لقد جر القرن الثالك محروبه وغزواته وأزماته الاقتصادية إلى ازدياد 
المعتقدات الخرافية والمذاجة ومجافاة المقل والمنطق ٠‏ بيد أن ذلك لم يكن 
عسبتغرب من شعب مرك القوى تتقنازعه شتى أساب القلق . غير أن العم 


۱۱۹ س 

والدراسة والعلوم التطبيقبة ظلت خلال القر نين الأول والثانى » على ازدهارها 
وصلاحیتبا » کاظېر نظام جدرد للتعلیم » کان مقدراً له آن ینمو ویتطور عل 
مر الزمن » وليست الإميراطوريةهى الاومة فما حدثمن أن القرون المتاخرة 
أحذت تنظر إلى هذه المؤ لفات والنظم نظرة توشك أن تكون نطرة نقديس 
وعبادة . وجدر بالذكر أن مثارات صغيرة العلم مثل الإسكندرية ظلت قا بة 
حى فى أشد العصور حل » ففظت تلك الشعلة المدسة الى كان المرب ومن 
بعدم وربا أن بحماوها ويتقدموا ما ركب الحضارة من جديد . 


الزصسرالسارس 
. 
انرب والار ت وال ف ںو اا یہ 

إلى هذا الحين » كنا رقب سكان الإمبراطورية وم يؤدون اعام 
ویضطلعون بواجباتہم . غير آنه من دأب الإنسان أن ينظ » سواء عن حق 
أو پغير حق » إلى الأدب والموسق والفن کا لو كانت وقفا عل ساعات فراغه 
وأوقات ترو عه عن نفسه وجلوها . وعلى ذلك » فلنا أن تتساءل عن فرص 
الترويح الى كانت متاحة اللفرد ف ظل الإمبراطورية » فى ختلف نواحها 
وصورها . ولكنه لا يسعنا با لطبح قبل البدء فى الرد على هذا السؤالل إلا أن, 
نستفسر عن اظم الر بية والتعلى . 

کان التعلم الرسمى العام » بغض الثظر عن التدريب والتقيف الذى يتلقاه 
الطفل عن أبوبه وبين أفراد أسرته » مقصورآ » أولا وقبل كل شىء ٤‏ على 
القادرين على القام بنفقاته . وكان بوسع النبلاء والارباء أن يتخذوا لا بنائم 
مر بين خصوصین ؛ وف مقدور أبضاً وهذا .ما کانوا بفعلو له بطبعة 
٠‏ الحال س أن يبعثوا بأبنائہم إلى مدارس ید رها أشمر علا ء النحو والمر بين ٤‏ 
سواء فی روما فسا آو فى حواضر الاقام . وكان يتقاطر على المعل فى مدن 
الريف أبناء ملاك الأراضى من مثلون الطبقة الارستقراطية الحلية » وأبناء 
قواد المائة المتقاعدن الذين بتميزون بضخامة جشم وأنفتم »> وأپناء المبيد 
المتقين وصغار التجار الذي ن كانوا يدخرون المال فىعنابة وحرص كى يوفروا 
لابنانبم مستفبلا أفضل . ونا لنسمع بعد مضى جيلين أو ثلائة أجيال » 
وعندما ظبرت آهمية التعلم » عن حسنين أسخياء يوقفورن الأموال على 
المدارس » أو مواطنين أرياء بتكاتفون لحمل نفقات أحد المر بين . وعشدما 


س إ٢‏ ست 


اقتفت الدولة أثر الافراد أصبح , الص:دوق الخیرى » الذى آم به آراجان 
يقوم بتدور الامرال لنعلم الفقراء بالمدارس » کا نمت لواح المناج الى 
كانت مو جودة فی باسكا »موم با لبر تغال فیالقرن الأول على توفير الماارس 
والمدرسين لابناء الال رأسس فسباسيان كرسين للبلاغة اللامنبة والبلاغة 
البو ئا ية وعین کو تتملبان مناغ ماەQ‏ أشن صل عصره فی روما » لیشغل 
كرسى اللغة اللانينية . وأدرك ال باطرة منذ البدابة الحاجة إلى تلقين اللأمم 
امقمورة نظ الحياة الرومانية وأساليبها . فأندئت منذ مهد أوغسطاس مدرسة 
لابئاء النبلاء الغالسين ف أوأون e‏ صان e‏ کا جٹث أجريكولا آثناء ولايته 
على ريطا نيا ء النبلاء الحليين على مام أولادم وف نظم الث بية الرومائية . 

كان العلل يقرأ فقرة من هومر أو من أحد المؤ لفات الكلاسيكية الكيرة » 
م شرح مسناھا ‏ ویآتی بعد ذلك دور الال والجواب . د من کان والد 
هکتور ؟» .۰ د بریام » . ء من کا نا أخواه؟ » .. «الإسکندر وديفوبوس. 
» می کان أقبح الحلق ؟» . أی الاهة ساعدت الإغريق؟› ت .. وهم چرا. 
وکان لمعم شخصية مرهوبة فد رقرص أذنك أو يضربك ضرا مرا ۰ 
أو وفك مرغا بدا إن حلفت عن موعل الدرس ¢ 3 یہر من لوحات 
نيوماجن البارزة ( نظر الفصل الثالث ) » والواقع أن أحد الناصحين ل جد 
ما پواسی » صبا !لا أن يطلب إله أن يصمد فی شجاعة آمام معله کا يفعل 
الجندی الرومانی عندما روأجه عدوه . 


وكان الاساس الاو“لى التسلم هو الأجرومية والمجاء والإملاء واستظبار 
بعض النصوص » وآأتى إلى جانب ذلك بعض الناهج المبسطة ف الحساب 
رال جغرافية والتاريخ › غير أن ذه جیما 1 تسكن تخدم إلا غرضا عاما واحدا 
وهو تلقين فن الحديث والإقناع . كان الاعتقاد هو أن القدرة على الحديث 
المقنع القوى التأثرر » هى ما ميز الفخص الاقف عن القرويين والبرابرة . وذ 
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مثلبان فى نظام التعام ف المالم القدم . أولا أنه یدخل فی حسابه تو فير سبل 
العام لاپناء ألفقرأء هن أهل ادن أو اأريف 4 وثا نپا مغا لا ته ف الاهتام 
بال جا نب البلاغى ( انظر الفصل الخامس ) ما أدى فى النباية إلى طغيان المظمر 
على الجوهر وتحول اللغة اللاتمنىة شيا فشيةا إلى لغة كنتابة وأدب شب . 


ولا كان الإلمام باللغة اللاتينبة على هذه الدرجة من الأهمية » فقد كار 

العام اليونانى نفسه على استعداد لان يتعلم اللسان الرومانى » رغم أن الترمتين 
منم والوطنيين كانوا يعترضون فى كثير من الأحيان على إرسال الأباء 
الطاعين أبناءم على ظمور السفن إلى [بطاليا »> لكى يعوا اللغة اللاتمنية › 
ومن م تتهياً هم فرص النرق . وقد آلت إلينا معاجم وترجات للؤلفات. 
اللاتينمة الشميرة » ممل «الإانمادةء » كان الفرض مما مأعدة الطلبة والدارسين ؛ 
وكتيبات أيضاً فى قواعد الحادثة والحوار باللغتين اليونانية واللاينية وضعت 
لذوى الطموح من أبناء الجتمعات . أما الاعات فكانت يونا ئية ااطابع فى 
الغالب العم لالملية فا ندر ؛ إذ كانت الدراسات ابو نا نة هى الائرة 
مدن مثلمرسہاہا وأا وطرسوس والإسكندرية ٤‏ ورغم ذاك فا ا لانکاد 
نجد دراسات علا فى الرياضيات أو العلوم فى أى من هذه الجامعات فما عد 
جامبة الإسكندرية . ور ماكانت أصو لالفاسفة أو مہادیءا ل غر فة ية أوالتايخ 
تدرس فى هذه الإامعات بصورة أو پأخری ۽ غر أن هذه اواد عا ل 
نکن درس » فا بدو » پاعتہارها علوما ٿا 4ة بذاتہاء بل لتدكون مادة يتمد 
منما الخطيب حاجته . وهنا تظبر أيضا نكبة البلاغة . 


وة شىء واحد مير به المواطن الروماى ف عبد الإمبراطورية عن اسلاق 
المواطئين ف عمود أخرى » وهو الشعور بأنه قد أصيح من ق مته أن رفع 
راسا فی مدان !لادب فی وجه اليو نانیین أ تفسيم . إن الشوامخ التى أتاها 
شیشرون الذی , مد فی آ فاق العبقرية اللاتمنية »> فى ميدانى أالحخطا بة والفلسغة » 
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والاشہار اتی اظمما کات ولوس اه٥‏ و فر جمل !ا:۷ وهو راس ٥٥۸عهع‏ وأوفىد 
۲4 والمؤ لفات التارعخية اتی سطرها سالوست اام ولینی وہ كانت تعى 
جيعما أن فی وسم روما أن تفاخر ,عجموعة من المؤلفات الادبية الى تختص 
بها . وعلاوة على ذلك » كان المواطنون الروما نيون ينفردون بيز ة كبرى وهى 
حیازتہم لستوی آدبى معروف يتخذ اتقدرر مدى إجادة الكاتب » کا كان الحال 
مع الكتابالإنحلين فالممود الأول » إذ كان ف سەم آن ينس جوا على منوال 
المؤ لفات الفرنسية والإيطااية أو يقارنوا بینپا وبين مۇلفاتیم . 

بعد أنه جب أن نضح صي أعبتنا عل اد یٹ عن الأدب أنه ۾ یکن 
. من السہل دا ما ا لحصول على نس من آى مؤاف معين . كانت ممة النسخ 
تقوم على عاق الكتبة العبيد » الذين انوا يؤدون عملم غالبا فى سرعة فأثقة »> 
مع ما يترتب على ذلك من إهمال وخطاً . قد يؤكد الوراق أن فسخته غاية 
فى الدقة › ولکن الناقں المدقق لا عدم أن جد أخطا. le‏ ¢ وكا ما شیر 
الكتاب القداى إلى نصوص الكت الناقصة المعيبة . ا أن عدد النسخ كان 
عدودآ » وقد مر حل ا محامين الارباء عہیده ذات مرة بإعداد أ لف لسخة 
من واحد من ملفا ته > لتوزع جانا » والكنه من‌المستممد أن ينتج أی وراق 
٠٠‏ أسخة من ملف واحد » بل لا يرجح أن يبلغ عدد النسخ المعدة لى , 
کیتاب نمف هذا الر قم . ورغم أن من النسخحة من ديوان مأرث مال اما 
الذى فعبي المج والامثال › وبلغ جس دنا نير (ما رقرب من ٭س أو ست 
شلنات ) › لا پېدی باهظا › إلا آنه کان ربو لی حد کہیر دن الاجر الیو 
لىكشير. من الناس . ويندر أن لحد بين أبثاء اامالم القدمم من كان ,أك على أبة 
صورة من الصور مثل هذا العدد من السكثب الى مل با ااپاحت ف المصر 
الدبف أرفف متته ڳ کا ات استعارة النکثب ) وإعادتا ف( نأمل) 
تجرى على أوسع نطاق حى بين المثقفين أأفسمم . لسخة واحدة من لطاب ٠‏ 
کاتو ٠٥ا‏ الا کہر ھی التی کات متوافرۃ فی روما لفسا › کا پوسدر ' 
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أن ما رکوس أور يلوس کان يعتمد على صديق له فى قراءة لسخة لإبکتيتوس . 
ول تكن هناك سوى قلة من المكتبات الى تملك نسخا من مؤلفات المؤرخ 
المظے تا کیت وس مزه هلا مح أنه لم یکن قد- مطی عل موته سوی قرن 
ونصف قرن على الا کار حتی أن سمید الإمبراطور تا کیتوس ( عام ٣۷۵‏ ) 
أمر باستخراج عدد أ كبر من النسخ. وكان من الممكن أن تبلغ المؤ لفات السبلة 
المأخذ رقا عاليا فى التوزيع“ف بداية ظورها » وقد سر بلينى لان م لفاته 
کات تلق رواجا فی ايوز مصهون وا تہج مارشيال لذ تذكر أن الضباط 
ف رطا نیا أو بلغاريا سوف يقرأون قصائده » ورغم أنه کا نت هناك مکتہات 
فى مدن الولايات » يتطوع بتأسيسما عادة أحد المحسنين » فلم تكن متو باته 
تتعدى المؤ لفات النقليدية والكتب المذرسية العلمية النثقفية . 
والامر متوقف عل أرة حال عل ديح العصر » والاتجاه السائد فه 1 
ومعرفتنا بمدى انشار القراءة تعتمد أساسا على أوراق الردى ااتى انتشلت 
من بين رمال مصر » و[نا لنجد هنا أمرا يدعو إلى العجب » فى مدينة صغيرة 
نسبیا مشل آوکسیرنخوس » کان فی متناول آیدی الدارسین من سکانما ف القرن 
الا نىطائفة كبيرة من المؤ لفات الادبية . فل يكن هناك , هومن » سب الذى 
يعد دون.منازع الكتاب‌التعليمىالاولء بل كان هناك هبز يود ممنوه أيضاء ٠‏ 
اکان بین أیدی القراء بها من المسرحيات الى كتببا كيتاب المأساة العظام » 
يسخبلو س د 011ھ وسو فوكلۈس ە!0ەط803 و يور پلىد !س 8ەھامەګ › عدد 
1 کر ما آل إلا ف العصر اديت ٠‏ قول سیر ٠ا‏ بل ٠‏ لاك أ 
كان هناك جور كبير من القراء وآحارة رانجة اللكتب» . وليس من المستبعد 
أن كات هذه هى الال فى سار المدن المصرية والسورية . 
وإذا وجمنا السؤال الات : « ومن كان المؤلفون الأعلام ؟ > . لكات 

الإجابة هى أن هور يأتى دون شك ف المرتبة الأولى فى اللغة اليو نا نية وليه 
بودیییدیس ودموسینٹین ومینانارے . أما ف اللائينية فم فرجيل 
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شم تیر نس ٣۰۲٢۵۰۵‏ مم شیشرون ”. کان هومر وفر جيل من الاعلام الذين 
تنتشر مؤلفاتہم ف کل مکان کا هى ال مال فى احتفاط أغلب الاسر الإ حار بة 
بنسخة من شکسبیر ( تكون جار ة مدرسية ف الأصل ) ١‏ أما عن بقبة الكتاب 
فقد ا إو يصنلحون للاخطب النائىء إما باعتبار م عاذج عحشذی أو مصادر 
للاقتباس الصحيح . ولا رجح أن نا كثيرة من مؤ لفات ثوكونيديس 
ولازا أو أفلاطون كانت تباع للّفراد » بل إن التاريخ الوطنى الذى 
کتبه لیئی لم یلبٹ أن بدا مسپہا طوبلا » فاستخرجت له مختصرات عر ضت 
ابيع . وكان من الميسور الحصول على هذه الكتب من 'المكتبات العامة » 
إذ كان لدى ادن الكرى وكير من البلدان الصغيرة مكتبات عامة » وى 
عأدة ها قكون منحة من مواطنين أرباء مدفوعين بحب الوطن . غير أن هذه 
اللكتب ل تكن تتخذ فما يبدو إلا مراجع فقط › إذ يقول نقش وجد بأثينا 
لا يسمح خروج التب ٴ تفتح المكشة من الساعة الأول إلى الساعة 
البيادسة » . 
وإلى هذا الحد ء لم نتناول غيرالاعماء اللامعة الشاعة » وهىأسماء الكتاب 
الكلاسيكيين ف الدب القدمم . فا هى الاعمال الجديدة الأصيلة الى ظهرت فى 
عمد الإمبراطورية ۲ بحب هنا أن نقر فى صراحة أننا نلحظ بعد عام ٠۲١٠١‏ 
هبوطا فى الإتتاج » کا لو أن استبداد الحكام المترايد -- وهى حالة رصفما 
کاتب معاصر بعبارة , کو ننا عہمدآ راء لسد حسن النوابا  »‏ أخذ يطفى 
عل الروح المبدعة الخلاقة . فل تكن هناك كتا بات سياسية أو نظررية عبيقة › 
فبا عدا يعض اابحوث الفاسفية الفنية حول شرعية الح املك » کا لم تكن 
هناك خط بة مشهودة » وخلا العصر من الشعراء الجيدن . بيد أن هناك بعض 
الاساء النى تبرز قبل هذا التاريخ خلال القررت الأول » وأشرها فى اللغة 
اليونائية بلوتارخ » و مثل روحا نبيلة ورعة دائبة » کا كان يبث فى تا ليفه 
شيثا من جاذبية شخصيته . ومن الممكن أن ندرج مؤلفاته جيىا تحت امم 
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« الفاسفة الشعبية » والكن الواقح أنه خاق فى مؤلفه « السير المالة » ( الذى. 
کان بقارن فيه بين حياة بءض الساسة اليو ا نيين والرومانيين ) علا لم يلبث. 
أن أصہح فى عداد ا مؤ لفات الكلاسيكية . ون کان قاری“ هذ السیں إشعر۔ 
بين الحين والأخر محاولة متعمدة لتأككيد الفوارق بين أخلاق اليو نأ مين 
والروما نين وطرائق حياتبم » فإن أهمية هذا الكتاب ىكن ف أن يونانيا 
قد کرم ہالاعتراف بأن فی وسع الرومان ۔۔ قوادا او ساسة او خطباء ‏ 
أن بقفوا على قدم المساواة مم الوا نهين » وأن الامتين قد اشتركتا معا فى, 
حمل مشعل الحماة الممدرنة . أما لو وکبان وەنهست » فو سوری من‌الشمال حتمل. 
أنه کان أبيقوريا » وكان ناقدآساخرآً يكره الخداع» ترك لنا بعض الحاورات. 
الطريفة والمفارقات التارخبة وحكايات سفر وترحال بارعة ( تقارب ف طريقة. 
عرضما اسلو ب سويفت الإجايزى ) وبعض الؤلفات الجادة مثل ‏ السفينة 
والإسکندر أو الى الكذابء الذى بروى فيه قصةحياة الإسكندر من فورت 
أبونى وألوان خداعه المذهلة » وكيف آنه استطاع بإطته العرافة جليكو التى. 
كانت على شكل حية » وبطقوسم|ا المعقدة الى تثير الزوع > أن تخدع لا أهل, 
الولايات سب بل ال كام الرومانيين أنفسهم . وظمر قرابة هذا الوقت. 
بو انی اسیو ی آخر یدعی آر Arrian ù‏ کان ګلو له أن دصور اسه رصورة 
| كسينوفون «ممامه«ه× الجندى والمؤرخ والفياسوف القدمم» وقد أاف آربان. 
أعقم رواية كاملة لت إلينا عن فتوحات الإسكندر الأ كي ( وى رواية. 
Anabasis Alexandri‏ اشير ة( بالإطا فة إل وصف رائ لتعالم ومہادی“ 
الفياسوف والمد المعثق آبیکتیتو س ( انظر الفصل الاس ) ا کان قد۔ 
استبع إلى حاضراته , ا حلف لنا أيضا عددا كيرا من المؤ لفات القصيرة عن. 
. الاساليب الحربية الفرسان وعن الصيد وعن جولات التفتيش › إلى غير ذلك 
من الموضوعات . کا نرك لنا أديب يدعى لو ينوس مسدنيمه] قطعة شهيرة. 
فی النقد الأدى فى بحث قصير عنوانه « عن "مو الأسلوب » وهی تكشف ع.. 
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إحاطته الواسعة بالادب الیو ثا » کا تضم لظم دهشتنا ‏ نصا مقتاا 
عن أسفار موسى الخسة » وتسم أيضا بدقة أحكامما وسو ألفاظما وما نيبا . 
ولكن إذا ما انتمينا من تعديد هذه الأساء ‏ وهى ليست بقليلة ‏ فيجب 
أن نقرر انا ل جد أمامنا سوى الكشب الدراسبة الملية الى تتناول مختلف 
الموضوعات مثل أصول الطبى و تفسير الاحلام والفروسة وصد الماك › 
غير أت ال انب الأعظم من هذه الكتب الدراسية خصص للبلاغة 
وفنون تدريسما . 

أما عن ال بانب الروماى ء فقد بلغ الادب عمد أوغطس ذروة ازدهاره 
وجده» فكأن هناك فزجيل وهوراس وآوفيد ف الشعر» وكان هناك لينى علحمته 
الشثرية عن تاريخ الشعب الرومالى . أما عن الشعر فقد خذت تخمد جذوته 
شيئًا فشيثًا إلى أن انتہت علحمة لوكان مهن البلاغية عن « الحرب الأهلية ء 
و با ملام والمنظومات القصيرة لكل من سبليوس يتا لیکر Silius Italious‏ 
وفا لر یوس فلا کوس وuءء۴1‏ ەنجە1ەv‏ وستا تىوس مەناها8 .» و بعد ذلك حل 
شتاء قارس جمدت فيه فما يبدو الروح المبدعة الطلاقة . أما عن الثأر » 
فقد کان لسینیکا الاصغر الذی کان فیلسوفا ومصلحا خلقیا وکا تبا لارسائل 
الأدبية » أن حمل مشمل التقاليد الإنسانية فى الأدب الروماق › کا تحدثف 
بى فى موسوعته المائلة عن « التاريخ الطبيمى » عن كل ما تحت الشمس 
تقریبا ( وبعض ما لم یکن له وجود قط ) وقدم لنا بذلك كرا بن المعلومات 
الفريبة » أما كو پنتبلیان ممنانامندو فو یشرع لنا مدی ما ینبغی أن 1 
به الخطیب ‏ ف اعتقاده ‏ من علم وخبرة واسمټین عمیقتین » فیقول إن 
العبرة ليست بالإحاطة بأسرار صناعة البلاغة » بل إن المبرة إشخص الخطيت 
نفسه الذى ينبفى أن يكون ذا شخصية قو مة ولقافة عسيقة . وما إن محل 
القرن الثاني حى جد أنفسنا حال المؤرخ المملاق تا كيتوس مساممح الذى 
يأخذ مكانه ن أمة الأدباء والمؤرخين » لنشاطه ودأبه وإدرا كه العميق 
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ادرافع السياسية والإنسانية » ولاساو به الط الوقورالنى إزدان ,حومبة حارةة 
فى استخلاص العبرة وصوغما فى عبارة قصيرة تجرى مجرى المثل . أما صدقه 
ہلی الصغير فقد خاف جموعة من الرسائل الموجمة إلى مختاف معارفه » شل 
جلدا رتضمن لاطا بات الى تبودلت بینه عندما کان وا لیا عل ىمنا وبين 
الإمیراطور تراجان » محری خطاب من بینہا » ما رواہ بلینی عبا فعله عندما 
قدم لابه بعض المسيحيين لاحا كة ( انظر الفص سل الثامن ) ويبرز من 
بين اكناب الصغار كونتوس كورتيوس مدناسسن .۾ الذى وضع تاب خا 
لفتوعات الإسکیندر- الا کر ) سیو آو موس متنصماەت8 و قد کب ا e.‏ 
لسیں ال باطرۃ الررما ٹین یہد من و لیوس قبصر وینتہی بدومیشیان » وقد 
لا يعد سويٽونيوس من بين المؤرخين الكبار » غير أنه حفظ لنا بالفعل 
معلومات ووثائق على شىء غير قليل من الاهمية » فلقد بسر لنا أن ثقرأً عن 
الاحتماطات الى اتخذما أوغسملس ضد الصواعق وعن طباع تيبريوس الذى 
کان عص ییا متیر ما » وأن نطلع عل خطابات أو غسطس الاصة إلى زو جه » 
رال حفیده , وای تبيربوس » وهن عن أية حال معلومات طريفة إن أ تكن ' 
عظيمة الخطر 
غير أنه لا يبقى بعد هذا السكاتب الذى يعد من كلاب الدرجة الثائية » 
وبعد ذکر الناقں الساخر جوفال نمه ہمت إلا نفر قليل › كانت هناك بعض 
الم لفات الغلبية القلبلة » إذ كان الحامون والعلماء اللغويون ما زالوا دائبين على 
مل رسا ام »9 اکنا لا جد أثزا بعد ذلك لآى عمل مېدع فالشعر أوالذار. 
لقد حلت برودة الشتاء بهذا الميدان أيضا . والواقع عضبل نا آنه عندما 
انقضى القرن الثانى و تلاه القرن الثا لت أى عندما حل ا راب والقاق عل 
المدوء والاستقرار الكاذ بين اللذين 2 مما عصر التو ینوس › فته ل ر بعد 
هناك الكثير من الناس عن كا نوا فى حالة ز ت م بالإقبال عل الادب ال جاد ء 
فقد كان العصر عصر ضنك وشدة » ومن م ثم کات الإقہال عل قمص السير 
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والمعارف الشعبية والعلوم الغريبة وفلسفة السير »> وكان المرب من الواقع إلى 
القمص الما لبة الروما نسية ذات النهايات السعيدة . ومن هنا ظبرت الرواية 
المو نا نية 6 الى كا نت طلعة نوع أدب عظم » صاغه وشکله مژلفون ررائون 
مثل غار یتوس «ەاءھ«ت وهلیودرروس وەةه ااه وأخیلیس تا تيوس 
A114 Tatiye‏ ولو چوس مدچمه.2 ويا مېلىخ وس مدطناداسها ۰ وکان م وضو 
ذلك الموضوع الى كان مألوفا على مر المصور والأزمئة » ولكنه ل يبلغ قط 
رتړ طول عېده درجة من الابثذال تفقده قوة الإثارة إذا ما عولج معا ل 
صحيحة » ألا وهو اللقاء الأول بين المبيبين ثم الانفصال بم الوصال السميد ف 
النباءة : کان هذا هو ا لبط الرئيسى فى الرواية » غير أنه كان پنقطع بين حين 
وآخر بالمغامرات والاسفار والويلات الى يبت ہا البطل ف البر والبحر بين 
الةراصلة والبرارة المت وحشين القساة » وتتخلله فقرات تصف مدأهد دهوية 
وتتردد فبه ععا ولات الاميرات الحاقدات والساحرات الفاتنات لاإيقاع با لبطل 
ونه ف ¢ بد أ میا ادفہت الخطوب وعظہت الا خطار رج 
البطلة سالمة »> وكين) كا نت ألوان الإغرا ء الى بتعرض هما البطل » فمو دابا 
المحب الخاص الوفى . وقد برى الکاتب آن تجرى وتائمقصته- درآ للل 
ان مشاهد الخضرة وا لاء » والغا بات والينا بسع والاغنام والماشية والقردرين 
الودعاء السذج > إلى-آحر ما بتصوو ساكن المديئة المتحذاق أنه واجده فى 
الريف . ولقست هذه الروايات » رغم مجافاتبا الواقح شد ور ما ذا السبب 
ذاه ذوعا كيرا » وهيأت متنضساً مؤقتاً لكثير من الانفس 
الموزعة الحارة . 

بيد أن الأدب ل يوجد فى الأصل إلا لابين بالقراءة والكتابة . .فا بالا 
من لا پستطیعون أو لا رريدون القراءة ؟ كانت أمام الجاهیر الى تميش فى 
مدن الكبيرة أو حواضر الولابات المتوسطة » الفرصة لان يشاهدوا فى كثير 
من المناسبات عرضا الوحوش الكاسرة أو سباقا للعربات ا لحر بية آو مباریات 
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لإبصارعين . قذ يع رض ك علمما فکتب سینیکا غاضیا وهو رقول: 
« إن الإنسان الذى بحب أن تكون له قدسيته لدى إخيه الإنسان » نراه يقتل 
الهو والتسلية» . ووصف ہم آنخر بقوله : إن ھۇلاءالذىن قا تلون الو حوش‌ يدون 
وكأن لومم قد تمشت من قبل » مثل أ كوام من الجراح والاتربة والدماء 
فيذهب بم الأمر إلى أن يلتمسوا منحمم الحياة حتى اليوم التالى » رغم عام 
بآم سبلقون مرة أخرى إلى الانباب والخالب ذاتما » . بيد أن سخراً شنيعاً 
كان محمط هذه الرباضة » حى أن مشل هذه المباربات الدموية المثيرة استمرت 
عدة قرون » د أصوات الاحتجاج النى كانت تعلو بين ا لين وا لين › واتچی 
الأمر بأن أل اج الرهيان المسحمين بنفسه بين نياب الوحوش الضاررة 
كى يضع حدا للقتال » وبذلك أفاقت مشاعر الجاهير والاباطرة إلى ضرورة 
وقفما . وذهب الأمر إلى أن أصيحت للمدن اليو ثا نة والاسوية مباريات 
المصارعین تقیمپا بنفسبا » وکات مثل هله المبار بات تد من يظاهرها من 
الأدباء الذن كانوا يستخلصون منم آراء مطروقة مبتذلة تقول بام ا . تقدم 
أمثلة على الرجولة والشجاعة والجسارة . بيد أن مدينة واحدة كان ها شرف 
الخروج على هذه القاعدة هى آثينا » فعندما عزض البءض إدغال مباريات 
الصارعين » تدخل الفيلسوف دموا كس جمدمصهط فقال : « لیگ أولا. 
وهذا أضعف الإ ان أن تزياوا المعبد المقام لإة الرأفة » «وكلان بوسع 
الأباطرة والحكام والا ياء من‌الموطفين أن عخطبوا ود الجاهير بإقامة مثلهذه 
المباريات » حى إن pf‏ الدهماء ها ازداد بازدیاد ما عرض e‏ > وعندما 
قرر ماركوس أوريليوس تخفيض العدد القانولى للبصارعين لى الأمثنان 
والشكل » لا لسيب إلا لانه نحفف العبء عن حرالن الأغنياء ! 
غير أن هذه المباريات لم تكن تقام. يكره ¿ ولذا فقد كانت هناك 
المرحيات والمشيليات الإماثية . وكانت المسارح تمام فى شتى أنحاء ولايات 
الإمبراطورية ».الشرقبة والفربسة » بل كان لافل المناطق ماحة مشل 
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و راو اون هیر » مهد ماعه:B‏ ( بالقرب من هل ا با لرا ) 
مسرح حاص با . وكا نت هناك أيضا الفرقالمتجولة من الممثلين الذين انوا 
رقو مون باستعراضاتہم فى مرا كز عدة » وجماعات الممثلين المتنقلين » وكا نت 
تضم رجالا ونساء يقمن,بالغناء والمثيل واارقص فى حفلات تشه حفلات 
مارح المتنوعات » المعروفة . وكان المصلحون الأخلاقيون ينددون أشد 
التنديد ذه المقطوعات الإ عا ية ۰ کان الموظفون الموميون ينددون 
د بالافلام > » بد آنه 1 مة دامل على أن هذه المقطوعات كا نت عة 
بالآداب أو ضارة بشكل سافر . و ندل بض النقوش التذ كارية على أن هؤلاء 
المثلين › شم شأن غیرم من المسامرين والفنانين » كانوا ينشدون 
مقطوعاتمم ويؤدون أدوارم » ويدخاون السرور عل النفوس البشرية › 
ويتبحون الرجال والشساء الفرصة لان يتناسوا لحظات من الرمن » أعباءم 
وهمومم . ذلك لأنالاستعراضات والمهرجانات والمسابقات ليست بلا شافيا 
للاعہاء وموم سب » بل لمشاعر السخط أبضا » ولا غرو فقد حرص 
ا لحكاء من الا باطرة على أن ينشثوا المهرجانات والمباريات فى المان » لاهم 
کانوا يدركون ماما ما لاأعياد والمرانات وألوان الأرفيه من عبيق الاثر 


فى نفوس البشر . 


ومن ہین ضروب الاستعراضات أيضا تلك المحاضرات الى كان ياقما 
الأساتذة المتجولون : وكان هؤلاء من يذيع صيتهم لبلاغتهم وسعة عام » 
فيقومون بزيارة المدن » وهى عادة ما تكون مبن آليو نأ نيين العريقة ف آسيا 
الصغرى › حبث يؤدون أدوار . ومن مشاهير هؤلاء المحاضرين » اثنان ها 
دیو 0اط (من پروسيا) المدعو م الذهب» الذى عاش فى أواخر القرن الأول » 
وبداية القرن الثاني » وأرستیديس d^) Aristides‏ أرمير دصره) وقد عاش فی 


النصف الأخبر من القرن الثانى . وكان يستمع إلى هؤلاء نظرا لذلاقة اسانيم 
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الہ وال ول ہدعم فى إضفاءالرو تق والجدة على الموضوعات المطروقة المبتذلة» 
ونظرا لاختيارم للناسبات الاجتاعية الامة لإاقاء عاضرا مم مو دكبير 
من ا لعجن ا لتحمسين فى مدن مشل ینا آو رودس أو أزمير أو برجاموس» 
مں کانوا سصتون بآذان واعة مدققة ون کان هذا لا نع آم كانوا اسا اعون 
م ویتدوقو لہا فی شعور لا تلف عن شعور رواد الحفلات اموس ةة عد 
ارجم بعازف منفرد اليا فة أو عزف رپاعی . لقد کات هذه" ألمابا ناريا » 


ولكناكدانت ألعابا نارية سامية ممذبة . 


وبالإضافة إلى ذلك » كانت آمام أهل المدن » ضروب أخرى للمز . لمد 
عمد الاباطرة الرومانيون على توالى عمودم إلى تزبين روما »> حاطرة 
الإمبراطورية ومقر ا ملك طوال قرون ثلاثة » امات هاثلة رالعة ٤و‏ پک 
بوزسع المواطنین فی مل هذه المہای الى كا نت ده الكاتدرائيات فى سعتما 
وضخامتما » أن بغتلوا سب » بل كانت هناك الحجرات الملحقة الآغرى 
والقاعات الكبيرة والمدرجات الفسيحة حيث ,مكنم الاستاع إلى ا محاضرات 
أو المقامزة أو النقاش » أو جرد قضاء سحابة اليوم . وكانت لليدن المغيرة 
بالولايات مامات أيضا › هى ف العادة منحةمن مواطن كرمم » وقد تصل هذه 
إلى ما كانت عليه المامات الى يندم الا باطرة من أمة وعظمة » کا قد لاتعدو 
فى مظمرما الحامات البنيطة المتواضمة . وكانت تقام قوق الى الرئيى ذه 
| الجامات » مسا کن للإعار ١‏ بيد آن الإقامة lk‏ ل نکن تلو من عيوب »› إن 
السا كن الذى بروم المدرء ليتفرغ لدراسة لايد أن تفلقه أصوات المياه 
المتطا رة وأمممة والصفيز الصادر بن عن المستحمين فى الطا بق الأرضى »› ور عا 
أزجته أ كار من ذلك » الظاهرة ال ألوفة فى « غناء المستحم فى الحام» . 


أا الربف ؛ ققد كانت تنش فيه دا ما رياطة اريف : السياح 
والاستجام والفيد ( وخاصة صسد المحنازر الرية واللذئاب ( و صد الصةر 
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والاسماك » وكانت رياضة الصيدمن الموايات المستحبة لدى الأجناس 
السكلتية فى شمال [يطاليا وأسبا نيا وبلاد الغال و ريطا نيا » وما زالت بينأيدينا 
وصية أحد النبلاء الغالبين برجو فما آن تحرق مع جثته كل أدوات الصيد 
الى كان يستعماما ثل الحراب والسيوف وااسكا كين والشباك والفخاخ . وعل 
الرغم من قسوة حياة الفلاح » فإن هذه الدورة الشاقة الطويلة من حفر وعزق 
وحرث وبذر وحصد ودرس وتسور وحفر خنادق » کانت تقطعپا من وقت 
لأخر الاعياد ا )وسمية والاسواق الريفية المظيمة فى أما كنبا التقليدية . 
وكانت هذه الأسواق تضم ف أيام الأعياد تجار ابول والبائمين ال جائلين الذين 
بعرضون الاوانی والاوعية والمساحل والفؤوس وطرادات الحأار يث کا تضم 
أطباء العيون وم يصيحون معلنين عن عقاقيرمم ومراهميم الحضرة ( ولا 
ندری كيف عرف صندوق من هذه الصنادیق طریقه إلى جولدن فی کوتی 
تیہاری County Tipperary‏ ( ۴ کارں ووچد أ ضا الأراجوز فز اة ( 
والعرافين ومفسرو الاحلام » ومختلف طوائف اللاعرين والمىرجين من راقصين 
وجواة وبملوانات شون على المبال (ومن الغريب أن أحدم قد منح حقوق 
المواطنة فى دل ) وف ذلك المكان أيضا نجد الزحام والضجة والضشوضاء والخلق 
الكثير والمتعة المعمودة ف الاسواق . وعند ما تنتمى الأسواق العظيمة تبداً 
كل منطقة بإقامة ملاعبما وممرجاناتما » فشكون هناك السباحة والملا كة والقفر 
ورعى الرح والمصارعة Corporaque agresti nudant praedura palaestrae‏ ¢( 
وتختتم کل هذه الالعاب بالرقص والفكاهة » حين ماز الأرض لوقع أقدام 
الشاب . - 

ويجدر بنا أن لا تسى وحن بصدد حصر ألوان التسلية والملاهى الشعبية › 
حياة الأسرة . تكدف لنا الحاورات وااسكتب المدرسية عن جانب لا پأس 


. > عندما تتعرى الأيدان القوية الصلبة للمصارعة الريفية‎ « )١( 
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به من العا البومية لدى الطبقات المنرفة نى الجتمع » وتختلط هنا مأ ثورات 
كراسات النسخ مع أحاديت الطلبة مح إرشادات الصغار حول الاستيقاظ فى 
الصباح والذهاب إلى المدرسة والقيام بالواجبات اليومية وتلاول الطعام . يقول 
أشن الاقخافن + اذهب اليوم الغداء مع عضو فى مجلس الشيوخ سليل 
آینیاس هد۸ وروم ولوس ملهچ » ویصف آخر کیف أن آخاه قد تورط 
فی شجار وقع فی الجامات د ویأسف من عدم قدرته على انجىء» . ويبداً الصى 
یومه عل هذا النحی : د لبت حذائی وطلہت ماء لوجہی مغسلت یدای ولا 
ثم وجہی وجففته › ثم ارتدیت ميدعة نظيفة وذهبت مع معلمى اقول : 
‌ صباح ایر > لای وأ ۾ . وشاول الصى غذاء إسہطا يتىكون من الاز 
ال بض والزيتون والجبن والرن والبندق ولا يشزب غير الماء القراح . 

وقد تخرج الكبار للاريض ف المساء » فيلمبون الكرة ( وهى تشبه اللعبة 
« الخاسية » الإجليزية ) الى أوصى ا غالين بوجه حاص منوها بفوائدها 
الصحية » أو يتناظرون (وكا نت المناظرة تعد نوعا مناارياضة) أويتصارعون . 
فيقول أحدم : هيا بنا إلى جولة» فيرد الأخر بقوله : «الواقع نى لا أعرف 
کف أمارسبا ( أعفى ما ربك فإ قد رکت الصارعة مذ زمن طويل . 
ولك مع ذلك أحاول ور عا استطعت . . . إن التعب عل بى سريعا . دعنا 
مرخ أنفسنا بالزيت» . و بعد اارياضةتقام المآدب بالطبع » وكمانت هذه فى 
بعض الاحيان تصل إلى درجة الولام المغرقة فى الإسراف والشراهة ولو أن 
معظم هذه الولام ما لبذت أن اختفت بعد موت نيرون . ولكن الغالب آنا 
كانت مآدب طيبة » قد تبلغ ف بعض الاحيان حد البساطة المتناهية » فتتا فى 
من الخضروات والمشييات والجين والفا کہ » وتالا المناقشات العلمية 
التقيفية » وقد سمو وتمظم > فتحوى أصنافاً متعددة يتم تناوطا الصنف 
بعد الأخر + علارة عل مموعة ختلفة من الور . أما عن أنواع الصحاف 
الختافة فیمکن أن م ما من تاب الطمسى لا پیکیوس دنهامھ الذی رکشف 
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عن كثير من الأطعمة الى كانت أغلب الظن م شهبة طببة المذاق » وإن 
کان بعضما يبدو غريبا » وقلة منها جد منفرة ( تد أوفق لقران ساحرة» 
ما لمائرة طعام (. . ولکله یدو من خطاپات بی وفرو نتو و۵4هم أن 
الساطة والدمائة كان أوساط الجتمع٬المتمدين‏ وبين المقفين الاعتبار . 
الأول » ولكمنه لا بخنى أن هذه البساطة كانت فبا يظإر متكلفة مصطنعة . 
وکان بوسع الاترباء والمرفين ومن کان دم اله راغ الك التفكير والتد بر 
ف مأ کرم > أن خر جوا لارباضة قل الا كل ويتغذون با لخر الا بيض الرقيق 
مع الدجاج أو طيور الصيد ( الى يوصى بها غالين ) . ولكن على الرغم من 
وفرة واختلاف ألو اع الماك واللحوم والنضروات والفا كهة وال جوز › فإن 
للا كولين من أبناء العصر الحديت أن يتذ كروا أن السكر والموام والبطاطس 
والطاطم والين والشائ » لم يكن هما وجود على الإطلاق » وأن الزبد لر يكن 
يستعمل صلا إلا لدى البرابرة » ون كان يدخل فى التذ كرات الطبية » على 
حين أن القارى* الإنجليزى قد لا يتصور كيف کان يعيش الساسة الرومانيون 
دون طباق أو نییذ أو د براندى » : 


بقيت نقطة أخرى سنذ كرها فى [يجاز » وى حب الرومائيين للحداثق 
والأزهار . قن قلب المديئة فسا كان الفقراء من السكان » من لا ملكون 
أرضا خاصة م » يعرضون الورود والرهور البميجة فى أصص إنوافذم . 
کا کان فى وسع أهل الريف أن يزرعوا مخصصاتيم من الأراضى بالأزهار 
والبنفسج والزعفران والسوسن » وبحب أن یتم هذا کله نی شہر فبرایر کا 
رشير العارفون . وكا پراعی فی چطہط هذه الحد اق قراعد هعروفة | آم پدها 
عين ارا الإنغلزرى > إذ كانت اللخضرة والنخيل تتا مح الأزهار 
والشجیرات فی نسق بدیع رائع »> وکانت توجد فی الغالب الممرات المميدة › 
وأحواضش ارهود والقائیل واثافورات » وریا وجد ممید صغی » آماحدائق 


۳۹ س 
الاثرياء فكانت تشبه تلك الحداثق الرسمية العظيمة الى عرفا القرنان 


إلى هنا م نذكر شيا عا نسميه عادة بالفق » أى فن التصوير والحت 
والرمم الريتى والتشكيل وال حفر . والحقيقة أنه رغم أن زمن الل والإبداع ‏ 
ذهب وول » فقد بتي هناك بعءض الصناع من تبوءوا مكانة مرم وقة وظهر آرم 
فى روح العصر . وحسبنا أن نلق نظرة واحدة إلى الجواهر وقطع النقود الى 
سکت فی القر نین الول والثائی حتی عہد ما رکوس اوریلیوس لنتاً کد من أنه 
کان فی مقدور فتانی المص أن یعپروا عن ذواتہم قعبيراً سلما » فى جال قوة 
الحطرط وجال الشکل . کان ف وسع الا باطرة مل ابړون وهادریان أن رطلبو! 
حاجتبم من مشاهير الفنائين المبدعين » أما الأثرباء غير المقفين ممن كانوا 
برغبون فى تزيين دورمم وقصورم د بالرعام » وبنسخ من الغائيل الشميرة 
فکانوا حدون حاجتمم لدى ذساخين أ كفاء مقسطين » وكانت هناك مصانع 
فى عدة مرا كر نشل آثينا ء تقوم ,عهمة صنع.مثلهذه النسخ وتوريدها . ولشبد 
اللوحات البارزة والصور الحفورة الى تنسب إلى الما كر الفنبة فى شال الغال 
وني وماجن » والى كانت تمور مختلف مشاهد الحاة اليومية فى الإقلمء ثل 
مرور الصنادل البحر رة ف جاری الانہار المظسمة أو عودة التجار من المد نة 
على صہرات جیادم إل قصودم الريفية أو جانب منالحباة المدرسة أو عمال 
يفلحون الأرض أو سا نس بخرج جواده لريض أو مستا جر يدفع الإيجار » 
تشهد عل ما كان فى الإمكان القيام به من أعمال قوية معبرة حى ذلك العصر . 
وكأن نى وسع أصحاب الأراضى الاثرياء ف مقاطعة نائية مثلمقاطعة بريطا نيا 
الرومانية » أن ينقدوا من الأعمال الفنية الكبيرة » ولو أنه من غير المقطوع 
به آن هذه اللأعبال كانت من صلح الفنا نين الحليين . وتعرض لا أرضية 
مرصعة با لفسیفساء وجدت ف‌هورکستو #مایاعه باکر لنشیر مبنطمماممااء 


ت 


صررة مثيرة لسباق اامربات ال مر بية ء تندفع فيه العربات إسرعة قصوى » 
و لسشحٹ فيه الراکبون الحمسون جیادهم پیا ری إحدی العربات قد 
انفصلت اتبا وأوشك تائدها على السقوط من فوقبا » وتصور أرضيةأخرى 
عر عليما محرا فی لوهام س 1# إسمرست ئەەرەمە8 سلسلة كاملة من 
المشاهد الى تصور وقائح إنيادة قرجسل » فى الجرء اللخاص بقصة حب دردو 
وآیئیاس . وتدل شراهد القبور أيضا وبعض أجراء القاثیل الى عار علما ف 
بربطانیا وداماشیا وداکیا على أنه كان بوسع الفنانين الحليين والوطنيين 
أن پبلو فیالفاذج التقلمدية لفسا واقعية بشعة وطابعا مخيفا . غير أن غروات 
البرا برة فى ااقرن الما لت أدت إلى أضرار كبيرة » وعاول القرن اراب انخفض ` 
عددالصناعالمہرة المدر بین» ولذ لم یکن د قوس‌قسطنطین» فی روما عملاجدیدا 
کله » لان كيرا من لوحاته البارزة قد أخذت من آثار قد مة . 


بيد أنه حدر بنا قبل أن نترك الحديث عن موضوعالصور الريتية واللوحات 
البارزة وفنون الأحت وعخاصة تلك النى تعلق منما بتصو رر المشاهد الأسطورية 
أو الخرافية » أن نات نظ القارى* إلى أن ال جا نب الاعظم منْما يدخل فى 
العصر الحدرت فى عداد الصورالخلسة أو الغلة بالأداب . ويتعذر الآن عرض . 
| جا نب ال كر من الوحات الريتبة والزسوم الى عبر علہما ف بومی اع ضه۴ 
. ( على سبيل انثال ) »على ابجهور للسبب ذاته » بيد أن سكان,الإمبراطورية 
الروما نة كارا قد فسأوا بينيا وأافوها » .ولذا يجاهر أحب الشبان الحبين فى" 
إحدى السرنحباتالكوميدية بقوله :د إذا كان جو بت قف فمل » فلاذا لا أفعل 
آنا ؟ » وان من تق أهل الرآى والعلاء بذاك آن پقخجرو! بانیم ل يسحوا ' 
بدخول هذا الصف من الود إل ييو تم » ولكنه جبأآن لضع نصنب أعيتنا 
الحقبقة الماثلة فى أن هته الصور والمائيل كانت ذائغة ذيوما منقطغ النظير »> ` 
وذلك إن کا رید أن رم ف اذا ننا صورة كجنخة لحضارة. العام القدم 


- ۸ — 
وإن كنا ريد أن ندرك "ماما مدى غيرة المسيحيين واستاتنهم فى فناهضتما . 


آما عن‌الفنون منالدرجة الما نية » ققد تبط الأسر الرية لفسا عللامتلاك 
أطقم الموائد الفضية والفاثيل الصضيرة الى كانت فى الغا لب بديعة النقش دقبقة 
الصنع » #ثل الآة والأ لمات والجنودوالملاكين » وال مياد والفرسان . وليقنم 
من لا برتقوا إلى مثل هذهالدرجة من الثراء بالرهريات والأوانى الفخارية الى 
تصور هيات دقىقة مضح6 لسكان المستعمرات والاعبان مثل تلك الى وجدت 
فی کو شس :زومت أو لوحات المذور » عل حين أن فی وسعېم راء 
المناظر الى تتفتق وأذواقم والنى تزدان ,ما الزهريات اابكبيرة الأعظم زينة › 
فأماممم مشاهد الصيد والقأصس ومام صور المصارعين وال جا لدين ( وي 
آصلح المثاظر دون شك اقاعات طعام اجنو 0 ا دور النبلاء ب اروف ( 
والمهاهد المأ خوذة عن الأساطير وقصص الاسفار واارحلات . وقد يعود 
المریض بعد شفائه رم بصور قدرة لماه المعد نة عل اأشفاء » کالم داامة 
الذهبية الرشيقة الى عبر عايما فى أسبانيا والى كتبت ليما عبارة تقول 
د أوميرى من أجل الصحة » وتصور مريضا فى مراحل علاجه الختلفة . وكان 
على الأسر الفقيرة أن تقح بالاوا نى الفخارية غير المصقواة » وعا يذ كر أن 
أرق الناس حالا كان يستخدم فى القرن الثاني الاوانى الرجاجية الى أصبحت 
زهيدة المن . إذ رقول أبهاخوس فدفاعه عن نفسه مام الحكة : « إن الأوانى 
الى تستمماما مصنوعة من الزجاج » لأانًا أسرةفقيرة تعيش فأحد الا كواخ» . 
وكان بكل ولاية من‌الولابات الحال والافران‌الخاصة بصناعة الاو انى الفخار ية 
وکا نت هذه تسد حا جة الاستملاك ا حى ء غير آنه قد حدث فى بعض الا حيان 
أن تؤدى جودة المئتجات إلى تصديرما للأسواق الخارجية » وهكذا ايد أنه 
على الرغم من أن تفار بلاد الغال استأثر بكثير منالاأسواق خلال القرنالاول 
لا أن تفار مصانع ر نلالد 4مەلەمطR‏ ما لث أن طغی عله » بل إن المصانم 


— ۳۹ 


البر بيطا نة ( ف کاسر بالقرب من بیربره Peterborougk‏ عل يىل الال ( 
کانت تنقل متتجاما فی بعص الا حيان إلى ما وراء عر المانش . 
وإذا ما استعر ض المرء ميدانى الأدب والفن خلال القرون الثلالة من عر 
الإمبراطورية » فإنه لا بد وأن يشعر بشعور لايلبت أن بزداد رسوا وعةاء 
پان قوة الإبداع والحلق لا تعتم أن تتوارى ويأفل جما بانقضاء د 
هادریان أو فا بعد منتصف القررن الثان . فينعدم آثر الكتاب البارزين 
والفنا نين الكبار » وإن ما دہ لا رج .عن کتاب متمر سين ر چون السير 
التارخبة أو يؤلفون الروابات الخيالية أو يضعون الكتب العلبية الفقية 
أو الدراسات الاثرية والمغوية . وقد يدل ذإل على ذيوع الثقافة بدرجة ما » 
وعلى زيادة عدد الملين بالقراءة والكتابة > بيد آنه لا يدل عل عصر أصيل 
الإ تناج . كان فىوسع الا باظلرة وكبار موظن الحكومة والاثرياء » درن ئك › 
أن ينقدوا آمهر الصناع » أما سائر الل فيم قانعون بالنسخ الملساء الناعة 
الروائع الفنية ا معروفة »> ون لم یکن فبالدى والعرائس » آما ف الرلايات 
القصية فقد کان فى وسع الفنا نين الحليين والوطنيين الذين ‏ يكو نوأ مقبدين 
س بدرجة كبيرة س بالقواعد والاسس التقليدية أن بصوغوا أعالا فة متاز 
بالقوة وروعة التصمي وقد حفقوا ذلك بالفعل . ولم تبكن إزمات إلقرن اثالث 
وتقلہاته قد ولدت بعد ذلك الاسلو ب ال جديد ف النحت والمندسة الممارية الذى 
قدر لببزنطة أن تبلخ به غایة ازدهاره . وما تأتی با لعل هو توفر مستوی عال 
من السكفاءة الفنية » فد أأخذ الفنانون والصناع الذين تدربوا على التقاليد 
الدقيقة السليمة فى الاتتدار التدر جى فى حتلف الولايات . بيد أن ذلك ليس 
1 يعيب هذا العصر » ففبرات النشاط ال جارف الأصيل الحلاق نادرة عرضبة 
ف التاریخ ٠‏ وتتخال هذہ الفترات › حقب ردو فہا الفن وکا نه قد حط رسال 
وقعد عن النقدم ولکنه لا یکون فی الواقع إلا فى فترة يستجمع فما قواه 
وراه تأهبا للستقبل . ویدو أن هثل هذه المة.ة من السكون والمجوع 


س کس 


قد حلت بالإمبراطورية آنذاك » بيد أما م كن بعال فترة تخلف وتدهور . 
لم يكن هناك فقر فى الرجال ال كفاء المتمرسبن فى البداية » بل كان الفقر فى 
الافکار الى من شاا أن تلہم وی آخیلتہم . لقد بدا کا لو أنه لیس فی 
الإمکان أحسن ما کان » وان لا جديد تحت !اشمس . بيد أن ثمة طائفة من 
الناس كان لدبا هذا ا لجديد » وهوالفكرة الموحية الخلاقة » لاوم المسحيون. 
ولكن نظرا لاهم كانوا موضح شك وريبة »> وكا نوا غير حيطين فى البداية 
إحاطة وافية بالأدب القدم » فإن من كان قادرآ منم على الكتابة شغل فى 
الغالب بإتتاج أدب التسويغ واتیریر وتد پیج‌الکتیبات فى الدناع عنالعقدة . 
ولكن يندر أن أت الدفاع عن صحة العقمدة والدين بأدب عظم » ولا نشی 
من هذه القاعدة تلك الكتيبات الأولى ف الدفاح عن الدين-المسيحى . ولعل 
عال الإميراطورية الرومانية قد بالغ فى تقديره لمكانته الذاتية وف الركون إلى 
السكينة والدعة والاخذ بأسباب القع فى تكامل واسترعاء ٠‏ بأشمة الشمس 
الغانبة الى .سبتق أن أشرقت على القر نين الأول والثانى . واعله كان فى حاجة 
إلى وطأة الغرو وإلى الشعور عخطر محدق لك تتحفز شعوبه إلى العمل الخلاق . 
وعلى أية حال فإن دلائل الساط الحو ف الدب والفن ل تظير إلا بعد 
عام ۲۰ مباشرة » حینا کان ظاهر الامور یدو متا حالکا . 


النصراسات 
ثرو ةالامراطورۃ 
الج كارة وال 


دم ۶ کا ات عاہه الإمبراطورية الروما نية من انساع وامتداد» فل کن 
ی من ولاباتا تکاد متم الا کشفا ء الذاتىء أما عن بعض السلح المعہنة › 
مثل الأحجار الكرمة والنوابل والعقاقير والمحى یر » فکان اعتادها فما على 
الشرق الاقصى عل حين ألما كانت ف الغالب تستمد حاجتما من‌الرقيق وال اود 
من البرابرة الشمالين . بيد أنه کان فی وسع ای إقلم من الاقام أن بوفر 
لتغسه بوجه عام المواد الغذائية الضرورية كالقمح والخضروات والدهون 
واللحوم والريت والنبيذ والفا كبة النى تعتير غذاء مألوفا لسكان منطفة البحر 
الأ ببض المتوسط » ونفى استطاعة المال أن يآتى دانما بالأطايب النائية الى 
يتوق إلا الأ كولون » من تين وبلح من سورية » وك التو نة من البحر 
اشد والسجتق ولي الخازير من كل من الغال وأسبانيا » والحار من 
ریطانیا . ورغم ذاك » الاس متوقف إلى حد بعد على الحصول السْوى »› 
وشبح الجاعة لا يزايل الاد قط (انظر الفصل الرابع ) » وهى الى 
پارتب علہہا ‏ بفض النظر عن آی شیء آخر ‏ ارتفاع الاسمار ء ولوان 
بوسع المج ر المتبقظط فى هذه الحالة أن پندخل فى سبيل الصاح العام بفرضه 
رقابة مؤقتة . فن آسيا الصغرى قرابة ام عندما عل ا نتیستیوس رستیکوس 
Antistius Ruatious‏ ا الولابة من الجلس البلدى د لا قيوخ با قرب من 
بیدا > منەەاط- وط ەتاھ پأن أسعار القمح ارتفعت نيجة لقلة امحصول 


الإمبراطورية الرومانية 


س س 


وما رتب على ذلك من التمجيل بتخزينه » أسرع بإصدار مرسوم يقضى بأن 
يقدم كل فرد من السكان بيانا فى خلال ثلائين يوما إلى الموظفين المموميين 
بكي القمح اتی فی حوز ته ومکان تز ينها » على أن سمح له بأن جتری“ من 
هذه الكية القدر الكاى للبذر ولسد حاجته الحخاصة» أما الباق فيجب أن 
يعرض البح بالأسعار الجبرية » وقضى المرسوم بأن حرية الأسعار لن تمود 
حت آول شہر أغسطس » وهو التاريخ الذى مكن فيه بالطب معرفة دليجة 
عصول السنة الجارية . ون ص'المرسوم على المقوبات الى توقع فى كل حالة من 
الحالات ء واختم بالفقرة البالية : و ولا كنت قد أبلغت” بأن أسمار القىج 
کا نت قبل هذا الشتاء الطو بل القاسی هی ۸ و ٩‏ آسات ممه لكيل رمم ء 
ولا کان من غیر الإئنصاف ف شیء أن بحتنی مواطن رعا یکون من شان 
جویع [خوانه المواطنين » فإلى حرم زبادة سعر القمح عن سيستير تيوس 
مدناماعمه واحد لكيل » . ومن السمات المميزة الحامة هذا امسوم تلكالدعوة 
الظاهرة إلى المدل والتعاطف بين المواطنين » أما عن السعر فقد كار 
السيستر تيوس يداوى أربعة آسات » وعليه فإله تقرر أن يباع القمح إسعر 
يقل إلى حد كبير عن السعر المادى . وهذا مثل على التدابير الى كان بوسح 
الحا کر أن بتخذها التحك فى الأسمار . 
وإذاغضضنا النظر عن فترات القحطالنى قدتقع بيذوقت وآخر؛ فقد كا نت 

المعن الكبيرة وحدها هى النى تنقطلب إمدادا منتظا من القمح . ومة مغكلة 
تموبنية حيوية كانت تمترض الحكومة » وهى السبيل إلى توفي القمح للجيش 
وى هذا ما يكشف عن الاساب الى دعت إلى الماح بأداء الضرائب على صورة 
مواد غذائية » بعد أن اختلت سبل النقل اختلالا كبير! فبا بعد عام ٠ ١‏ 
کا يوضح انا سر اللمجة القامتية البربرية الى تحدث بها مرسوم دقلديا ورس 
الصادر ف عام ۳۰۱ (انظر الفصلل التاسح ) عن هولاء الذبن يغبون . 
بالامان الباهظة ال جندى المدافع عن الإمبراطورية . 
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ودم أ نه کان ف مقدور معظم الاقالم الوفاء بضرورياتا الخاصة المباشرق ' 
فقد كان مة عاملان شجما وساهما فى زيادة الإنتاج والنشاط التجارى نى مدى 
قصير فى ظل سلام الإمبراطورية الوارف » ألا وهما الارتفاع المطرد لمستوى 
المعيشة ( الذى كان من شأنه أن يل كاليات جيل من الأجبال إلى ضروريات 
للجمل الذى يتلوه ) » وك مطا لب النظام المیرکری للامبراطورية . کرس 
الكرمان نادرآً باهظ المن فى المصر الجمورى ء ولكنه ما لبك أن اصح فى 
وسع زوج آی فلاج يعيش فى شمال [يطاليا » بعد مضى مائة سنة » أن بض 
بشن عقد الکېرمان الذی زین به جیدھا پر وکان على روما أن تسورد معان 
الذهب والفضة والنحاس اللازمة لسك علاتما . کا أن السبائك اللإزمة لتطرية 
وتصليب العادن المستخبمة فى .صناءة السلحة والكتان والصوف اللازمين 
لنسج الاقشة وإعداد أزياء اجنود »وال لود الخاصة با لخبام والأحذيت حم 
الحصول عاءبا من محختلف الولايات . وفضلا عن ذلك فقد سل العمل فى الاجم 
والحاجر والعمل اليو ى ف فلاحة الحقول والمرارع » كال النشاط التجارى 
والسیاحی العادی من عوائق المحروب وما جره من ضرمب وتدمیر . وکانت 
قد مضت أجيال يسل فما جزء واحد من حوض البحر ال بيض الو سط 
من مصائب الحروب وويلاما » وقد عاد سلام أوغسظس بالمدوء والرابحة 
لا مدةعشرةأعوام أو عشرن عاما سب بل لقرن کامل » لآن [بطا لبا والولإيات 
لم تشعرقط بوطأًة الحرب حتی ای ۹ ۰ ۷ » و بعد ذلك التازیخ کان ا آن 
تتم بالسل قرا آخر . و لمل جيلثا الحالى النىعرك المحروب واکتوی بنارها 
أقدر على إدراك معى سل أوغسطلس الث بت القوى الدعاثم . قد تنش بين حين 
وآخر ثورات علبة »كقيام ثورة فى بريطانيا أوف بلاد الفال أو أذ بالثأر فى 
سانا أو قد يثير أحد رؤساء المشاثر المتاعب فى إفريقا » غير أن هذه 
جيعا م تىكن تعدو اهزازات طفيفة . فى سطح ھادی“ سا کن . بوک لا 
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الكتاب المعاصرون أن الحرب قد اخحتفت تماما من حباة الإنسان » آما عن 
مصادر القلق الأخرى كالقرصنة أو حرادث السطو أو الكو مات الفاسدة » 
فقد قضی على جانب کبیر منہا . وکان لاستتباب السل والقضاء عل البطالة أن 
أز يلت بعض الأسباب الداعبة إلى القرصنة > ا کان من الل قع الثورات 
المنفرقة ( كنلك الى وقعت فی خلکمدو نة nel”‏ قرا بة عام » ی)» وکانت 
أساطيل الإمبراطورية الصفيرة جوب الامار والمياه الساحلبة بصفة منتظمة 
لحفظ الامن ر انظر الفصل الثانى ) . کا قلت أيضا حوادث قطع الطريق 

لللأسباب السالفة ذاتيا » فيا عدا المياملق الموحثة وال جبلية الوعرة -- وإن 
شواهد القبور القليلة الى عر علا فى البلقان والنى تنىء قشل أصحابما 
على يد قطاع الطرق ر فبقول ابن عن آمه : قتلما ا لمصوص وثأرت ها ! 
لا مئل فر الواةح طبيمة الأحوال السائدة فى كافة أعاء الإمبراطورية . وكان 
من دأب المحسكومة أن تعين » درأ ليده الاخطار الى تنمدد سير الحباة المادتا 
المنتظمة » فرقا صغيرة من الحامات ( تحت قيادة قاد مأئة فى الفا لب ) للمرأ بطه 
فى مدن الأسواق أو فى المراكر التجارية » بل كانت ترسل جماعات من 
الحار بين القدماء للإقامة فى المناطق المضطر بة أو الى يشك ف ولاما . بيد آنا 
٠‏ لإ تكن تقدم على ذاك إلا فىأضيق الحدود » ا لم تستجب إلى جيس الطلبات 
وإن ازداد عدد ال جنود المرا بطين :مد ه٠ء٠ء‏ وموظن البو أيس ( احاوده ءاه 
إزديادا بينا بعد الربع الأول من القرت الما لث لدليل قاطع على اضطرام 
الأحوال وقلق الحكومة . 


وأخيرا » فقد بلفت أداة الىك بوجه عام مستوى عاليا من الكفاءة 
والتزاهة » رغم أن ذلك قد بصدق علىالولايات الناضمة للإميراطورية بدرجة 
أ كر ما يصدق على الولايات التابعة مجلس الشيوخ . ودا کا لو أن مثل ذل 
الفساد وتإك الرشوة الى طخت حك بيلاطس البنطى مامانع مسلددهع أو ولاية 
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فيل کس ااه على الہودية عمدت آو عېد ماریوس ریسکرس اء فی 
إفريقا عام ٠.‏ » قد قضى صما تماما » فقد كان فی وسح أهل الولايات 
على أية حال أن يعلنوا عن شعورم فى الجاس البلدى ( انظر الفصل الأول ) - 
کا لم يكن الاباطرة يتهاونورى مع الحىكام الخونةأو الفاسدين . وكان 
هناك بطبىمة الال ولاة بقضلون غيرشم » فقد قبل عن أحد ولاة یٹنا 
«ن«واناط فى منتصف القرن الثالت : د لم تكن الولاية محاجة إلى قوة 
مسلحة بل كانت تفتقر إلى الحا المادل البصير الذى لا ارتق إليه 
البهات . وقد اجتمعت هذه الصفات فى رو ليوس سيفيروس 8٥۷٥٣‏ مدلل » - 
إذ حك الولاية ودبر شئو لما فى حياتبا العامة والاصة » بصورة طيبة حدت بنا 
إلى أن نليج بحمده حتى هذه الساعة » . 


ولقيت التجارة فى ظل هذه الاحوال السلبية » أعظم الرواج . وف وسعنا 
الوقوف عل بعض الفوارق الاقتصادية الى آميز الشرق عن الغرب » فن الشرق 
كانت تقع الولايات ذات الحضارات العريقة والمراكر الصناعية والتجارية 
المظيمة » كالإسكندرية وأنطاكبة ودمشق وطرسوس وأزمير وبرجاءوس 
وتسالو نكا وكور نشو س»على حين أن عدة مدنسورية كا نت ”مل الحطاتالنما ئة 
لطرقتجارية طويلة آنية من الشرقالاقصى » ما الولاياتالغر بية فل يكن هما مثل 
هذا العدد من المدن العريقة أو المئن الكبيرة » بيد ألا كانت غنية نا مواد 
الخام وحاصة المعادن » ولول القرن الثاى ظمرت عل المرح منْطقة جد دة 
هى الماطقة الكمالية الشرقية » ومن “م أخذت بلاد بانونا وموزيا وداڪيا 
( وهى أراضى الدانوب الحديثة ) ف المساهمة بها وفضتبا وماحما وأخشاب 
غاباتما وقح سو ها فى البناء الاقتصادى للإمبراطورية . ويتعذر فن مثل هذا 
العرض الموجز أن تحمى جيم المتتجات فى الولايات الختلفة » بيد أن نظرتنا 
الخاطةة التالية ستسكشف عن بعض المعالم الحامة البارزة . 
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ل تبدا بربطانیا جديا فی دفع التكاليف الى تكبدتم| روما لغزوها وإقامة 
الحامیات ما إلا بعد أن أوغلت ف القرن الثانى . كان إنتاج مناج الرصاص 
فى ريطا نيا دود أول الاس نتىجة القيود النى فرضما أصحا ,ما من الأسبان › 
ول تبرز ف الواقع أهمية هذه ا لماجي إلا عندما بدأ إتتاج أسبانيا من الرصاص 
فى المبوط وذلك فى عام ٠‏ هج على وجه التقريب .. بيد أن الرصاص والحد يد 
کنا متوفر ن فی بر بطا نیا » کا ازداد العمل فى صناعتمما زبادة مطردة فأواخر 
القرن الثانى وطوال القرن الثالت » وكارى الرصاص يستخرج من منديبس 
Mendip‏ ى فلنتشیر اطمزا ودر پیشیر وف بورکشیر وتایز وەدنددەع 
بالقرب من ألستون مماءاه أما مرا كز صناعة الحد بد الرئيسية فكانت تقع 
فی ولد هه٠٠‏ عقاطعة اسک خد اوق اراس أو ف دنن د56 4ء86 
وكان فى الإمكان استخراج الفضة من الرصاص بصمره وتنقته . وكان هناك 
عدد من‌مصانع الفخار المحلمة 8 بقع تحت حصر › ولکن الفخار م کن رصدر 
إلا فى القلمل النادر .٠‏ كانت صادرات بريطا نا الرئيسية هى الصوف والسلال 
م القممح فى الفترة الأخيرة > بالإضافة إلى الحديد واارصاص »› وعتمل أن 
يكون الرومان قد أفلحوا فى تصريف المباه بالاراضى الواطئة بشرق أ جبليا 
نام4 لزراعة القمح . 


وان فى حوزة الولايات الغالشة ( وكانت تشغل على وجه التقريب فر سا 
وبلجيكا الحا ليتين ) النصيب الوافر من المعادن ومن اليد واإنحاس والقصدير 
ومن الفضة غير أن أعميتما الاقتصادة نكن وجه حاص ف ناحيتين » [نتاجما 
الزراعى والصناعات القا 4ة ما . فكانت ولابات الغال تصدر من ااشمال القعح 
والنبيذ والزيت واللحوم الجففة والسجق ولم الخازير والجين > وتصدد التين 
والكر بز الوارد من الجنؤب . وكانت الأقالم الشمالية بأغنامما وقطعا'م) تنتج 
المنسوجات الصوفية بكيات هائلة فى صورة عباءات ومعاطف وأغطة . أما 
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فىالصناعة فإن نفارى جنوب شرق الغال استأثروا إلى أ بعد حد بأسواق الغرب 
ف القرن الأول » وكانوا يصدرون منتجانهم بالفعل إلى (بطاليا ء غير ر 
منتجی رینلاند ما لبثوا أن تغلبو! علہم » وکان مؤلاء مراک نی کولون 
واریفیس . ا تأسست صناعة الرجاج ( ور عا على آیدی ا لماج رن ااسودیین) 
فی نورما ندیا » تم بعد ذلك فی وادی الرین . 


ولکنه لا نزاع ف أن أعظم الولاإيات الغربمة قيمة كانت تلك المنطفة الى 
تشغلماق الوقت ال محاضر أسبا نياوالبر تغال » وال ىكا نت تالف من ثلاثة أقام 
ھی بایتیکا Balen‏ و را کو نيرس aاەمەھەمەrجە‏ ولوز يتا نيا ءنمھام1 فېناك 
كانت تكن أروة معدنية مذهلة . لقد كشب بلينى الا كر عنا يقول : « إن 
کل آسہانیا تقر يبا تفيض ,مناجم الرصاص والحديد والنحاس والفضة بصفة 
رئيسية من المناطق الإجبلية الواقعة فى الجرء الشمالى الغرن »> کا اشتهرت فضة 
أسبانيا بنا أغل وأرق أنواع الفضة . ا عبر على الرصاص بكيات وافرةء 
وجری تصدیره على نطاق واسع »> غپر أن اكتشاف اارصاص ف بررطانياء 
قربا من السطح بالفعل » أدى إلى استصدار قانون فى صا الأسبان » يقضى 
بتحديد الكية المستخرجة من الرصاص ف ريطا نيا . کا كتشف القضدر 
أبضا بكمات ورافرة فی أسبا نيا ¢ بيد أنه ما لث أن فسح مکانه القصد ر 
البربطانى . وأغلب الظن أنه قد اشتط فى استغلال الرصاص والقصد ر خلال 
القرنين الأول والثانى وأنه عندما نضب معين الاجم الأسبانية أو توغلت 
آبارها إلى مسافات عيدة فى الأراضى غدت اناجم البريطا نية تدر رعا وفيرآً . 
وکان الخحدید یستخرج بکیات کہیرۃ فی ال جزء الشہالی الشرق »کا كا نت الاسلحة 
والسكا كين المصنوعة فی أسبانیا تلق رواجا کبيراً . وکانت أسہانيا تصدر 
بالإضافة إلى ذلك القمح كا نال بيذها وزيتما » وخاصة ماکان برد 
منہما من الجنوب ( باتىك ) » ناء العارفين . وقد أ كد أحد الكتاب , أن 
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أسبانيا تيز بوفرة عاصياما من تلف أنواع الفا كهة إلى الدرجة الى 
لا تكفل ا سب الوفاء بحاجة سكانما » بل تكن لسد حاجة [بطا ليا وروما 
أيضا > . ولا زالت بعض الآثار المادية لتجارة الصادرات المائلة هذه ماثلة 
فى التل المجيب الواقم بالقرب من روما الى يى Honte esto)‏ 
) تل الفخار ) والذى نشا عن جرد تتكديس بايا الأوعية الفخارية والجرار 
الواردة من مختلف البلاد . و مكن أن نضيف إلى هذه القا نة الفلين والاصياخ 
والمقاقيں على اختلافما والسدل والاماك . ولقد عدت أسبانيا عق أم أجزاء 
الإمبراطورية وأعظمما قيمة » نظرا لن مناجما كانت تخضع لإشراف 
الموظفين ال مالين فى الإمبراطورية »> ونظرا لان ضياعما الشاسمة كانت 
فى حوزة الاباطرة أو غيرم من أصحاب ال جاه »> فضلا عن مواردها 
الطبممية العظيمة . 

وكان السهل الساحلى الإفريق المتد أهمية أيضا › لا نه كان ف طريقه إلى 
. أن يصبح مخرنا ثانيا لغلال روما » كا حبذت ضياعه الواسعة تدخل الوأحدة 
بعد الأخرى فىحوزة الإمبراطور . وة عادة كانت سائدة فى هذه الضياع - 
كنا أشرنا من قبل ( نظر الفصل ال امس ) وهى أن يطلب السيد من الفلاحين 
المستأجرين أن يعماوا فى زراعته لمدد معلوم من الأيام دون أجر » كأن 
يطلب یومین ف موس البذر ریومین فموسم الحصاد وپومین فی موس الحرث » 
وهى العادة اى قدر ها أب تنتشر فى بقاع أخرى وتتطور تطورا كبيرا . 
ولكن ايس ف استطاعتنا ف هذا امرض الموجز أن نتناول هذه التطورات 
جيعبا » وإلا أغفانا ما هو آم مثل الحديث عن الذهب والفضة الى تستخرج 
۰ من مناجم الالب > أر الحديتك عن صناعات المحديد فى نوریکوم Norioum‏ 
أو معاجر الرعام نى اليو ان أو ضياع الأناضول الشاسعة » أو عاصيل الغلال 
اها ئة فى مصر ؛ ألى كانت ها أهمية جو بة با لنسبة للإمدادات الحاصة روما 
من المواد الغذائمة ¢ أو عن أ حجار اة والسماق والصوان الى کا نت علب 
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من محاجر مصر » والى كان ماما تزيين قصور الارياء فى إيطاليا وأوربا 
الخر بية . ولنشقل من الحديث عن الوفرة البدائية فی الولایات الغر بمة إلى 
ا لحديك عن صورة هى عل النقيض من ذلك فى سورية . 


ونضم إلى سورية أراضى فلسطين وشرقالأردن الجنوبية . لان هذه المنطقة 
الممتدة من الأراضى مثل فى جموعما على حو ما وحدة واحدة » فى امتدادها 
من شاطى“ البحر إمرافئه المديدة وارتفاعما ادر جى حق شوك السلاسل 
الجبلية » وما يقطما من الأنبار والوديان الخصيبة »> حى تصل إلى صحرارات 
الشرق الجرداء ن ول نکن ڏه النملقة أرة ثروة معد ية ذات بال پاستشناء 
بعض الحد ید الذى کان يستخر ج من أقاصى الثمال ؛ ما قطعاما وماشيتا 
فلم تکن لتباری مثيلاتبا فى بلاد الغال وأسبا نيا » ومع ذلك فقد كانت سورية 
بالغة الاهية من الناحية الاقتصادية . كانت أنطاكية مشل مركرآ اقتصادرا 
يقف على قدم المساواة مح مركزى روما والإسكندرية » أما مدي سورية 
الاخری مشل دمشق .و پیر و توس وماوع وأہاما Byblus l,i J Apamsa‏ 
ولاو دة aەەنةەه1‏ وصور وصدا » فقد كانت ا علاقات جارية تر جع إل 
قرون مضت . وكا نت غابات لبنان الدبيرة مصدرا لخب الارر الذى كان 
مخصص لبا ءالا ساطيل الرومانية . وان الررف عاصيله من‌التفاح والكثرى 
والبرقوق والتين والرمان والبلح والعلب والزيتون » وحقوله من القمح والشعير 
والمفدس والفول . وكتب جوزيفوس يقول : , إن ال جليل ١٠نا«‏ غنى 
وخصب › تنبت فيه الأشجار من مختلف الا نواع »> وليست به بقعة وأحدة 
لا تفلح » . کا اشتہرت دمشق بالفوا کہ الجففة . وكانت هناك مصانع لنسج 
الكتان السورى ف صورة عباءات وأردية فى لاوديكمة و پيباوس و روتوس 
وصور » ا كار الحرير المستورد من الصين بجرى نسجه فى المان أيضا 
أثوابا مترثة قصدر إلى الغرب . واشتهرت صور وصيدا بصناعة الرجاج» 
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نظرا لنوع رماما الفريد » وكانت تحفما الى مرها بأماممم صناعما المظام 
م أمثال أ رتاس Ar‏ وايشون Ennion‏ تصدر إلى قرص وروسا اجنو بية 
وإبطاليا والغال وأسبا نيا . وعرفت العطور والعةاقير أيضا طريقما إلالغرب» 
من هذه المدن الصاخبة . 


كانت هذه هى ا اطق ذات الأهمية الاقتصادية فى الإمبراطورية . وكان 

قل البضائع من جبة لاخرى ميسورا قليل التكاليف » وهكذا كان أيضا 

انتقال الافراد . فل تكن هناك حاجة إلى تأشيرات المرور ( لاف مصر فما 

یدو ) ؛ کال تکن الرسوم الى تفرض عند النقط الجركية أو عند حدود 

الولارات تتجاوز حدود المءقول . وقد ينل الطموحون من الصناع مۇر ساتم 

بكامل يتبا إلى الغرب » إذ كانت روما أو الولايات الفربمة ينبلاثما 

الأثرياء فى نظر السوري أو الأسيوى أرض الميعاد والجال الحيوى للكسب 

والرج » وهکذاییدو أنأرتاس قد نقل مصنعه إلى روما » وکان لمصنع‌جاسون 

ھەم ( من صیدا ) فرع ف کولون میاه ف أقصی. الشمال . کا انآشر 
السوربون فی کل مکان › فکانوا فی ملاقة مما بأسہا نیا »> وکا نوا فى ليوز 

مدو وی غررها من الہلاد بالغال » وکا نوا عل طول نہر الرین » وکا نوا ی 

البلقان بل وف دا كيا نفسما. ولم تكن‌المغامرة والمشروعات الضخمة من نصيب 
التجار السوريين وحدم . فقد حل تجار پشنمورن مصمنموط؛ط ,4ا راز عونم 
وبوردر وأقام صائخ من لديا مصنعه فی سو سرا 0 ووصل بعض شکار 

تريفيس إلى رايتيا مناممط» ودا كيا . ودنا المصادر الادبية تأرة » 
والنقوش تارة أخرى عن أسفار طويلة › إلا آنا تشہد بدورها على مدی 
القسميلات النسببة واحتياطات الأمن النى كانت مكفولة للسافرين . وإن 
رحلات واس اارسول مأل معروف مطروق على حربة الانتقال الى کا ت 
مكفولة للبواطن الرومانى › فقد استطاع أن ازور مدن آسیا المغرى الغربية › 
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وأن یعود إلى زیار تما مرات ومرات » وأن بلنقل بين مقدو نا والبونان پل 
يبلغ روما نفسما يملل هناك درن اعتراض من أحد › کا کان ممما أن 
يسافر أيضاً إلى أسبانيا . وقد هاجر أحد اليهود وزوجه وها ملاسو 
و رسكلا ہام من موطنمما فی بو ترس هدهع للإافامة فی روما » وعندما 
رحلا مع الود بعد طردم من روما » قابلا الفدیس بو لس فی کور نوس 
وذ کر أ جد المال المادیین من هہیرابو ليس منامم ءز1 فى فر جیا ۰ ویدعی 
فلافی وس ز وکسیس واجہه2 روا۴ عل شاهد قبره مفاخرآً بأنه مر أئناء 
رحلانه البحرية إلى إبطاليا بمسناء كسب ماتابان ape atapan‏ این وسېعن 
مرة درن أن يصاب بسوء . ویفخر أحد تجار ميسا مدرد بسبق مال : جمس 
عشرة رحاة إلىروما ورحلتان إلى آلا نيا وأربع رحلات إلى الدانوب ورحلتان 
إلى الإسكندرية ... وهلم جرا . وقد يقوم المرء برحلة بحرية بقصد الاستشفاء 
إلى مصر أو إلى بلاد الفال » أو يأخذ طريقه مصمدآً إلى شمال إيطاليا 
للاستمتاع بهواء الجبال الق . وقد عحتفظ التاجر الأرى را كز متحددة له 
فى مديتين أو ثلاث ۽ وهکذا کان مارڪوس أوريليوس لو نارس شيخا 
اباد تین هما بورك عه ولسکوان اهمسا » وقد خلف لا لذرا فى بوردر 
Bode.‏ » لإمثه الجارسة اعترافا منه بالامتنان ارحلة عاد مثا سالا . وا 
اميل إلى أن نتخيله فى صورة أحد جار النبيذ يقوم بتوريد لبيذه الفرنى 
المعتق إلى المدن البريطا نية وإلى الحامية البريطانبة فى يورك . 


وإلى هذا الحد لم نتعرض فى حديثنا إلا السفر والنجارة فى الأجراء الأمنة 
من الإمبراطورية دون غيرها . بيد أن التجار الرومانبين كا نوا على استعداد 
الخاطرة بالتوغل إلى أبعد من ذلك > فثذكر لنا وثيقة مقطوع بصحتها أن 
فارسا روما ا رحل ف ګېد ېرون من کار ونوم Carnuntum‏ ) ف ارہ 


المتوسط من الدا نوب ) مخترقا أراضى يسكنما البرابرة حى بلغ عر البلطيق 


س لن 


م ل شه چز رة سامالاند malan‏ جى إلحطات المجار بة الى کان بحسم فا 
الكرمان ( انظرالفصل الخامس ) وعاد بكية هائلة منه . ويصور محارب قديم 
من‌ما یز ؛ فی بذر الامة فور تولا رید وکس Fortuna Redux‏ › سە پصورة تاچر 
للسبوف ٠‏ ور ما كانت جموعة طرادات الحاريت الى عر علبہا با لقربمن کاسل 
ثل رأس مال أحد التجار . وإن الأثار الى عثر عليا فى أنجاء متفرقة من 
اروج والسويد وبولنده وف شال شرق اانا »> وکات ممل أوعبة معد نة 
و افا فضية وأوانى زجاجية وسيوفا » لتعد أبلخ دليل على قبام حركة مرور 
ونقل نشطة بجاوزت حدود روما بمسافات بعدة . ون کان رجح أن الأشباء 
المينة منبينها كانت أسلابا استولى علييا من أحدالمعسكرات الروما ية » إلاأنه 
من المؤكد أن الأوعية الممدنية والأرالى الرجاجية تم تبادها بالطرق المشروعة 
المادلة » وإن الطائفة الكبيرة من المعلومات النى تظر فى مؤ امات الكتاب 
الروماس عن شبه جزررة الدا مرك وعن عر الباطيق تال على أن تجاراً من 
كا نوا يتكلمون اللائينية قد توغلوا فعلا إلى هذه المناطق . ولم نقف بعد على 
القمبة الكاملة للحملات الروما نية ضد سار ماتيا »ممه الى ر جح آنما قادتہم 
فما وراء كارائيا ماممعمن إلى بولندة ال إنوبية وأكرانيا . وما لاشك فيه 
أن تجار ووکلاءم قد توغاوا إلى آعالی آنہاد ثل سیریت دامع وبروت 
اانا ود یسار اوەندط ور مما تسکشف لنا الحفريات فيابعد عن بمعض الأثار 
المامة هناك . 


وام أن نشاط القوافل المتجبة إلى البلاد الشمالية كان موفورآً عظما » 
إلا آنه يتضاءل مام عاط الفوافل المتجمة من سورية شرقا عبر بار شيا إلى 
الصين والقوافل المتجهة من سورية جنوبا عن طريق مصر. ثم البحر الاجر 
واحيط المندى إلى المند وسيلان والملايو ونايلاند ومنبا أيضا إلى الصين . 
إذ کانت ترد من الشرق التوابل والاحجار الكر ية والحرر والنفائس 


کن س 


الأخرى »> ا تلب منه المقاقير الى أثنى عليما الطباء ف القديم . كان 
الفوافل الضخمة الحلة بالبضا ئح الى نخضع كل منها لقائد » تقطع الطلربق 
بين دمشق وتدمر :ومام والخليج الفارسى » أو تصل إلى ما وراء ذلك »› 
إلى دان ومرو » وذلك أنه على الرغم من أن الإمبراطورية كانت تؤدى 
آ مان ماتعتا جه من بضائع بالذهب والفضة ( ما يفسر عثورنا على جموعة قطع 
النقود الرومانية فى جنوب المند ) إلا نما كانت تؤدى هذه الأمان أينا 
با تصدره من البضائع الى تنشدها دول اشرق مثلالرصاص والقصدر الوارد 
من أسبانيا والنبيذ الوارد من إيطاليا وآسيا الصفرى والاو الى الرجاجة 
مختلف أنواعبا » والكتتان والثياب والعباءات والغلبان وال جوارى لقصرر 
الحرم الملكية . 


ولا يمى ذلك أن التجار الروما نيين كا نوا بقطعون بأ نفسم ذلك الطريق 
الطويل إلى الصين » بل إن أقمى ما بلغوه فا يبدو هو المنطقة الجبلية الوعرة 
الواقعة على حدود بلاد فارس وأفغانستان » وقد أرسل أحد التجار المغامرين 
وكلاءه لار تياد الطريق جميعه وإبلاغه بالأحرال الساثدة فيه . وعل هؤلاء 
بالمراحل من الطريق التى تجتاحا المواصف حى (الرج الحجرى) «سراقول» 
(1اعەة) وأن الرحلة من هذه النقطة إلى سيريس «مءهة (ماصمة الصين) تستفرق 
سبعة أشهر . وعلى طول هذا الطريق الطويل الشاق كانت رد بالات الحرير 
إلالغرب ؛ مثل البالة الى اصةر لو نها اطول عمدها وااتى عر عليما سير وديل 
شتین مہا8 1مھ منع أثناء رحلانه الاسشسكشافة . وکان الزجاج السورى 
یصل من الغرب إلى کا بیی ندامءع ( باجرام سيمع ) ؛ ولل مسافة أربعين 
میلا تقریہا شمالی کا بول ط× فی آففانستان آحذا دون شك الطريق ذال . 
وقدر للإرساليات البيزنطبة أن تبشر بالمسحبة ف المند قادمة من الطربق ذائه 
وأن ہب الرهبان منه أبضا ديدان القر لتأسيس صناعة الحرير فى البو نان . 
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وإذا كانت الرحلة إلى الصين بطريق البر طويلة شاقة »> فإن الرحلة بطريق 
اليحر كانت أطول مدى وأشد خطورة . ومعرفتنا بقدن كبير من تفاصياماء 
برجم الفضل فبا إلى ااوصف الذى رواه قطان غير معروف ف القرن الأول 
حول مرا حل الرحلة جنوبا عن طريتق البحر الأحز » بالمرور إسوكڪوترا 
مامه » وعہور الحیط إلى شاطی“ ملہار ماماد » مم التو غل حتی بودوکا 
Poduca‏ ) بو ند یشبری ۲ه ط ۴٥۸۵‏ ) والپنغال . جاء وصفه : « وهناك 
نہر یعرف بام ٹیر جانجز وەعوە۵ ۰۰۰ وھو آعم أنمار المد قاطبة » له مشل 
تمر اليل موسم لافيضان وموم التحاريق » ويوجد على هذا الر مركز 
تجاری مرف بام اهر تفه » وعنه برد الملاباثروم ولبات النبل المندى 
واللآل* والموصاين ذو الاصناف الراقية . ويقال إن هناك مناج لفحم فى 
شه الجہات »> وإن هماك عة ذهبية سی کا اس ماذاوت , و تقع فى مواجمة 
ابر وسط الحبط إحدى الجرر » وهى أقصى أجزاء الما المأهول جسة 
الشرق » ونقح در الشمس عند شروقما مباشرة »› وتسمی خريسى ( ماقا 
Malaoaa‏ ؟ ( وهی تفرد دون سائر المناطق الى تصادف المسافر فى رحلة اأجحر 
الأحر باحتواما على أغر أنواع أصداف السلاحف . وينمح هذا القبطان 
بأ نواع البضائع التى تجاب من هناك وبآى السلع ( ما فيه الفافل ) الى 
شحنا عند الرجوع إلى الوطن » وى الكثبان الرملية ينبقى ا > وأى 
المناطق يقطنما « وطنيون معادون » . ولا يرجح أنه بلغ ملقا » بيد أن التجار 
اليو ا يين الروما نيين قد تجاوزوا هذا الموضع أبضا بعد مطى مأرقرب من ماثة 
عام » وقدموا أ نفسيم إلى البلاط الصينى E‏ عن الملك أ نتون 
ںاد ( اذى قد کون تو ينوس پیوس أو ما رکوس ور یاوس ) ولديا 
من‌الشواهد الأثرية الدالةعلى هذا النشاط التجارى ااشى* الكثير › فقد عار على 
قطع عملة رومانية فی المد وکشف عن سلم أريتمنية درجم إلى القرن الأول فى 
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مرفاً يقم با لقرب من ہو ندیشیری ر۲هطءن۵«هع » واکتشف مصباح روما 
ف بوج توك ٣۵۳‏ ۽« بتابلاند» بل وجدت بعض قطم المملة الرومائة ف 
الصين نفسما . ولقد اندئرت الاقشة الحريرية والموصلمنية الى جلبتفطر يق 
العودة من المند » بيد أنه أمكن أخيرا العثور فى بومى على تمشال صغير م 
العاج لإلة « الرحاء » المندية » لا كشيمى ااام جىء» به إلى أرض الوطن 
لبكون زينة مارفة لقصر من قصور أحد ثراة التجار فى بومى . 


وعلل النقيض من تلك الار باح المغرة الى كان مكنأن تعود بها هذه‌الرحلات 
المتجة إل الشرق» حيث كان بوسع آی ثری أن يدفع ماله وهو على بقين من 
ارج » فإن تيارات الاطلنطى وضباب مياه الثمال ل يكو ناببشرانبذاكالنجاح . 
غر آن,ٍ المعلومات عن الأراضى الشمالبة والمباه الشمالبة أخذت ف الازدياد 
المطرد منذ عد أوغسطس » بل إن الأسطول أعر فى عمده متوغلا إلى كال 
حتى الدا تمرك » واستقر التجار الروما نيون ف بوهمميا اشهطهط تحت حاية 
ملكا » وكانوا يقومون بتجارة رابحة . وقد توغل التجار أو وكلاؤم بالفعل 
بعد هذا التاريخ ف مر البلطيق » وأتوا بأخبار تقول إن الايستمين ناهد 
( وكانوا يقطنون الشاطى“ اجنو الشرق لبحر البلطرق» وم أسلاف الإستو نبين 
مصمندةطاء# فىالوقت ال محاضر ) يتحد ئون بلغة حلبة «قر يبة من اللغة البريطا نية. 
ومحلول القرن الثانی كانت كات كيرة من البضائع الى تصدرها 
الإمبراطورية كالرجاج المين والاقداح الذهبية والدلاء ,والأوالى المعدنرة 
الزهيدة امن » تصل ف رحانا لا إلى الدا مرك سب بل إلى النروج والسويد 
أيضا » ولا مكنا سب أن نرد كثيرآ من هذه البضائع إلى المصانح العالكّة 
بل إن وجود هذه الپضائح فی الاروج رجح احتال قیام شاط تبجاری یترک 
على سواحل فرنسا أو بلجيكا أو هولندة » على احتال قيام هذه التجارة عن 
الطر بت البرى القدم عبر ألما نيا والدامرك-. وما يذكر أن نظام الموازين الذى 
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کان متہعا خلال عصر المحدید با لار ویج کان قا ٤ا‏ على أساس الدینارالرومای. 
ولاب أن بربطا نا أيضاً ,قد هيأت موقعاً طيباً رسمح للتجار ااذه نقطة 
بداية ارحلاتہم » کا كان ال حال بالنسبة للتاجر الجول أ نتوينانوس الذى 
أفام قبىل تأهبه ارحاة تہداً من پو یس اون سو Bowness-on Solway gl‏ 
معا لکرم بض الألمة » ووعد بتغشية حروف النقش إماء الذهب إذا 
ما أنعم عليه الآلمة بتحقيق آماله - فى الرج - ااتى يعلقما على رحلته بمذه . 
کا ' کتشفت کل من آوركیژ rkrey‏ ولاز Shetlands‏ فد ا ګر الال 
والمستكشف البونانى » د متريوس الطرسوسى » أثناء ولاية أجريكولا على 
بر طا ہا على ظپر الأسطول الإمبراطورى » وعاد يقصص شعبمة من 
ابر یدیز ۵٠‏ مداه . کا كيا نت البضا ئم والعملات الروما نة تصل إلىأ ير لنده» 
وعاصة إلى الجرء الثمالى الشرق منها »ولو أن اكتشاف عاتم أحد أطباء العيون 
فی جولدن فی کو تی County Tipperary JÎ rî‏ بدل عل آنه لا بد أن مر 
هو بنفسه أو أحد مرضاه بالقرب من المنطقة . وأخيراً فإن العثور على وعاء 
رومانی ممنوع من الین الام › عند تماہیر القاع بالقرب من ہونکو ین 
با نك مع ممامدهعهط » الذى بقع على بعد ٠١ ١‏ ميلا غر آیرلنده » كا أن 
اكتشاف ثلاث قطع نقود روما نية برجع تارا إلى أواخر القرن الماك 
فی قاع البحر بالقرب من شاطی“ همرشورد 4ءەزغەەسصە بايسلاندە» 
ليران مسائل شيقة وإن م سکن بعد قد اهتدینا إلى حااء فہایتعلق برحلات 
الصید الرومانية (ہوحول ما محتمل م قیام مرک تجاری فما بعد ) وذاك ف 
اماه الثمالية الذائية حول آيسلنده . 


وما يسر باوغ حركة تقل ابضائع منبلد إلى بلد هذا القدر من الضخامة» 
الحقيغة المائلة فى أنه كا نت هناك إلى جا نب المملات الحلية (اتى لإ بيبطل استم اها 


قط ( عیلة و أسحدة رة مشترکه مول عالمىة تمل ف قطعة هة ) aureus‏ ( 


س ن0 س 


وقطلعة فضية( سا۸ ۸ه1) مح چرئيا تما » وكائت قممة الأوريوس ١‏ دينارآ» 
کا سکت قطع نقودنحاسہة ذات قم عاثلة . وخص أوغسطس نفسه وخص خلفاءه 
من بعده » بضرب قطع النقود الذهبية والفضية › أما عن حق سك المملة 
النحاسبة والبرو نر يةفقدترك لجلسالشىوخ بصفةخاصة»ور ما أختص به وحده. 
وکان علو الکتاب القدامی أن يرددوا كيف أنالبرا بر ة کا نوا يغجبون با لعملة 
الروما نة لنقاوة معدا ولبات وز ما ¢ وما من شك فی أن ما کان پروی 
حول هذا الإتجاب قد جرت فيه يدالتمديل والتشذ يب بدافعمن الشعور الوطىء 
ولكن ذاك لا يبط من ال محقبقة الماثلة فى أن المملات الذهبية والفضية الى 
أصدرها الا باطرة قد احتفظت ( باستئناء بعض المبوط الطفيف الذى طرأً 
عليا من حيث ال جودة فى عمد نيرون ) بمستواها الرفيع ما يقرب من مائى 
عام ٠‏ ابمل أن قيمة المیلات الةضية لذت من عد مارکو س أوريلير س ف 
المبوط الپطىء وإن كان دون توقف »› وبلغ مقدار النقص ف قيمتما مايقرب 
من نسہة ر بعین ف الائ تحت حک سبتیمیوس سپفیروس. وآدخ ل کاراکالا 
تمديلا نقديا بأن فض وزن الور يوس تفيضا طفبفاً » وقرر التعامل بقطعة 
فضبة جل يدة آساوی دیلارین ولسی أ تتونیشا وس دنداد ا4۵ ۰ و ننعکس 
الاحوال السيئة ا لمتفاقة الى ظرت ف النصف الاير من القرن الثالك فىصورة 
الپبار عا جل مدق پا لنظام النشدی »فا إن حل عام ٣٥ ١‏ حتی کان الا نتو نینیا نرس 
قد هبط هبوطاً مرریاً فلم يعد پتعدی قطعة نقود حا سية مغشاة بطبفة رققة 
من الفضة . وف الوقت ذاته ألحذتقيمة الأوريوس فالتدهور حى إنه انخفض 
إلى .۷ قحة فقط بعد أن كانت زنته فى عبد أوغسطس ٠۲‏ قحة . 
وکاد یصہح من الحال قیام ای شاط تجاری او صناعی » وراجت طرق 
التعامل غير المشروعة وقو بلت بدورها بأ حكام رادعة صارمة » وما إن حل 
عد جاليا نوس حي انقطع بالفعل صدور المملات الحلية . وأصبح من الحم 
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تحصبل الضرائب عبنا أو على شكل سبائك ذهبية أو فضية » أو على أية صورة 
آخری فی الواقع غير العماة الرسمية . وآل أمر الدولة إلى حالة تكاد تقرب 
من حالة الإفلاس الكلى » ومكذا تلق البناء الاقتصادى الحك الدقيق العلاقات 
التجار رة القد عة ضربة تاصعة . 


بمد أننا نتحدث الاآن عن القرن الثالث وهو تاريخ بعيد . فا لا شك فيه 
أن نجاح روما فى توفير الاحوال الملامة لنجارة رابجة مزدهرة » كان علا 
زا بجبداً ولا شاهداً من بين أعداء روما . کان عاو لمحاخامات المود 
أن بصوروا روما مال مام کرسی الدبان ف بوم الحشر»› « روما هذه الى 
انتشرت علاتما فی جع ربوع المالم » وی بعترف بسلطا ما فی کل مکان » . 
ونه عندما ,طلب الديان من الروما نين أن يدافعوا عن أنفسيم » بوه 
بقومم : , لقد أقنا كيرا من الأسواق ٠‏ وشيدنا كشيرا من ال مامات وزد نا 
من حصيلة الذهب والفضة إلى حد كبير » ولكننا لم نفعل ذلك إلا لفرض 
واحد وهو أن تيسح االإسرا يلين فرصة التفرغ لدراسةالتوراة دون ما عاثق . 
وانكن هذه الحجة لا تلہث أن تدحض فى يسر على أساس أن الرومان إا 
فعاوا کل هذه الاشباء لك يستمتهوا ما م أولا وآخرآً _ غير أن ذلك 
لا غل من الصورة الكلية التى تنطبع فى أذما ننا وال تقوم شاهدا على ما كان 
يشر به الحاخامات تجاه أعمال روما الفذة » وعلى اعترافيم ها بالفضل 
والسبتق . أما عن ااشمودالاخرين فم کو وا نون كل هذه البغضاء روما . 
فقد نم العالم القدم منذ عمد أوغسطس وخلال فترة تربو على مائتى عام » 
بحقبة لم يعمدها من العلاقات التجارية السليمة الآمنة . ولقد ردد الكانب 
(ثر الأخر القصة ذاتما . فكب ابيكتيتوس قائلا : , لقد حقق لضا قيصر 
سلاماً شاملا فلا حروب ولا معارك ولا سطو ولا قرصنة » بل فی مقدو را 
أن ساف ف یوقت منالارتات وأن تبحر جية وذها با بين الشرق والغرب». 


~~ 0۹4 ~~ 


وجاء على لسان إير ينايرس «معمدء×1 : د نال المالم السلام بفضل الرومان » 
وأصبح فى وسمنا أيضاً حن المسيحيين أن نتحدث فى الطر يق دون خوف وأن 
نر حل إلى حيثا نشاء » . ويستطرد الخطبب أرستيديس ف هذه الفكرة كا 
هو متوقح ‏ فقول إن الحروب قد اختفت من الوجود بالقدر الذى ممل 
المىء على النظر إليبا على ألما أثر أسطورى من آار الماضى السحيق » وإن 

المرء لیرحل من بلد لاخر کا لو کان کل‌بلد پنتقل إليه وطن ثا نبا له » « فلم تعد 
نرهب مضب صقلية أو نغاف الدروب الرملية الضبقة الى تصل ما بين شبه 
الجريرة العربية ومصر »ا ننا لا مزع من ارتفاع ال جبال أو اتساع الانمار 
أو شى الشعوب الب برية التى تناصبنا المداء . فكون المرء مواطا روماناًء 

بل كو نه جرد فرد من رعبتك » هو الضمان الكانفى لسلامتةه » . 


القصسل الا سے 


دين ال رول ودن ارد 
ال _السیع یہ 


عل دغ أن الدين والمشاعر الديئية تعد من أصعب الامور الى تحتمل 
صدورالاحكام العامة بسأنما » بالنظر لتلكالرفعة المرامية منالأراضى » وذلك 
المد الكبير منالشعوب التى متا الإمراطورية » إلا أن هناك بعض القواعد 
العامة الى ل يكن تختلف فا بلد عن بلد أو يتباين فيا شعب عن شعب . 
کانت جمیسع هذه الشعوب تعتقد فى الفا لب بأن الأآمة إا هى كائنات غير مر ية 
عظيمة القوة » أبدية أزلبة » ونما بالطبيعة خيرة إزاء البشر » وأنه لما كان 
الإنسان فى حاجة إلى معو تنما وحمايتما فى كل مجريات حياته اليومية » فله أن 
ينال رضاءها وأن عحظى معو نتا لو أنه کرمما بالتمہد مما با تتظام وبتقدم 
ال اح الواجبة وفق الطقوس التقليدية فى بلده » ذلك لان الآة كانت أشبه 
عواطنین غبورین غير مرئمین أشداء یسون للبلد الذی ينال رضاءم » کا 
أن طقوس الأولين هى الوسيلة الفعالة الكسب معو تيم وتاییدم . کان 
الرارع فى حاجة إلى معوتة عدد من آلمة الريف الختلفة کى تنمى حاصيله 
ونصون قطعا نه وماشيته » وكان الاجر أوالبحار ف حاجة إلى المعونة الإلمية لنّىء 
عليه بارج فى أسفاره والرواج لتجارته » ا كان الصانع فى حاجة إلى معو تتها 
كى تمنحه حذةا وممارة فى صناعته > فالامة نافعة فى كل للحظة من لحظات المحبياة 
والعمل . وحتى الطبقات العليا من الجتمع الرومان الى كانت تترفع عن أن 
تۇمن ا يمن به رجل الشارع » كانت تعتقد ردورها » إن قدر 4| أن تعتقد » 


۹ 


فى إله أعلىغامض مييم» "ميل إلى أن تتخرله ى‘ صورة الإله ا معروف «جوبيتر»» 
ومن مم فى تعلق به بكل جوارحما » رغبة ف صون الطقوس التقليدية القد عة . 
ذلك لاله کا أن الشعب الرومائى قد مد سلطانه » كذاك اتسع ملك لبم 
القوعى جو بيتر . فإن الالمة الرومانية إن استرححمت عل النسق الصحيح » فإما 
ستظلل دون شك الواطنين الروما بين ايتا و ذلك تصون ملك الرومان فى 


امتں‌اده وخلوده . 


کا أصبحت بمض الآمة الأخرى الى كانت آلمة شرقبة فى الأصل › والى 
ما كانت لتقل قوممة عن الألمة الرومانية س مثل مثراس مدطانیة ف لاد 
ارس وإ زیس اما ,عر آلة عالمية . ولكينه وإن كانت هذه الالمة قو رة 
عظيمة » إلا آنما لم تلد كونها آلمة يتعبد لها الافراد ويستمدون منها عراءم» 
وقد تختار بعض النقابات أو اعيات مثراس راعيا لما» ولكنه | یکن من 
الميسور مطلقاً فى المصور الأول النظر إلى هذا الإله على أنه الإله الأعل 
الواحد الذى يكن الدواة الرومانية أن تركن إليه . فذاك من شأرن 
چو بتر وحده . 

وکان هناك إلى جانب جو بتر د« أعظم الآلمة وأفضلما » آ مة آخرون مز 
ينتمون إلى جموعة الأ الى تمترف مما الدولة . فكان الإله مارسأباً الأعب 
الرومانی › کا تروی الأساطير » وکان چبارا فی الحروب مقداماً جسوراً » 
يتولى حاية الجيوش الرومانية فى ميدان المعركة » ومحظى بالعبادة الرسمية من 
الفرق والقوات ال ومانية جيعما . أما فستا مده ٠‏ » فكالت إلمة نار الموقد 
اتی لاتنطن*» ورمز حباة البيت «الاسرة » وعلباً على خلود وما ء أما میرف 
مەن فسکانت المة کل من کان پعماون بعقو مم أو بأيديہم » رهی الى 
تذ كى مارة الصانع الحاذق ودة العاسب ‏ وكان بحتنى بمذه الألمة جيمما › 
و بغیرها مثل جو أر. سس و بتيون فى الأعياد الخاصة بكل «نها وف الناسبات 


۲ 


الکری . وکا أن السد من البشر يكرم وعجد ما محبطه به أتباعه وحاشيته 
منألوان الإجلال والتبجيل » كذلك تعظم الالمة با لطقوس التقليدية الى بقيمما 
کٹیر من العباد الشا کرین . ومن م عق طولاء اليشر أن ينالوا تلك امعم 
والحيرات الى لا يستطيح أن ينم ما غير الالمة . ومن بين الحجج الى 
تذرع ما کارا گلا 4 قرر منح ساز کان الإمبراطورية ( انظر الفنصل 
السابم ) حقوق المواطنة الرومانية »> أن الأمة الرومانية ستكون كش 
استغداوا وىة ة لان زى الشعب الرومالى الورع ولسبخ نعمتما عله » ذا 
ما كرمت من هذا العدد الكبير من المواطنين الجدد . 


ومن هنا چا٬ت‏ آخمية درن الدولة ووفاؤه بالغرض المنشود منه » إذ كان 
بوسع ايع ومن واجبم أن أخذوا بنصيب فى الطقوس التى تقام فى أيام 
الأعباد الكبرى . أما عن قابة أعياد الجيش فلم تسكن ثل سوى تخبة مختارة 
من قابمة الأعباد المدنية . وكات العبرة بالاشتراك الفعلى فى أداء الطلقوس › 
فل يكن هناك عك الدين القوبم يقوم على اتباع واميس معروةة أو تلاوة 
قوا ين لاإ مان . كان واجب المراطن اارومانى » وع لهالدال على صدق [ ما نه» 
هو أن ينضم إلى الوا كب فى أبمى حلةء ويشتركف الذباح والقرا بين وإطلاق 
البخور » متوجا بأ كاليل الزهر . 


ول یکن رداخل العامة أدلى شك ف ذه الَألمة ولفيرها مى قدرة » وإن 
هذه اأفدرة قد تظمر ف بمعض الأحمان فى صورة بلية تير الدهش والعجب . 
قندما رأ بو لس الرسول مفلوج ایستره «ءخءوا دهش اجم وصاحوا قائلین 
إن الأهة قد 'زلت إلى الأرض فى صورة البشر »كا سبق أن قالت الأساطير » 
ولم بعتم اهن جوبيتر أن أعد الثيران وأضافير الاغصان ليقدم قرا بين الشكر . 
و[ذا ما هددت الأخطار الإنسان فى البحر > فله أن یتوسل إلى سارا پس 
وزو وة فا هى إلا حظة حى باق الوله لنجدته کا شېد بزلك جندې مصری فی 
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خحطاب أرسله إلى أمه . ک) أنه نى كل مكان أيضاً نستشمر فه الحباة ولقوة 
والغموض .س حيها ينبثق نبع من قلب الصخر » أو ترتفع قم ال جال بين 
السحب» أو تثير أجة من‌الاشجار المشرة المبة شعورا بالصمت والرهبة ‏ 
کان الرومانى بحس بو جود قوة إلمية ممسدد () "مها ) . وجرت العادة فى 
الريف أن يقام إلى جوار هذه الأماكن المقدسة » معبد دين صغير لتلقى 
النقدمات المتواضعة النى يقدمما الأنقياء » وهى تقدمات من اللبن أو الجبن 
أو الغلال أو قد تصل إلى بساطة باقة من الأزمار . إن حوريات الذاب 
والینا بیع > و آرھىLئھ‏ س Terminus‏ الإلهالنى حرس الحقول والدود ٣‏ وفاولس 
مدصداة۴ لله الأراض والغابات والمروج »› وسلفا وس وسصهبلنة انى ثل 
القوة الى تعلق فوق مظاهرالطبيعة الثائرقسواء أ كانت فى الغا بات أوالمستنقعات 
أو امحاجر ‏ إن جمیع ھؤلاء کانوا پنالون ما مم جدیرون به من تىکرم 
وعبادة . قد لا تدا آة الريف أو الألهة الى تحمى الصناعات والمحرف 
آلمة الدرلة عظمة وأبمة » ولكنما مع ذإك كانت أوثق صلة عياة الإنسان 
وأعماله » لذلاك كانت أب على الأيام » فظلت عة الجذور راسخة بالريف حى 

بعد أن أصبحت المسيحية دين الدولة (١نظر‏ خاتة الكتاب) . وكانت آة 
البلاد المغلوبة فى حاجة هى اللاغرى إلى الاسترحام والشكر بم من جانب الغراة 
الفا غين أ نسم » لان الرومان كانوا بز مون آم أعظم الام ورعا ومسا 
بأهداب الدين » وكان الرأى عندم أن من الافضل إرضاء هذه الخلوقات 
ذات الاماء الغريبة شل ز بازورداس ممفسمرهط2 فى تراقيا أو رب دوليش 
مذەااەD‏ فى سورا أو بلاتوکادر ەھەمنماهB‏ فی پریطا نبا » فقد تکون فی 
الحقىقة آلمة رومانية فى ثياب وطنية » وعلى ية حال فى آلمة ها من غيرشك 
سلطان دال حدود أوطان ہا > وعلى ذلك فلشكرميم ولنقدم نذورنا إلى 
ورو حأرض بر طا ياء ( مە امعهانء8 ١۸ءءه؛‏ دنمهع ) وبذاك نضمن حمایتما نا . 


e 


ول یکن هذا بإ مان الجلاء أو الأممين » فان ما رکرس أوريليوس يقدم 
النصح بقول : « أدعوا الأمة دوم إلى معوئتك » ويعترف بأنه كيرا ما نلق 
منېم أحلاماً کان فما النفع والمون . وإذا كات الملم يستغلق على نهم 
الرجل الماى فى وسع العراف الحاذق أن يفره له مقابل أجر » وما زال 
تحت أيدينا أربعة فصول من بحث عن « تفسير الأحلام » وضعه شخص 
یدعی أرتيمدوروس مدرمدتمصاعه ( انظر الفصل الخامس ) . وکارس 
آرسلہد لس ھم ناما الحاضرالمتجرل > على استعداد داعا لان يقوم بکل ماکان 
أسکلیبيوس » إله الصحة يأمره به » ولو تطلب الام القبام برحلات حلوياة شاقة 
أو الغوص فى النهر فى أشد أوقات الشتاء برودة . إذ كانت الالمة موجودة 
بين الناس تعيش بين ظہرا نيهم » ويكاد عخطًا الحصر لكش تما » ولقد علق 
حل N‏ قائلا : « أيسر أن تجد فى هذه المدينة إلا 
من أن جد آدميا » . کا كانت مرا كز العرافة تمد يه العون أيضاً لمن كان 
فى حيرة من أمره : هل سأصبح عضوا فى مجلس الشيوخ ؟ ھل دس لی الم ؟ 
هل سیطاقنی زوجی ؟ هل أصابنی سحر ؟ إن هذه وغيرها من المشا كل الحيرة 
للا لباب المستغلفة على الأفبام ,كن أن تحل كا بحلول مرضية مقنعة بعون 
الإله الذى يقصد للمشورة . 


يقبت عقيدة أخری جدیرة بال کر > وى عقدة « عادة الأباطرة». 
والعبارة احير ةج ری استم اا عادة عبارة مطللة »> > انه عدث قط إلا 
فا ندر أن أقيمت شعا ئر العبادة للإمبراطور بان حکه وف آثناء حياته عل 
اعتبار أله إله بالفعل . ولىكنه كان ما يتفق والافكار السائدة ف العام 
القدم أن رت م الحا کر المظم بعد وفاته » إلى قابمة أسماء من تعبدم الدولة › 
وبذاك ا سنن » ولقد أنتهت العقلية الفلسفية فى العصر الملمنستى إلى 
أن بعض الألمة كا نوا فی الواقع فہا مضی اا غير دين › ولکنېم 
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دخلوا فى عداد الآلمة نظراً ام قاموا بأعمال فذة خارقة أو إصلاحات 
جليلة ء ولإظہارم قددا تمم و ملكا م . وإذاكان ا لجال كذلك فا نه لمن خطل 
الرأى أرن مسك عن الاعتراف بالفضل ارجال أفذاذ مثل أوغطس 
أو تراجان أو سبتممموس سبفيروس من نشروا ألوية السلام أو حققوا 
الاتتصارات المظفرة أو اننشلوا البلاد من وهدة الحروب الأهلية . وعلى ذلك 
فقد كانت « السلطة الدينية الختصة » وهى مجلس الشبوخ الرومالى أن يقرر عند 
وفاة أحد الأ باطرة ما إذا كان الإميراطور الراحل جديرآً بشرف التأليه . 
ومن ثم يضاف فى حالة الموافقة إلى قامة آلمة الدولة الى تبدأ جو بيقر وأعظبم 
وأفضايم » وتضم أولثك الحكام المعترف لمم بالفضل من أمثال قيفر 
وأوغسطس وفسباسان وتراجان وهادریان وأنثونيوس ومارکوس 


وسلتہموس سبفیروس . 


ومع ذاك فلان طلب أحد ال باطرة أن تقام له شعاثر العبادة وهو على قيد 
الحباة لاعتير ذلك ضلالا وزیغا لا یقدم عله إلا رجل على شا كلة كالىجيولا 
أو دوميشبان . وعلى أية حال فان مركز الحا کر ومكانته وسلطته أدت إلى أن 
بات حاط » آثناء الاحتفالات العامة والموا كب اارسمية » محشد من دلائل 
التكرم والتعظم » لم تكن تفترق فى الكشير عن المبادة الفعاية . قد حرص 
[مبراطور مثل أوغسطس أو فسباسہان على التظاهر پراء ته من کل ما حيط 
شخصه من الابمة والعظمة › غير أنه ما لبك فى أواخر القرن الثانى أن اتخذت 
حشود المرافقين للإمبراطور » والمداعل التأججة الى تتقدمه فى المؤا كب 
والپخور الذی .بطاق أمامه والصہحات والدعرات الإيقاعبة الى تحى مقدمه › 
طببمة الطقوس الابنة وشكارا ٠افت‏ تة فى خن الامبراطون بمغة 
مۇقثة قوة روما وجيرو تما الأ بديان » ولو أنه ليس فى مقدور الناس اللعبد له 
علانية فلہم آن يعدو ويقسموا بررحه ( صن«هم ) ٠‏ ول یکن هناك ما ملع 
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المواطن فى حا ته الناصة » بغض الذظر عن الاحتفالات الرسمية » من أن يقم 
الماح والمعا بد ما كه اذى ما زال على قيد الحباة اعترافآً بفضله وانتصارا 
له ا ل يكن هناك ما إمنع البحارة السكندربين الشا كرين من أن يسكبوا 
تقدماتيم بين يدى أوغسطس ( 1نظر الفصل الأول ) . وبالإضافة إلى ذلك › 
فإنه لما كان الإمبراطور » فى نظر القباثل والشعوب الى تعيش على أطراف 
الإميراطورية » حي المشاعر الاذجة' البدائية » هو أعظم الخلق قوة على 
وجه الأرض تحميه أقوى الالح »> فقد کان موضماً لعباد م وتک ېم ¢ 
بحيث أصبحت عقيدة عبادة الل باطرة الراحلين والطقوس الى تقام أمام روح 
اا الذى ما زال على قد الحياة مەاصەچ › ىء ديانة من وع خاص 
تسمح الجميسع بان یشترکوا فی طقوسا ٬‏ ان را l‏ جیما - بغض : 
النظر عن امينئس أو الوطن أو اللغة ‏ عن حبهم العميق وولاهم ا 
الإميراطورية» وإن هذا ل بفسس العادة الى لوحظت كثيرا فى التكر یس بامم 
الإله المحلى مقرونا باسم الإمبراطور » فقد كان الإمبراطور القاس المشترك 
لظ لأضماف مضاعفة من الألمة والأرواح . 


يتح أيضا عند ديت عن غبادة الاباطرة أن نوضح خطأً نظرياً قد 
يقح فيه الكثيرون .فالا قك فيه أن لظت د العبادة » و « العقيدة » فى نظر 
القارىء الحديت لا تدلان سب على 'فرائض و نصوص التعبد والشكر » بل 
تدلان أيضاً على طريقة توجبهالضلاة.. .فى إماصلاة من أجل النفس أو من أجل 
الغير . و كانه بغض النظر عن قر تين أوثلاث وردت لبمض‌الكتاب المتأ خرين » 
لادی ) لو أن الرجل العا كان بتصور أنيقم الصلاة لإمبراطور حا كان أو 
متا ء طلبا با لنم والبركات » ولم يصل إلى على أيضا أن حدث أن سجل إنسان 
مشورة تلاا فى ربا أوحى بها أحد هؤلاء الحكام المؤفين » وإن كان الاعتقاد 
السائد هو أن هذه كانت من بين الوسائل الى يشترك فبا الأمة إذا أرادوا 


س ۱۷ س 


إسداء معو لة أ #اية إلى وابد من بى البشر . وإنه لن الحطورة عكان أن 
نقطع برآی ف مسائل شا تك متن النظربات الدينية وطرق تطبيتما فى العام 
القدحم أو المالم الحديث » ولكنه قد تكون أوفق نظرة إلى عقبدة « عبادة 
الحاک» هى أن نتخيلما فى صورة احتفال شعی یشبه ذلك الذى يتام لرفع 
الشكر لله أو لإحياء رى أحد المصلحين » تقيمه طائمة من الناس فى 
المناسبات الكرى وف روح من اماس الوطنى . ما فى الما سبات العادية » 
فعمل الإإميراطور المقرون بإله آخر هو أ يكون مثابة همزة وصل بين 
المصلى المتعبد وسائر المواطنين . 


وإلى هذا الحين كان اهتامنا منصبا على الدين سواء أ كار الدين العام 
الرسمى أو الخاص بالاعبال والحرف » حمث كان للمتعد أن يدعو الآلمة إلى 
صون الدولة وإطالة عمر الإمبراطور أو لان تمن عليه بالروات والمحاصيل 
الوافرة والرحلات المر عة إلى آخر هذه المنافع المادية الى حسب العام القدم 
أن فى استطاعته الحصول علبما من اة » على شريطة أن تلن التتكرم اللاأق 
بها . أما إذا جز الاآلمة عن الوناء بالتراماتمم فى المقد ؛ فالوبل م . إذغرب 
مذا ېم ومسخ صورم وتقذف معابدم بالحجارة . وقد تبلغ حال مد ية 
يفةد أهلبا الأمل ويعميم السخط على الصورة السالفة » درجة ڪبيرة من 
الحطودة » حى أنبم يفقدون روحم المعنوية إذا تزعزع [ ماهم . لذا فرضت 
الدولة عقويات صارمة على كل شخص تؤدى أفواله إلى استثارة , عقول 
الشعب الضحاة عخاوف وهمية » . إذ أنه م يكن أمام الفرد المادى » إذا 
ما خاب طنه وملك اليأس على الصورة الالفة أو هزته كارلة مفاجثة إلا أن 
يطرق أحد سبيلين ١‏ إما السحر أو إحدى العقائد الأجنبية . 


تف شيوع السحر وا نتشاره فى ذلك الرمن » على ذلك النطاق الواسع » 
لقيقة تدعو إلى الرثاء » بيد أنه ليس للها أن تير الدهشة ف جيل لازال 


س ۸ س 


عل الفلك يستأثر فيه بنصف نهر فى بعض الصحف ولا زال للا حجبة وجلبات 
الحظ والعرافين قط من الذيوع . ومن الغريب أن تختلط ف ذلك الخضم 
المائل من أدب السحر القدم » الأهداف الروحية السامية مع المطا لب الرامية 
إلى إرضاء الشواتالادية والجسدية . فكان‌الفلكى أوالعراف على استعداد ‏ 
إذا ما سثل المشورة » أن بقدم الملاج الذى يلام جيم الافراد ويتفق مح 
كافة الإمكانيات المادية » فن وسع المرء أن يبتاع لديه خريطة تبين مواضح 
لنجوم والكوا كب ف محتلف الأوقات » أو أن بتلقن عنه فن سحر أعداله › 
وقد تنزل الفتاة المخضبة الحسود اللعنة بغر متها الى سلبتيا عشبقما فتفقدها 
قدرتبا على السمح أو شوه خلقتبا أو تصيہا با لبلادة وا نول » أو أن يأمل 
لاعب فى سباق العربات الر ببة أن يسحر جباد ملافسيه فيشل أرجلما عن 
الحركة . وقد كشفت أعمال التنقيب فى الغا لبمة العظمى من الولابات عن مشل 
هذه اللعنات والدعوات الى روعى فىدفنها أن تكون أوجه الألواح المكتوبة 
متجبة إلى أسفل ک يتس للارواح الشرررة ‏ ذلك لان آهل المالم القدے 
کا نوا عدون اعتقادا راسا فی وجود مکل هله الشاطين الشر رة 1 er‏ 
کانوا برهو ما أشد الرهبة ‏ أن تفرأ الرسالة المكتوبة فى يسر » وبعض 
هذه اللعنات قد صيغ فى لغة وأسلوب عالبان وبعضہا كتب ف أداء ومجاء 
يكشف بوضوح عن آمية أعحا,ما » بيد نما جيعا ميط اللثام على نحو مؤسف 
مخز عن أحط المشاعر النى تنططوى علا النفس البشربة . أما من اسودت 
سراترم وأرادوا بإخوانمم الشر والسوء » وتاقت نفوسمم إلى حضير بعض 
الأرواح ونسخيرها متهم » فكان فى وسعهم أن يتلقنوا ‏ مقا بل أجر ‏ 
تلاك الاما ء الشا ذةالغر ية الشماطين الا جنبية ذات الدماوة والبطش مشر عخار يث 
Niho‏ و پازا خوخ اد طمو2هB‏ » بل ونی مقدور م أن ت فوا عل ذلك الاسم 
المخنی الذى بحل عن الذ كر والذى كن له أن يتزل أعظم الآلمة من عليائه 
ليكون عبدا مطيعا مم . وقد تتطاب العملية تكاليف باهظة وجمودا شاقة من 
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صوم إلى تبجد بالليل إلى طقوس منفزة رة › فقد قبل لامرى” فى [إحدى 
الوصفات أن عك عن الطعام سبعة آيام f‏ وأن عضر دیکا کییراآً أ بيض 
اللون » م بشت رقبته عند شروق الشمس » ويشرب دمه . وقد تنطوی عل 
أخطار أيضا لاله کان عله بعد مضی سہہة أيام اچ أن بعد طعاما وبا کله 
تارا نصفه » وأن يأخذ طريقه إلى الفرب ثم يلق الجزء الذى ل يأكله ‏ وعد 
ذالك س كنا تقول التعلمات -. يجب أن تعود مسرعا إلى.مكائك وأن تغلق 
عليك بابك وإلا لق (هو ) بك > لاله [ذا لمق بك » فستلق على رده 
المىت الماجل  ›‏ 


وقد جد العابد الغيور الذى برغب ف عاطبة له وجما لوجه » غرضه 
الإنشود لدى أحد الىكينة المصريين » فيتولى هذا الكاهن إدخاله إلى حضرة 
الإله » بعدالصوم والتطہیں اللازمین . وکا نت هذه ھی التجرہة ال مر ما طبيب 
فاشل ردعی یسال وس مسمەەهط۲ » قال : و آخذلی الکاهن إل إحدى الجرات 
وطلب إل أن أخبره ا إذا كنت أود التحدث إلىشبح أخد الأموات أو إلى 
لله من الآلة , فأجبته بأنى أررد التحدث مع أسكلييوس » وأطفت بأ 
سیت وج کل ما أ بداه لی من عطف لو مح لى بالتحدث منفرداً مع الله 
فوعدنی بتلبیة طلی ف شیء من الإصراض ( ورآیت دایل امتهاطه واضحاً 
على سرائر وجمه ) بيد أنه قطع على نفسه مثل هذا الوعد على أية حال فى 
النباية . وهكذا فإنه بدا بأن أغاق عل باب الحجرة وطلب إل أن أجاس فى 
مواجمة اعرش الذى ينظ أن يتريع عليه الإله » مم استحضر آسكايبيوس 
بقوة تعاورذه السحرية » وعند ذلك أغلق الياب وأحک اارتاج . وترکت فی 
چجلسی » وإذا جسدی وروی جمعپما قد سیل مما ااروع ارؤية مشيد رام : 
جیب ( دان اللسان اارشری امعجز عن وصف طبعة وجه الإله أو رل 
الجواهر الى تغطيه ) إذرفع الإله يده الى وخاطبى تائلا : , أما السعيد 
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يسالوس » لقد أكرمك أحد الأمة البوم » أما الشر فلن يلبثوا أن حيطوك 
عندما یصلېم نبژك وماحققته من ناح بال کرام والتعظم کا لو کشت 
14 . لك أن تأ لى ماشئت وسأ جيبك إلىطلبك کنا کان عن كرم وسخاء » . 
وكشف الله له فى النباية عن أسرار عل جيب » هو عل النبات الفلسكى > آی 
معرفة المواسم انى تبلغ فيما الأعشاب والنہاتات غايةقو تما من حيث صلاحيتها 
للاختیار وال منا . وفنی عن البيان أن ثيسالوس قد ری تعد هة 
الرؤبا “راء فاحشاً . ويأًتينا تعقيب ينم عن شك وارتياب ف هذه الرواية 
ممعم من کا تب مسیحی یدعی هپو یتوس رادومن ( کان حمل ليسالر س 
ضغینة فا يبدو ) » یشرح لنا فيه كيف أنه فى الإمكان إظہار أى لله » » 
وذاك بأن خط عل الحائط الرسم المطلوب a‏ مزیج قابل للاشتعال 
أو مواد فسفورية مضيئة . 


وما من شك ف أنالكہنة لم يكو نوا جميمم من الخادعين» وأن كير ينعن 
اجتاحتهم الرغبة ىرؤية آلتهم كانت لدم مرام روحية-امية » بيد أن ذابية 
من كانوا يسعون إلى الاتصال بالاهة كانوا يرمون إلى اتخاذ ذاك وسيلة التح 
والسيطرة على العا الحيط بهم : ولا مراء فى أنالبعضكانوا يلتمسونالطنا نينة 
النفسية والإمان » وقد خلف لنا ضا بط رومانى » كان معبنا لمراسة سور عند 
کارفودان ٣ع‏ على قطعة من الجر » نذرا واعټرافاً جدیرين بالاعتبار › 
فقد اهتدی خلال نوبات حراسته ووحدته باللبل » إلى أن الأرض جسعا 
تخضع لسك إله واحد هو د العدالة ء ااسمائية . غير أن الحقيقة المائلة فى أن 
الکثیرین قد سعوا لنیل رؤی خاصة وف أن الہعض کان يعيش ف عام تسكنه 
الارواح والشياطين » لندل على أن دين الدولة لم يكن بكاف » وأنه ل مس 
أغوار النفس البشرية وپتعرف على آما ما ء کا لإ يطفى* ظمأها الروحى . 


وقد إزعم البعض أن مثل هذه الخاوف ومثل هذه الأمال ما كان يما نيما 


کک 


غير ال جہال » على حين أن المخقفين إما آنهم كانوا بجدون العزاء ف الفلسغة 
أو كانوا يسيرون فى طريق عقيدة تمن بإله واحد . ولكن الفلسفة لايرى* 
المىء بالضرودة من الممتقدات الخرافية » ا أن التأملات اللاهوتبة بندر أن 
ترضى نفس الرجل المادى الذى يريد جوابا شافبا لذلك السؤال احير : ماذا 
أفعل لااخلص ؟ وکان پورفیری وذمءع تليذ أفلوطين ( انظر الفصل 
الحامس ) على استعداد ‏ رغبة مله فى [حباط حلات المسيحين ( على الدياتة 
الوئنية ) وملا فى تمديل وتشذيب المحتقدات الدينية التقلمدية فى الوقت ذانه» 
لان يتحلل من الكثير إلغاء الأساطير أو القاس المعنى الرمزى ما وإبطال 
التضحية بالذباح الدموية وإدخال نظام نقدمات البخور » ولكنه كان بذلك 
سيسلب الديا نة القد عة روحم وينازع هذه الروح انتراعا فى نظر الفرد من عامة 
الناس » الذى يتشوف إلى الطقوس والمراسم والاجتاعات ومظاهر الاة 
والعظمة . والنسبة هذا الفرد الذى لا تطمنن نفسه إلى عقائد الدولة أو إلى 
الديا نات الفاسفية » وى الوقت ذاته يأ نف من السحرء فلقد كان للآممة الا جنبية . 
« المالمبة » مس میراس وإزیس ( ونقتەر هنا على ذکر آشمرها ) سجر 
کبیر پستولی عله . 


وكان موطن مثراس الاصلى هو بلاد الفرس . وكا نت الاساطير الفارسية 
ميل إلى تصوير تار یځ الما فی صورة صراع عظم ھا ثل ٻين أهرامازدا 
Ahuramede‏ ( قوة ال قى والنود ) وأهر ,مان Rh‏ ( قوة الباطلى والظلة ) 
وکان مراس يقف با لنسبة طها تين القو تين إلى جانب احق والصدق . وكان على 
من يريد عبادته أت ينضم إلى جاعة آخوية يتماهد أعضاؤما عن طريق 
مراسم معينة للتدشين وعن طريق المآدب المشتركة » على أن خلصو! لبعضم 
البعض » وعلى أن يسلكوا سبيل الصدق والصلاح ؛ وهما خلتان مدان 
الإسان بالمقدرة على الثبات والمصود فى مواجة متاعب الحياة الدليوية وى 
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الحروب الكو نية بنا . وكات اجتاعاہم تعقد فى كف من الكوف 
سواء کان طعا او صلاعياً » تثبت فى أقصاه لوحة بارزة تصور ماراس فى 
إعاله رآ لامه بصحبة رفاقه وتا عه » وکان الداخلون ف هذه العقدة 
الذين كان لهم أن إرتقوا رتبا دينبة مختلفة ‏ يوعدون راسي رمزية 
مصينة » عحياة مباركة فى مستقبل أيامهم . وكان خليقا .هذه المقيدة » فى 
تحبيذها ودعوتما إلى الولاء والشجاعة والصدق والاخوة » أن تجتذب الجند 
وتأسر ألبابم ( حى أن اجتاعات أتباع مثراس شاعت فی مدن الحامیات 
وفها حول معسكرات الحدود فى الولايات الفربية وكدذاك ف الموالى البحرية . 
ورأى بض الباحثين » استئاداً إلى بعض الشواهد الواهنة فما يبدو › أنه 
كان من الممكن أن تصبح عقيدة ماراس ,عضى الزمن الدين الرمى للرومان » 

بيد أن ذاك إحدث عل أية حال . 


ودنم أن عقيدة مراي كا نت عقيدة سامية داعية إلى الكفاح » إلا آنا 
لم تحث على الفضائل النى تفوق هذه رقة ولبلا ؛ ک) نبا قضت بوجه قاطع 
يابعاد النساء عن حظير تما . غير أن مة آ لبة أخرئ هى الى أوفت ما كانت 
تدعو إليه المحاجة ؛ وكا نتهذه هى الإهة[يريس . كانت مصر وطنبا الأصل 
غیں أنه ما إن إنتشرت عقیدتما وذاعت حى زعم امؤمنون ہا بأنہا ليست 
جرد إلية وطنية بل هى الينبوع والأصلى الذى نشأت عله الحركة والياة 
مختلف صورهما » وأن الا لبة والإلہات الى تتمبد لہا سائر الامم إن هى فى 
الواقع إلا [بريس بذاتما » اهتدى البرابرة إلى بصيص وقبس من نورها تحت 
أماء متباينة . وإذا دخلت ردهة معبد من معا يدها المديدة » فسيلاقيك "مثال 
قامم لامرأة شأابة رقبقة رشيقة » بيد نبا أم وملك» تحمل طفلما بين ذراعيباء 
وعند قاعدة المثال برى نقش بروى أعالما الجيدة ووعودها : « إثنى ايريس 
ملك جيع البلاد . . لقنت الشعوب كيف تكرم صور الالبة > وأقت ممابد 
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الآلمة » وأطحت بعروش الطغاة » وأنعمت على النساء بحب الرجال من › 
وجعلت للعدل قوة تفوق قوة الذهب والفضة . . . وقينت جراء للظالمين › 
وأمرت باارحمةالضارعين » وإنى لا كرم من يأخذ بثأر عن حق » المدالة هى 
فی جائی » [نى سيدة الانبار والرياح والبحار » أسكن مواج البحر 'وأثيرهاء 
وأنا من أشعة الشمس » وكل شىء رهن باشارنى › أطاتق المأسورين » ولى 
السيادة على أسفار الإحر » وأسست المدن الحصنة » ولى الغلبة على القدر » 
وينہغى على القدر أن رطيعى » . 

كانت هذه فى واقع الأمر إلبة قوية جبارة » فهى أعتى من القدر الغوف 
نفسه » إلبة تفخربأن لبا سلطا نا » لا على الطبيعة وحدها » بل على قلوب اليشر 
أيضاً و نفو سم » وإنها مؤسسة كل مظاهر العدالة والنظام » وكل أساليب 
الحياة المستقرة ء أى ألما كانت أصل الحياة المد ثية » وهى لم تنمض د بالعدل» 
وحده بل د بالرحة » أيضا » وإلى جانب ذلك كانت هذه إلبة عانت تجربة 
الال والحرن » فى لا تقدم يد العون سب » بل تقدمما مشفوعة بالرحمة 
والشفقة . ولقد لقيت عقيدتما رواجا عالياً » وأثار كمنتما بثيابہم البيضاء 
وأدواتهم المصربة الغريبة الفضول والرهبة . کا انشرت معا بد ديانما فى جميع 
مدن الولايات الکیرى » وکا نت ماليا زین فى الفالب بتقدمات وهدایا طا ئة 
امن إلى حد يدعو إلى الدهشة » قنى معبد بأسبانيا بالقرب من أشبيلية ملسم8 
على سبيل الخال أب أحد المتمبدين إلا أن يكسو مثال الإلبة إيزيس 
بأنمن الحلى وأغرما ءفكان أن قدم لبا [كلبلاوقرطاً وقلادة وأساور وخواتم 
لأصابعبا » الإضافة إلى اللآلىء والاحجار الكر ية الى ظهرت فى نسق يلبق 
بعروس من القرون الوسطى . 

ومع ذلك فإنه على الرغم ما حطيت به هذه الديانات من شيوع ولفوذ ؛ 
إلا أنه لم يكن لأى منما هيثة مركرية تتفرع إلى فروع > وإلا لا سلت من 
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نظرات الشاك والريبة . فإن السكومة الرومانية لم تكن تلق بالا لما قد يعتنقه 
المواطن من مہادی“ ء فطالا أنه كان سم فى الاحتفالات اارسبة الدولة أولا 
وقبل کل شىء › فله مطلق ار رة بعد ذااك فی أن يتعبد لاب آ لبة أخرى » عل 
شرط ألا تتكون عبادته هذه من العبادات الى تعتبر هدامة خر ية أو من تاك 
الى خشى منا أن تحول دون قيامه بواجباته الوطنية . وينہغى أن تتخذ جيع 
الديانات وامعيات صفة العلانية وأن تنكون مباحة الجميع کا حنم الحصول 
عل موافقة المسثولين الحكوممين على طبيعة مثل هذه المعيات وقوا ينما 
الداخلية ء أما إذا اجتمع رجال ونساء بيعضمم البعض فى جنح الظلام وف 
سرة فلابد أنہم ينتوون شرآ ويضمرون سوءً . وكان شعور الروما نين 
إزاء الاجاعات الليلية السربة بصفة عامة » هر أا دون أدلی شك اجتاعات 
ثورية + إن | تكن منافية للآداب إلى جاب ذلاع . ولذلك فإنه على اارغم ما 
کا نت تہدیه روما من تسامح با لنسبة معطم العقائد » فقد كانت مضمارة f4‏ 
شعورها الفطرى وتقاليدها أيضا إلى الظر نظرة ريبة وشك إلى مثل هذه 
الديا نات ذات الصبغة القوممة كالمودية والدر ويدية » لا اسبب إلا لان ها تين 
اليا نتين كانتا ترتبطان أشد الارتباط بالحاة القومية لاود والغالسين 
وقد عمد الرومان » فى أعقاب الثورة الودية انى نشبت عام 4 ٠‏ إلى تدمير 
هیکل المہود فی أورشام لكى يشاوا نشاط هذا الدين » فلم يبق أمام اليمود 
بعد ذلك إلا سبيلان هما إشعال نار الثورة » فلا يلبث أن يسارع الرومان إلى 
قعہا » کا حدث فى بعض المالات » أو أن ينصاعوا و يدأوا العمل فى صون 
دینہم دون حاجة إلى الپیکل کا فصل یوحنا بن زکاى الذى لأ إلى جامنيا 
اموز ( وتبعد مسافة ثلاثين ميلا تقريبا عن وشام ) حيث واصل العبادة 
ى الجمع وبذاك ضمن الماة والبقاء لديا ة الهودية . 


ورغ أن اراب والد‌مار قد ی بأورشايم وهیکاہا فقد ظل مف 
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« الشافل » الذى كان يؤديه كل يهودى ورع لخرينة الميكل مستحةآً للدفع » إلى 
الإله جو بتر الرومانى فى هذه المرة . بيد آنه بقيت بعد ذاك مشكلة غيرة 
تعلق ,ما ظر فى صورة مذهب منبثق عن الدين الهوذى » ألا وهو تلك المقيدة 
غير المشروغة الى كات تمارسما طائفة من الرجال والنساء أطلق علييم على 
سيل السخرية « أتباع خريستوس » أو المسيح ( ناا ( ٠‏ وکاری 
نيرون قد عاقب البعض منم سنة ٤‏ بدعوى الحرق العمد » ورغم أن نيرون 
لم یکن محظی إسمعة طببة إلا آن المواطن الرومانى المادى كان يشعر › فا 
يبدو » أن المسيحيين » حتى إن كاوا أبرياء من جر مة الحرق الممد » إلا 
أنهم يئنظمون فى جاعة تحوم حوها الشبهات على حو أو آخر . وأصبح إجراء 
نيرون سا بقة تار عضة يمكن الاستناد إلمما فى المستقبل . 


كيف بدت هذه الديا نة فى نظر المسكومة الرومائية ؟ إا نمل مام العمل أن 
أتباح هذه الديانة کانوا يؤمنون بأنه قد تبدت لحم ريا جديدة عظيمة لله » 
فى صورة الاب الحب بيع البشر » إذ ظهر اله نفسه فى جسد ابنه الذى عاش 
على الأرض كإنسان » وعلم الناس د ببشارة اللكرت » وأيد تمالمه بقوات 
وتجائب » وحکې عليه الوالی الرومانی بالإعدام لارتیابه فی أنه حرض عل 
الثورة » إلا أنه كسس شوكة اموت وصعد مرة أخرى » وقبل صعوده عن 
الأرض أسس مجتمما جديدآ حك علاقاته عحبة الته والناس » أما ا لمسيحيون» 
فقد کانوا بون » بوحی من روحه القدس ون اتنظار جيه »> حیاة صلاح 
ومحبة» حققين رغبات سيد . أما بالنىة للروما نبين الذين ل يكو نوا تون 
اهتاما كہيرآ بأجوال ولاية البودية ‏ حت أن ما رواه المؤرخ تا یتوس 
عن الديا نة اليمودية انطوى على أخطاء مزرية ‏ فإن مؤسس الدرن المسيحى 
بدا فی نظرم ارآ متمرداً نفذ فيه حك الإعدام بالفعل ء أما عن آتباعه فم 
بمثلون طائفة ينذر تموها الايد بالخطر . ذلك لان المركا قد انقشرت 
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بسرعة مذهلة فى جميع أنعاء سوررة وآسا الصغرى وأحدقت مدن تقعم ف 
قلب بلاد المو نان » بفنضل حماس الرسل والتلاميذ الاوائل فى القيام با لتبشير» 
حى أنه لول عام ٠‏ بلغت الدعوة الدين ال مسيحى قصبة الإمبراطورية نفسما 
على يد بواس الرسول . وكان أوائل المعتنقين للدين الجديد من سكان المدن » 
شان ہلنی » وال بشینیا عل لعظم دهشته وهلعه عام ۱۱۲ ٻأن المدوى قد 
سرت ال القری نفسہا > وھی الیکا نت دا ما آشد الہقاع استمسا کا بأهداب 
الدين » وأن الشعب قد أخذ فى هجر الديا نة القد مة . وكانت الدعوة إلى العقيدة 
الجديدة تبدو فى نظر الرومان » مقترنة فى كل مكان بالاضطرابات وأعال 
الشغب( وسفر أعبال الرسل يقدم لنا وفرة من الادلة على ذلك ) ء تم إن 
امتناع أتباعما من الاشتراك فى المناسبات والاعياد المدنية » بالإضافة إلى 
طابع المرلةوالا نطواء الذى كان يہدوعخاصة علالاميين من‌المۇمنین » وماجری 
عليه المسيحيون من جع الأموال لمعمو نة المرضى والمعوزين › كل ذلك أثار 
الريبة ف النفوس » وجر إلى نسج قصص تقول بالاعمال البشعة انى عار سما 
هؤلاء وباختلاطېم وشذوذم الجضبى » وبا كلم الحوم البشر وبتقد عم 
الضحايا البشرية . ولمل ذلك يوضح الدافع النی.حدا بالوالی پلبنی إلى آلا 
يسارع إلى إعدام من يقرون بم آتہاع لابسیسح نمه امان سب ۽ پل من م 
يستجيبوا إلى نداءات النصح با لتخلى عن عقيكمم » رفم آنه کان بطلق سراح 
المنكرين هذه المقيدة»على أن يثبتوا صدقدعوام بأن يسوا المسيسح ويسجدوا 
أمام مال الإمبراطور . ولقد أيد نيرون هذا الإجراءعندما استشاره بليى » 
ورفم أن نیرون م ركن من دأ به أن يقل اتبامات مبمة غير محددة « لان فى 
ذلك ما يجانى روح العصرء فإنه أحذ برأى بليى في أن هؤلاء المسحيين 
المتعلقين بمقيد تم قد حت عليمم اماب . ذلك لأن الامتناع عن تقديم فروض 
الشكرم للاة الرومانية و مثال قيصر إن هو إلا خيانة «ظمى . 
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وهكذا بات الاعبراف باعتناق الديا نة المسيحية قرابة عام ۳۰ جرما قد 
يفضى إلى الموت . ولو أنه لر تكن هناك حركة قح حكومية ملظمة » إلا أن 
الما کر الفاشل أو الحا م الذى لا يتمتع حب الماهير ء كان جحد أن من الأوفق ` 
إل أقصی حد » إذا ما واجه سخطا مصدره قلة امحاصيل أد الفيضا نات » أن 
يصرف أذهان الشعب إلى هذه ابماعة الى لاتبدى شعورا ,ا لتعاون وال تحوم 
حوطما الشات . بد أن من کا نوا يقدمورن لمحا کة سواء انوا متعامين 
أو غير متعلببن » رجالا أو نساء » كانوا يؤثرون أن يساموا العذاب والموت 
بين أ نياب الوحوش الضارية فى الملاعب العامة » على أن ينكروا المسيح أو 
يسبوه » ويبتهجون با لشمادة ته وسلطا نه ( ومن هنا جاءت لفظة شهيد ) 
لقد صاح القدیس پو لیکارب pعەەواەط‏ قاتلا : « خدمت سیدی سا وما ین 
سنة › ولم ہی“ إلى قط » فکیف لی أن سب ملیکی الذی خلصی ؟» ٠‏ إن 
هناك سلسلة طوبلة من أعبال الشمداء » تحى ذكرى عا انبم وأقوالم : 
وطريقة مفتلهم » وكانت بعض هذه الاعال قصيرة المبنى بسيطة المعنى مثل ناك 
اتی کانت لدی أهل الريف فى سکیل Soili‏ فی أفررقا ‘ حیٹ کان اهمون 
يقا باون الق بال وم يلهجون بالشكر له» وبعضما الأخر فيه [تقان وإحكام 
مل رؤا بير بتيوا م#همعةع » غير أن هذه تشترك جيعا فى ألما مؤارة تز 
فی النفوس . وترتبت على هذه انحا کات ,مض الزمن تتيجتارن الاولى هى 
الإتجاب غير المرخ إدى الوئنبين ذه البطولة والشجاعة وما نتج عن ذلك 
الإجاب من إثارة الفضول إلى معرفة دوافع هذا الاستبسال وأسبابه » والثا نية 
هى قيام حركة دفاع منطق عن المقيدة المسيحية ٠‏ 


ومع أن ماركوسنأوريليوس لإ باحظ عنالمسيحيين غيرصفة العناد السافرء 
إلا أن معاصره غالين كان كر ما فى الإشادة بهم » فكب يقول : د معظم 
الاس لايستطعون متا بعة الراهينالمنطقية الى تعمد علىالاستنتاج والاستنباط» 
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ولذاك فم فى حاجة لان يتعلءوا بضرب الامثال . ولمذا نلحظ فى عصرنا هذا 
أن من يدعون بالمسحيين بجمعون أطراف عقیدتہم من الامثال . ومع ذلك 
فم ف بعص الاحيان يتصرفون ک) لو كانوا فلاسفة جا ودما . أما عن 
ازدرائہم للبوت فہو س نستطیع آننشہده جیما بأعین رءوسنا » وفضلا عن 
ذاك نېم پأنفر ن » بدافع من التواضع » من الانسياق وراء المإذات الحسية › 
وقد قطع بعضم شم بالفعل أشواطا بعيدة فى مطمار ضبط النفس وکا و“ 
السعى ال شيت لباوغ مر تبة الكال » إل حد أصبحوا معه لا يقلون مثقال ذرة 
عن الفلاسفة الخلص »> . كان هذا هو الشعور الذى انطبع ف ذهن المالم المدقق 
فا بالنا بالاثر الذى ترك ف أذمان الرجال والساء مى لا محكون العقل, بل 
العاطفة . وقد حدث فی کثیر من الاحیان أن تح رک تفوس ال جنود الفا مين 
بتنفيذ حكر الإعدام » ودنعتيم إلى الاستفسار عن هذه العقدة م إلى اعتناقمم 
[ياها » وكان استشماد واحد من المسحيين هو الذى حمل عاميا أفريقيا يدعى 
توتوليان على الإمان فى نماية الأمر × وقد أصبح ترتوايان بعد ذلك من أشد 
أ نصار الدرن المسيحى » وأئبتم على الحاجاة . 


ومن م فقد كانت هذه هئ النتيجة الثانبة » ألا وهى الدفاع عن العقيدة 
e‏ . فعندما كير عدد المسحيين 
واجشذ بوا بعض المقفين إلى حظيرة کنيستم » قد شرع هؤلاء ء فی توجیه 
الرسائل إلى الباطرة ببرهنون فيا على أنه ليس هناك ما حول بين المسحيين 
e‏ لكذلك» 
ېرونم أيضا بالحاة اليد يدةالسعيدة الى تأ تت م » والعبرة كانت بالاعبال 
8 ال . قال أحدم : تحن لاحن الحديث المنمق الساى والكننا نحي 
حماة سامية» . ويعلن آخر : « إن المسحمين يعيشون على الأرض»› أماملكةم 
فهى ف السماء ٠‏ نهم حترمون القوا نين الموضوعة » بل يتجاوزون فى حيا م 
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عدالة هذه القوائين » . ولنكن هذا الادب الدفاعى » دفع بدوره إلى المجوم 
الفعلى أو بالاحرى إلى المجوم والاحتجاج »» فقد أخرج أحد الرومانيين » 
ویدعی کاسوس مروت عام ۰ تقريبا مۇلفا ماه م التقليد احق » هاج 
فيه من تأحبة قصة الأنجيل التأرخىة عن المح وشخصه وتعالیمه » وناشد 
المسحمين من احية أخرى » بنبذ هذه الرلة الجقاء والبدعة المستحدلة 
والعودة إلى و التقليد الحق » . ونادى يأ نه لا سبيل الى تحب الاخطار الى 
تنهدد الإمبراطورية من جانب البرابرة إلا بتكترل الجبود وتوحيد صفوف 
الشعب ( انظر الفصل التاسع ) . 


ولم يكن من شأن المجوم المقلى المنطق الذى رى الديانة الجديدة بالازق 
والجهل إلا أن أسفر عن دفاع عنا يستند إلى المحجة والمنطق » کا تنج عنه أيضا 
جوم مضاد پستهدف زق الدرا نة الوثنبة ومثافاتما أشريعة الأداب ٠‏ وار ` 
سور رتو لیأن ممناں٥1‏ فی أفررقا وکلہمنت ەەا وأور يجن Origen‏ 
ف الإسكندرية دایلا عل أن المسحبة بدأت ا بقلوب رچال من ن 
المضکر ن وامتقفین والائریاء . کان ف وسع ترو ایان آں یعیء کل [مکائیات 
خبرته القا نو ية للدفاع عن الياة المسيحبة وشرح غوامضما » وكان فى مقدور 
كليمنت أن يستغل عله الرفيمع الأسر ايكى يصبغ المسيحية بصبغة فلسفية ¿ 
أما أور جن فقد قدم بين دى الكنيسة » نظرا لطاقته الكبيرة وعلمه الغرير » 
نصوصا صحبحة » وشروحا وفيرة » وعلا لاهوتما يقوم على ساس الاستدلال 
والاستنتاج ( فى تأملات جريئة إلى حد بعيد ) . ) شر أيضا كتببا ارد 
على كلسوس » وآتاح لنا كنيبه هذا » لما تضمنه من فقرات كبيرة من أقوال 
كلنوس والحجج الى ساقما » أن أستعيد حتويات كاب التقليد احق » 
الذی کان سيضيع ماما لولم يشر اور جن رده . 

وانفردت هذه العقيدة مخاصيتين لم تتوافرا لغيرها من العقائد » أولاهما 


۰ ~~ 
جاعتما المنظمة المراعية سان الدين باوروح الخير والبر الى تظل ابإييع . 
لقد دعا كليمنت من روما (عام ١‏ تقريبا) المسيحيين إلى أن محذوا حذو الفرق 
الرومانية ويتمثاوا روحما » فم فى ائتلافم وولائهم الضباط المتو لين علييم 
أى الأساقفة والقساوسة والشمامسة ‏ ونفى الاتصال ادام بين جاعا تېم 
الختلفة » أشبه بايش » والاستعارات العسكرية شائمة معروفة . ووجدت 
مشاعر الحبة.المتبادلة خرجا ومتنفساً لما فالصدقات والمبات المنظمة . أطممو! 
الجائح واسقوا اامطشان وآووا الغريب واكسواالعريان وزوروا المريشس 
وامحبوس » کانت هذه هی وصایا دمم دالیم می ٣١‏ ۲ ۴۲ س ۰ ) »> 
واذاك فى وصاا مطاعة طاعة حبور وعبة . وكان ينظر إلىالافتقار إلى روح 
امحبة والتعاطف على أنه دليل على الضلال والريغ . إذ كتب إجناتيوس 
اهمع بقول : « انظروا إلى هؤلاء الذين محملون أفكارآ خاطئة عن عبة 
السيح » كيف أنهم خالفون مشيئة الأب . [نم لا يبالون بالحبة ولا يأبهون 
بأرملة أو يم أو إنسان فى ضانقة ( وم لا هتون بالسجين أر الكسيح .؛ 
أو الجائم أو المطشان . ويتنحون بعيدا عن السر المقدس والصلاة . . .> . 
وبعد ذلك بأعوام عندما اجتاح قرطاجنة الوباء وشاع فما الخراب والدمارء 
ولاذ بالفرار من المدينة الموبوءة من استطاع › بقيت الجا اة المسيحية ( تحت 
قيادة كيبر يان ممنءمروه الموحة) صامدة ثا بتة لتواصل أعمالالإغالةء کا آسہست 
,بلغ كبير لافتداء النساء والاطفال الذين أسر#الغراة النوميديون . قدتكون 
موارد المسيحيين ضئيلة » لان كشيرين منېم لم يأخذوا بقسط من التعلم › کا 
کانت اجتماعاتمم تعقد فى دور خاصة » سرا وخفية ( لان مبان الكنائس م 
تكن قد وجدت بعد ) غير أن ذاك لم يفت فى عضدم أو يلر فى ددحم 
المعنوية . كان بو سيم أن بر لوا إلى اى مکان دون ما عائق » واستطاعرا 
أن ينظموا أ نفسم > بفضل الاجتاعات والجامع الى كانت تمقد بقصد تبادل 


— ۱۸۱ س 


الخبرات ومناقشة المشا كل > ف جماعة مترابطة ماسکه متدنة الناء > قوبة 
الإمان بألته وعظممة الق بنفسما . ودعت المحاجة إلى الإكثار من الجامح 
والاجتاعات بين تلف الجاعات » ذلك لآن الدين المسيحى (شأنه شأن 
یح الحركات الروحىة الجديدة ) بدا فی التلوٹ فى محمطه الخارجی › بماءات 
غربة متطرفة » فظمر هناك الغيبمون والادريون الذين انوا يأملون فى أن 
يصاوا إلى المعرفة الإلمبة با لتأمل والم.رم والاستغراق » أو هؤلاء المترمتون 
الذين كانوا يأ بون إلا أن متنعوا عن القبام بأبسط صور النداط البشرى 
وأبعدها عن الضرر . بيد أن عقد الجامع كان معناه أنه لإ يكن هناك من مكان 
خاو من قلب مركزى قوى شديد الك بالثقاليد التو بة . 


وكان المسيحبون قد بدأوا منذ ذلك التاريخ بنترعول شیثا من الإجاب 
غير الصرح من جانب جيرا مم الوئنبين . فسكان هؤلاء يقولون : «رجل 
طیب حقا » فلان بن فلان » إنه مسیحی » أو د أنظروا كيف حون بعضهم 
بعضآً » . ورغم أن الشبادة بالدين المسيحى كانت تنطوى على الموت » إلا أن 
جاعة المسحيبين كانت تلمو ونكش فى سرعة مذهلة . وما إن اتتصف القرن 
الال أو كاد حى أصبحا مرح ميا لاختبار للقوة بين أتباع الديا تة التقلمدية 
القد عة والمؤمنين بالعقبدة الجديدة . 


المغسلےالتاہن 
ا r1 3 f‏ 
کک بے و 


مل عد ...بوس سیفیروس ( ۱۹۳ س ۲۱۱ ) نقطة تحول فى 
تاريخ الإمبراطورية . نقد كان عليه لباوغ السلطة العليا أن يبز ف مضمار الدهاء 
والمىكر » مين من خصومه أحدهما طهر فى بربطا نيا والاخر فى سورية › 
وأن يتغلب علمما أينا » ومكذا اهتزت أركان الإمبراطورية واضطر بت 
أحواطا نشو با لمرو .ال ملية ء ا اختل ‏ علارة علىذاكاليزان ‏ الاقتمادى 
:بازدياد رقمة الضياع الخاصة الى تلكا الإمیراطور س إلى حد کہیں نتيج 
لمصادر ته متا کات و :1 . ولا سبیل إلى [نکار ما تحلى به من صفات حدة 
جلت فى قبادة رشمد زر نا بصيرة وعزم و صم غير أن وحشيته و بطشه 
خصومه قد جرا إلى اكاش البقية الباقية من طبقة النبلاء المحقفين الذين 
کانوا حيطون بالإمبراطور فى القدم ما أزجب عليه الالتجاء فى اختيار 
حكامه وولاته إلى اطبقة أخرى تختلف عن سالفتما فى الندأة والنظرة إلى 
الحياة » على حين أن الراء اهال الذى رفل فيه المرش جمله عطاً للأ نظار 
ومطمع کلقائد طموح . ولا کان سبتیميوس واقمى النظرة » فقد تہنالا خطار . 
الى ينملو»»علمرا المستقبل » وأدرك الاهمية الحبوية البالمة الى تر تبط بشكوين 
چیشں کہیں پدین ل بالرلاء » ول یممد سبتیموس » رغبة مه فی مان ولاه 
الجیش اه إلى رفع رانب الجندى خسب ٠‏ بل سمح له فا يرجح بعقد قران 
رومانی شرعی أثباء مدة حخدمته » وپأن بعش خارج اللكنات › ومن مم . 
يصہح آبناؤه مواطنيين روما نين يتمتعون بكافة حقوق المواطنة الرومانة › 


— ۳ 


کا لا یعدم أن يبع هؤلاء الابناء حرفة ہام . كانت نصيحة سبتیميوس 
لولدیه وهو على فراش الموت د تضامنًا وانقدا قواتکا عن سخاء .. وماعليکا 
بعد ذلك أن تنا بشىء آخر » . لقد كان نصحاً يتفق وال دولة توشك أن 
تا تل من أجل حاتها ووجودها »٠‏ وفى وقت هى فى أشد الحاجة فيه إلى أن 
تعیء یح دک ناما ومواردها من‌الرجال والال والمتاع للذود عن حدودها . 
وف مثل هذه الأحوال الطارثة كان للولاء التام وتا لف النفوس والافام» 
أهمية بالغة » كا لم يكن الإمبراطور هو الذى تنبه وحده إلى النطر الحدق » 
فقد وجه كاسوس قرابة عام ٠٠١‏ رسالة بعنوان د التقليد الحق » لناشدة 
المسيحيين الرجوع إلى سواء السبمل » وقد كان كاسوس رجلا مثقفآً مفكراً › 
درس بعض الو ثاثق المسيحمة » وهاله ما اعتبره طبيعة هدامة تنذر بالشرالوبيل 
( انظر الفصل الثالك ) . وقد أخذ كاسوس على عانقه » خشية أن تنبت داخل 
حدود الإإمبراطوررة جاعة عنبدة غير متعاونة » ترفض الانضمام إلى عبادات 
الدولة ء ولا تلتزم بالتقا ليد المعروفة » أن يقارع المسبحيين المحجة بالمبجة وأن 
کم إلى جانب الحكة والصواب . وأشار إلى ما بداله فى العقيدة ٠‏ 
المسيحية من قبل السخافات وال باطيل » فقال إن‌الفسكرة فاتما القى تقول بنزول 
إله ما منى الأعالى لى يشاطر الإنسان حياته الشقية الكادة » لفكرة 
عجوجة » غريبة على الطبائم الإفية . وهل من إله صاقل بوإجه عامدا الالام 
والعذاب والموت ؟ ك هو قائد مين ذاك الذى يتخلى عنه جنوده فى االحظة 
الأ خيرة 1 إن ما ينبغى على المسيحيين آن پفعلوه هو أن ينبذوا هذه الماقات 
وأن بعودوا إلى عقيدة آبائمم التقليدية وما درج عليه آسلانهم ی ل 
جح الكلمة وتوحيد الصفوف تحت لواء الإمياطور > لصد العدو البربرى »> 
وبذللك يتير صون الإمبراطورية وصون شموبما وصون عقائدها ( عا .فيا 
عقيدتهم المسيجية ) من الدمار والعدم . 

وما من شك فی أن الإمںاطور کارا کالا أبن سیوس سیفیروس کان 
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ضع نصب عبنيه هذه الاھداف ذاتہا عندما خطا فی عام ٣٠٣‏ تلك الخطوة 
الشمودة ف منحه حقوق المواطلة الرومائية بالفعل حيح السكان الاحرار فى 
الإمبراطورية . ولن تغض عال » نظرة السخرية الى تنظرها فالعصر الحد يث 
إذ تقول إن مقصد کارا كلا كان زيادة عدد دافعى الضرائب الذين يسممون 
فى نفقات الإمبراطورية زيادة عدد من محملون حقوق المواطلة الرومائية › 
ان تغض عال من شأن هذه الطوة الكر ٤ة‏ واللفتة النببلة » ااتى كانت ا رى 
اإبعبد اسباسة مدروسة مرسومة فما ختص لح حةوق الواطنة الروما نة 
وال كان ها أن نستآثر بأخيلة الأجال المتأخرة . وما حدر بالملاحظة تلك 
الإشارة الى أرردها كارا كلا فى ديباجة مرسومة إذ يقول إن الألمة الروما ية 
حليقة بأن تبتمج بذبالح الشكر الى يقدمما هذا الحشد من المواطنين الجدد . 
إن اشتراك اجيم فى عبادة الآة الرومانية » إن هو إلا رمز ودليل على 
وحدة الإمبراطورية » وهو قين بأ عفظ رضاء الآلمة ويكفل حايما 

للإمبراطورية من‌کل خطر يتہددها . 


كانت نواقيين الطر قد دقت خلال السنوات الأول من القرن الثالك . 
وطرق سبل المبات والمنح التى تدفع لابرابرة» بيد أن هذه ل تلبث أن تضخمت 
وہظت إل حد کان ل کارا کالا آن بعلن ممه تما قد صہحت تساوی نفقات 
الجيش بأ كله . ونى النباية لم تمد تبجدى الرشوة » وهبت العاصفة بعد عام ٠٤ ١‏ 
هوجاء لا تېق ولا تذر » وتدفقت حشود البرابرة على الحدود كالسيل ا جارف 
من کل چانې › فى الغرب قدفق البرا رة إلى سوإسرا وفر سا »› بعد أن عبرو! 
تر الرين » عامدين إلى السلب والنهب وسفك الدماء » وأخذ الفرتجة طريق 
البحر ؛ وأغاروا على الشاطى“ الشرق لأسبانيا › أما فى ال جبة الشمالية الشرقية » 
فقد وصل القوطيون ‏ وم يتتبعون الجارى المتجهة صوب الجنوب منالاا نهار 
الروسبة ‏ إلى البحر الاسود » وأوقعوا المر عة با يوش الرومانية فى شبه 


د وړ — 


جزررة البلقان » تحت قيادة ملكيم كنيف «ندع » بل قثلوا الإميراطور 
دیکیوس «دنەهط ( ۲٠٠‏ ) . م أجبروا السكان الوطنيين على ياء السفن 
ومدم بالناقلات فأغارو | ا علی شاطی“ ہو نتوس دہ ( شمال شرق آسا 
الصغرى ) وإذازدادرا.جرأة وجسارة » شقوا طريقمم ف عر إيحة» مستبيحين 
الجزر والدن . وسارعت ملس وأفس وأئينا وأزمير وغيرها من المدن 
الد عة الشميرة التى ل تشد أیصدام مساح منذ قرون » إلى إعادة بناء أسوارها 
وار جال الاستحكامات ووسائل الدفاع . أما ف الشرق » فقد واجبت روما 
الأسرة ا مالك الساسانية الفتية الى أطاحت حك بارثيا وهددت الولايات 
اواقعة على الحدود بالطر . ول يوقع منکیم اليديد العظم ساپور الأول 
مود از عة بالجيوش الرومانبة سب٠‏ بل نه أسر ف عام ۽ بالفعل 
الإمبراطو رفا ليريان مماعما حا . 


وھکیذا انتہکت خطوط الدفاع الرومانية فى ثلاثة جوا نب » وكان وقوع 
المجات فى وقت واحد شديد الوطأة غلى الإمبراطوزية . لقد كان واضعوا 
الخطط العسكرية الأوائل ني الإمبراطورية » وم يدعون ألا يتحد البرابرة 
قط » ويلجأون إلى الحيل السياسية لدع هذا الرجاء أيضا يكتفون بعدد ضثيل 
من الفرق بشرط نشرها فى مواقع حربية متازة والاستعانة بنظام عم 
للمواصلات ؛ وكانوا على استعداد لأن بجردوا ‏ بصفة وقتية ‏ القوات 
الدفاعية عن منطقة من المناطق كى يدفعوا بالإمدادات إلى منطقة أخرى . 
بيد أنه ل يعد فى الوسع الإسراع بنقل الفرق من الفرب لمساعدة الشرق › فقد 
شغل المع على حد سواء . وثاللة الاثافى أن الإمبراطور لم يكن عليه غسب 
أن يواجه اليرابرة المغيرين من الخارج » بل كان عليه أيضا أن يعالج أمر 
المتمردين فى الداخل » الطامعين فى عرش الإمبراطورية . وقد اعتبر رئيس 
إلمدينة التجار ية المظيمة ادن ۸إوساوع » وهو أو دیا ٹوس ودطامدەده نظراً 
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ذماته » حلفا ارا ما»ولکنه الہ أن ازداد غرورا وطموحاً. 
فا إن حل عام ۳۹۸ حتی کا نت أرملته ز وبا ط0د قد احتلت سوریا 
ومصر وبذاك سبطرت عل أعظم مصدر لقح الذى تزود به [يطا لبا والماعبة 
الرومانة > هذا وإ كانت مقاطمة إفريقيا ظلت سالة . واجتاح الوباء 
الإميراطورية > علارة على ذلك بین عای ۵١‏ د ۲۹۹ ۰ 

رن الموقف نيطيرآ للغاية . فقد قتل القوطيون أحد الأاباطرة وأسر 
اساسا نيون ر » وانېکت استحکامات المحدود فى عدة مناطق » بل أغرى ` 
ضعف الإامار اطورية ذاته حشوداً جديدة من الغزاة » ولا كانت الحاجة ماسة 
إلى القوات المتمرسة الدفاع عن المرا كز المامة للمواصلات » فقد اقتضى الأمر 
انان فرق أفل در بة وقوة على الحدود أو ترکہا فی حراسة مستعمرات کان 
أملبا من البرابرة فى الأأصل ول يکن بد من پذل بعض التضحيات » وھکذا 
انسحب الإمبراطور أوریلیان ( ۲۷۰ ١۷م‏ )ف الجرء الشمالى الشرق إل 
مأوراء نېر الدا نوب وتخلعن دا کیا وإن | يسم لبر یط نیا ٠‏ وکان عل الاباطرة 
بعش الاحبان » بدلا من أن يوجوا البرابرة » أنينةابو!:أولا على المامعين 
فى العرش » ولو أنه محدث فى بعض الأحيان أن ينفض بمض ال منود من حول 
قائدم الذی رفعوه م أ نفسیم إلى کرسی الحم» أو بقتلوه غبلة › کی لایواجېوا 
حرباً أهلية : وأخذ البرابرة الكشيرين من السكان »المد بين عبيدا أرقاء فى 
بلادم » وجردت المحقول من المال'» بل إن من بق من الزراغ فى عبله فى 
المناطق الأمنة بعض الثىء ألبكته مطالب الموظفين وسرقات الجنود 
الائسين المتعمدة المباشرة » وانخفضت قيمة الفضة العادية إلى حد أصيجت ممه . 
معدومة القيمة مام ( انظر الفصل الرابع ) > وأضرب عمال سك النقود فى 
روما عامی ۲۷۰ و ۳۷١‏ عن العمل › ول یکن بد من تېد آم معرکة مسلحة 4 
وبذلت الطقات الغنية جهودا بائسة التملص من التكاليف الو بيلة الى يتحملما , 
أفرادها عند تولم الوظائف العامة . 


= AY 


كان هذا هو الموقف خلال الفترة الكئيبة العصيبة بین عأى ٠١‏ و ٠ب٣‏ . 
وكان من حسن الطالع أن ظمر هناك أباطرة لم يقماموا الأمل قط فى قضية 
الجمورية » وجنود مدربون متمرسون نفورون أيضاً أشد الفخر بالفضائل 
الرومانية » و بذاك أمكن جود بطوامة تحت مرة قواد أفذاذ مثلأوريامان 
وكلوديوس الثالى وبروبوس ودقلديانوس ‏ أن يوقف ف الاية تيار 
الغرو » وأن تستعيد الأميراطورية المتداعبة وجدتما . وكان ال منود والقواد 
على حد سواء يدون ف اغالب من لیر یکوم هواد ( وهی أراضی البلقان) 
وكانت نقودم حمل آسطورة الفخارالتى تقول و بيا ]لر ر« virtue Turi‏ 
کا أن صورة الذئبة ترضع توأمببا الى تحملما هذه العملات تدل على أ 
هؤلاء الريفيين المتشبعين بالروح الرومانية كانوايشعرون بأنبسالتهم وشجاعيم 
نستوی مع تلك الى كانت الجاس الرومالى » وأ تېم جد رون بالذود عن مدينة 
صمدت عشرة قرون . ون كان قوادم » الذين م يعودوا بعد شيوخا أو نبلاءء 
بل كانوا جنوداً ندأة ومولدآ » يفتقرون إلى الثقافة وإلى عل بالاسس 
الاقتصادية » إلا أمم أقدموا بالفعل على اتخاذ تدابير حاسمة ى موقف كان جد 
خطیر » کا دات إصلاحاتهم الى اتتهت بالصورة الجديدة الى ظبرت عايما 
الإمبراطورية فى عمد دقلديا نوس على أن فى وسعم أن أخذوا العبرة من 
أخطاء الماضى وأن ينقلوا ما يصلح من خبرات أعدامم . ولكله ينبفى قبل 
أن أشرع فى سرد هذه الوقائع » أن نعود إلى الصدام بين الحتكومة والمسيحيين» 
الام الذى زاد من مرارة هذه السنوات المصيبة . 


بالرغم من أن المسيحيين ظلوا هدنا للك والريية منذ أن أنزل ,م 
نیرون المقاب بدعوی الحرق العمد ء إلا re‏ 1 بتعرضوا حى ةا الین 
لى نوع من الاضطاد المحكوعى الواسع النطاق . قد تفلح الأحقاد الخصية 
فى بعض الاحيان فى إثبات إدانة الخصرم » وقد يلجأ إلى ذلك بعض الموظفين 


~~ AA — 


من لا محظون بحب ناهين ليصرفوا ال نظار عن مساوئيم » وعلى أية حال 
فإن هده الطائفة كانت تنمو وأرداد» وطمت إلى صفوفما رجالا ملقفين متفقين 
( ھکذا کان آنانو ليوس » على سليل المثال » فرغم آنه کان مسبحیا إلا آنه کان 
على قدر من سعة الل والاطلاع حدت إلى دعوته إلى نظارة المدرسة 
الأرستطالية فى الإسكندرية ) » وكان فى وسع الكشيرين منهم أن يتوجهرا 
بالالماسات إلى السلطات الحا كة وأن يؤلفوا مور القراء وثائق مكتوبة فى 
الدفاع عن العقيدة المسيحية . وقد أشرنا من قبل إلى أاء البعض منهم ( | نظر. 
الفصل الثامن ) » ويطا لعا فى القرن الثالت رجلان بلغا أتصىءا كن أن يبلغه 
عام ونی من عل » استفلا علمما وملسكات‌اشر ح والتوضيح ادما فى مناصرة 
الدبانة والدفاع عنقضيتما . وكان كااهما منالإسكندرية . ويأخذنا آولها وبدعى 
كليمنت بتساعه الكبير وسعة أفقه » فن رأيه أن القا نون قد مهد السبيل لمعرفة 
طريق السيد المسسح » وأن الفلسفة كانت هاديا اليو نائيين إلبه » قال ٠‏ و إن 
الطريق إلى الحق واحد » بيد أنه كالنهر اذى بجرى على مدار السنة » تتدفق 
لبه قنوات لا حصر لا من کل حدب وصوب » . کا يستنبط من‌المنوان الذى 
وضع لواحدمن‌مؤ لفا ته والذىيقول: « كيف يكن لارجل الى أن بخلص ؟»» 
إن اثر ياء ومثقفين من الرجال والنساء قد أخذوا إبان هذه الفارة فى الانضمام 
إل صفوف الكنبسة » خرص كليمنت .على أن يمل هؤلاء كيف يستغاورب 
اراتم على النحو الصحيح . أما أور يجن منوت » قله رغم افتقاره إلىطلاوة 
الأسلوب ودمائة الللق اللذين كان السلقه فإنه كا مفكرآً بعد الفور › 
ومصلحا عظم الطاقة » ولعله كان أيضا أول عا لاهوتى مدقق فى الكنيسة 
المسيحية . ولقد سبق أن تجحدثنا عن تعليقا ته وشروحه الكثاب المقدس وعن 
دحضه ل لحجج كلسوس ( انظر الفصل الثامن ) . ولا كان مفعا بالإمان الصادق 
بأن النصر سيكتب ف النهاية مشيئة الأب فى الحبة » فقد كان له أن يخر فى 
تأملات ذهئىة بلغت حد ال جرأة > کا یردد فی أن شیر إلى ستحف تفسیر 


~~ ۹ س 


بض نصوص الكتاب المقدس تفا حرفا » کا هو حال الإصحاح الأول 
من سفر الكو بن ء ولعل معا جته للشكلة الى حار فبا بالفعل عااء عصره» 
وهى المشكلة التعلقة بحقيقة كاتب « الرسالة إلى العبرانين » تكشف انا عن 
مجه النقددی وعن تمقله واتزانه . فیعد أن یشیر إلى أنه لايد لى امری“ 
فى مقدوره إدراك الفروق بين أسلوب وآخر أن يلحظ عل الفور أنالأسارب 
اليو نا الذى كتبت به الرسالة أنصع فى الواقع من أساوب بولس المعروف› 
م أن المشاعر الى أعرب عنما لا تقل قوة بحال عن المشاعر الى وردت فى 
كتابات الرسل الموثوق,م والمقطوع بصحتما » بدلى بوجة نظرخاصة فقول : 
« إن الافكار هى أفكار بولس الرسول غير أن الأسلوب وطربقة التعبير هيا 
اشخص تذ کر تعالى الرسول » مم أخذ يكتب فى فسحة من الوقت ما قال 
معلبه . وعلى ذلك فإذا نادت كنيسة بأن هذه اارسالة ھی من وضع بواس 
الرسول » فلتحمد على ذلك » لان الواقع أن الأواين لم يسلبوها للأجيالالتا لية 
قائاین جزافا بأنا له . أما عنالكا تب الفعلى للرسالة فعلم ذلك عندالله وحده . 
ول يكن هناك باس من أن بيؤمن دجال عل وثقافة كهذين الرجلين » بالقوة 
الكامنة فى اللاقناع بالنقاش والحاجاة وآن براودمالامل فی کسب‌العالم الرومانی 
فى النهاية إلى الدين المسيحى بهذه الوسيلة . والواقع أن بعض أقطاب المسرحية 
مثل الأسقف ممليتو Mit‏ أسقّف ساردیس ١٥ده»‏ کا نوا عل استعداد فا 


يبدو للتفارض مع ال مسكومة الوصول إلى وع من التوفق »› 


ولكن عداء الحكومة ما لبت أن ازداد » کا لو كان الأمر ارجا عن 
إرادتما » باقتراب الا خطار الى تمددت الدولة ء ف ۲١‏ أإريل سنة جم 
حت روما ذکرى المام الالنى لإشائما بإقامة احنفال عظم قدمت فيه النذور 
وآيات الشكر اتبا . وقد طلب [بانا الإمبراطور ديكيو س اقام بال 
آنذاك إلى جيم الواطنين أن يظمروا روحا جماعية مؤ تلفة ويعر بوا عن ولام 


الإمبراطورية الرومائية 


س ۹۰ س 


بالاشتراك هذه الذباح ء وسارع كل من رغب فى أن يبعد الشببة عنه أو شاء 
أن بعلن على الل عن رعائه » إلى استخراج , شبادة التضحية » من السلطة 
المحخصة › وقد آل لبا عدد من‌هذه الشہادات عل أوراق بردية . ولکنه لال ۰ 
يكن فى وسع المسيحيين أن يمبدوا الألة الوئنية ‏ برغم أن بعضيم كان عل 
جانب من المراء ونفاذ البميرة حيث عول على شراء مثل هذه الشادات درن 
الالترام بفروض العبادة الوثنية - فقد صبت الحكومة جام غضبما عليهم » 
درغم أن ديكيوس توق بعد فترة وجيزة ( ٠٠١‏ ) إلا أت الإمبراطور 
فاليريان ها٠‏ واصل سباسته . ولقد بلغ الاضطراد والعنف فى منطقة من 
المناطق هى بو تتوس ‏ ولو أن ذلك لم محدث إلا فى هذه الماطقة وحدها س 
درجة سوغت لبعضسكائما من المسيحيين » [ماعن سخط أويأس » أن يعاو نوا 
بالفعل الغراة بإرشادم إلى الطرق الداخلية ف البلاد أو لإخبارم عواضع 
الضماع الغنية ( انظ الفصل الثالك ) . 


بید ن الامبراطور جاليا نوس ممهالنمت أمر فى عام ۲٠١‏ بوقف المجوم 
ومح للسيحيين ببناءالكنا تس وامتلاك المقارات » فلم يعد بهم حاجة إلىالاجتاع 
فى الدور الخاصة سرا وخفية » وأصبح فى الإمكان توجيه أموال الصدقات إلى 
ہناء الكنا س وتأثیثا وتريينما . وإن ضخامة كنيسة ىكو ميدي نلەصە × 
أو روغة الأنبة والاثاث الذى زودت به كنيسة كيرتا مامات بإفريقا الى 
کانت نحتوی عند مصادر ما فی عام ۴ ست كؤوس فضية مع الشمعدا نات 
. والمصابيح ». لمدلان على مدى استجا بة المسيحمين الموقف الجديد من جانب 
الحسكومة الرومانية . وسارت علية « التوفيق » ف تدرج بطىء » فشرعت 
الطائفة فى نبذ بعض مظاهر انطوائما القدم » وانغرط المسيحیون فى جيوش 
الإمبراطورية وعمل بعضمم فى جا لس البلديات وتةلدوا الوظائف العامة » بل ' 
تول بعضمم مناصب كبلوتية وثنية . والجدیر بال کر أنه کان فی وسع المدافعين 


۹۱ س 


عن المسيحية أن يشيروا فى تفر إلى أن تاريخ ال جاليات المسيحية يتم فى 
معظمه بالولاء الحا ک » فلم پتآزر المسيحيون قط » فيا عدا المالة الوحيدة 
الحاصة پبعض الرادعین ف پونتوس » مع مدو آیا کان ء کا لر بظاهر 
مسيجيون خائنا . 


وقبل أن تتناول با ديت الاسباب الىحالت دون مام التوفق المنشود» 
یہی أن نمرج على ذلك العمل الفذ الذى حققه ال باطرة احاربون المظام 7 
ألا وهواستمادة وحدة الإمبر اطورية . لم يكن بغريب أن بحسب الئاس خلال 
الفترۃا ھا لک الیمرت ,ما روما عای ٣٥‏ و ۷ أن‌روءا قد رقضیعاماقضاء 
هہرما . فقد خرب القر طيون المدن الواقعةعلى بحر [بجة واستباح الفر نة مدن 
سپا نیا ۰ وبدأت الغزوات عل بریطا نیا من جا نب السا کسو بين والإ ر لنديين» 
وإن كلوز قطع العماة الغبأة لابلغ دليل على الذعر والانكسار » لآن هذه 
دفنما ااا المرتاعون المذعورون عل أمل أن يعودوا لاستردادها يما ما.. 
لكنمم 0 بعودواقط. وأطل اللا معو ن والمطا لبون بعرشالإمبر اطورية,رؤو ېم 
من کل مکان › بعضمم کان يعمل بدافع من أطاعه الحاصة » والبعض الأخر 
رفعته جماعةساخطة من‌البیش » فظېر ف‌الغال بوستوم و هدهع و تتریکرس 
مد 1ء۲4 وادعی فا بأ لث ط4ملاەجم۷ فی دمر بأ حقیته فی عرش الإمبر اطو رية. 
واسکن هذه الرکات ۾ تکن ف غالبيا تدف إلى الاستقلال أو الاتفصال 
عن الامبراطورية ء والواقع أن الولايات ويخاصة ال جنود الذين ولدوا بها » 
قد هبوا انجدة الإمبراطورية فى آمثل الروح الرومأنية يكاد يبلغ حد اغالا 
والشطط . وكان أقواد الحليون يسيطرونء» کا هى الحال » على أجزاء من 
الحيط ألخارجى بين كان الأاباطرة خوضون غمار المعركة فى قلب الخماوط 
الدفاعية ذاتبا . إن الحقبقة الماثلة فى أن هذه الاأجزاء الصادة من-الإمبراطورية 
قد مضت لاوقوف فى وجه الاعداء » ونظمت استحكاماتما الحاصة بها ب 


س ۹۲ س 


لندل على أن لفتة كاركالا الكر عة قد لقيت جزاء وفاقاء وعلى أن المواطنين 
الروما نيبن الجدد كا نوا على استعداد » لا لان بمارسوا ما للبواطنة الروما لية 
من حقوق بل بضطلعرا أيضا ا تفرضه من واجبات . ول يتم هناك أىدليل 
على رغبهم فى الانفصال أو شق عمسا الطاعة » کا لم احدميم أنفسم قط 
بالانضمام إلى الغراة » وقد خطت کئیر من الولایات ‏ مض إرادتما س 
خطوات جريئة . و من القول بأن ال مىكومة م تقدر بالفعل عتم الطاقة 
والماس اللذين انا هؤلاء السكان الحلبين › ونا م توم ما مم جدررون به 
من ثقة » وف هذه الىقطة با لدات بظر سوء تصرف الحكام فى معا لجة الموقف . 


ومع أنه کان فی وسع القواد والوحدات الإقليمية أ توقف زحف 
المغيربن ‏ بصفة مؤقتة ‏ إلا أنه كان فى استطاعة الجيش النظاى وحده » 
بقو ته وّماسكه وروحه المالية » أن يصدم مم يوقع المريمة بم » وتطلہى 
الاخ ال الجدبدة تعديل نظم الجیش االرومان البائدة تمدڀلا ڪلياء ولغيير 
خططه وأسلحته . ولمل جالیا نوس کان أول من وعى الدرس وأول من 
أدخل تعديلات ماسة . لم يكن سلاح الفرسان قط من الاسلحة القىبة الى يعول 
علا فى الجيش ( وکان زود عادة بفرق من القوات المساعدة ۽ فاا 
جالبا نوس لوا جة ضرورة جدبدة سلاجا للفرسان مادو (چندوا من‌دالماشیا) 
ضع لقبادته مباشرة » مقره میلانو ال یکا نت مئل مركز هاما للمواصلات . 
کا أخذ عن الفرس نظام الفرسان الذبن سحملون (لاسلحة التقيلة ناعمامما 
(أیالقواتالمدرعة الیکا نت دروع السلاسل تسر فا كلا من‌الفارس وجواده) 
والرماحين الذين يتسلحون مل أملحتبم والذينظهز خطرم واضحا أمامأعين 
القو'د الرومانيين إبان صراع روما مع بلاد فارس ۰ کا ل عد هناك غناء عن 
رماة السام الرا كبين »۽ وكانت روما جلد خيرة رماتما من پين أ بئاء الماطقة 
الشرقىة ٠‏ من ملک زروهون مدمطءون الصقيرة . ول تظر أهمية هذه 


۹ — 
التشكملات إلا فى أواخر القرن الثا اث » کا كون جالبانوس » بالإضافة إلىذلك 
جاعات جد ل م المر س الخاص ) Protectores divini lateris‏ ( بون م 
بن کبار الضياط لاقيام يالادمة ۳ مقر قىادة الإميراطور 1 ويلك حولت هله 
الحاعة إلى ١ا‏ يشبه كلية أركان حرب لتخريج القواد المظام . 


وهكذا يتضح أن القواد الرومانيين » الحافظين على تفاليدم » لم يكونوا 
يتعلمون من هزا ہم سب » بل ینقلون عن أعدائہم أيضا › )ا کان لوقع 
الغزوات آثار أخرى . فقد باتت المدن الى لم تشعر قط مذ قرون بالحاجة 
إلى الوقاية » والتى جاوز عمرانما نطاق أسوارها القدمة » تواجه مشكلة عاجلة 
تتعلتق بإقامة التحصينات ووسائل الدفاع . وأصبح من‌الضرورى إتامةالأسوار 
الجديدة على جاح السرعة » وهذه لإ تسكن دف إلى ممكين ا مدن من الصمود 
مام [لحصار »› لأن البرابرة لم يعرفوا شیا عن فنون الحصار ووساثله »> يدر 
ما كانت دف إلى معونتما على حاية نفسما من الفرسان المغير بن» فقد كأ نت 
الحاجة تدعو إلى الموا تت الفعالة لا إلى النحصينات المنظمة المحكة . ولعل أشر 
الامثلة على ما حدث هو ذاك السور الما ثل ال جديد البالغ طول قطره اى عشر 
ميلا » والذی به دی مد نة لا أيدى ع كرية مدربة » والذى أحاط به 
الإمبراطور أوريليان مدينة روما . غير أنه كلما توالت الاخترعات الجديدة » 
على مر الزمن » ظرت أسلحة أخرى للمجوم والدفاع . فقد ور المندسون 
الروما نيون أنواعا مختلفة من لات إطلاق القذائف المعتمدة على قوة ضغط 
المحبال المغتولة » فكان سلاح المدفعية هذا إتأاف من المنجا نيقأات ٠ماانامم٠دء‏ 
(والفلقة الى يعرقما جيدا كل تلبذ بالمدرسة مى صورة ميسطة ها) واا ممالالمم 
(الى أطلق اما عل عل المنجانيقات ) د والبغال » مده ( وسمي ت كذاك 
لشدة رکاہا وعنفه ) الى كانت باستطاعتا أن تقذف أحجارا يبلغ وز'ما 1۰ 
رطلا فطلا عن مداها الذى بصل إل مسافة ۰ قدم . وکان فی الإمكان, 
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استخداما أولالامر ضد المباجين من البرابرة ومن ثم أصبح من الضرورى 
إعادة ناء أسوار الةلاع المتاخة للحدود کى تسمح بإتقامة قواعد لستطيع تحمل 
قل هذه اللات وقوة ارتدادها . وعد هذا التارخ أبضا جری تحصین 
الما كز المامة والعوا ص العسكرية بثطبیتق نظام الاسوار المزودة با لشرفات 
الات E‏ » بالإضافة إلىأبراج الأركان الى تو فرالنيران 
المنقاطمة » إلى جانب ااذ بكل التدا بيرالمكنة لإحباط خطط المغيرين و مزق 
صغوفهم . ولقد استطاع الاباطرة المقاتاون العظام وم ڪلوديوس الثاني 
(۲۹۸ - ۲۷۰ ) وأوریلیان (۲۷-۲۷۰) وتا کیتوس ( ٥۷۷م‏ ) 
وبروبوس ( ۲۷۹ ۲۸۲ ) ٠‏ "بهذ التشكيلات الجديدة وهل القوات 
المتخصصة فى مختلف الاسلحة وهذه الاسلحة الجديدة » واستنادا إلى ماهو أعن 
من ذلك وأبق » ألا وهو الروح العالية والنفوس الى لايتطرق ليا البأس ¿ 
استطاعو! أن يردوا الفراة على أعقابہم وأن يستردوا الاراضى الى اجتاحبا 
المدو وأن يدوا كيان الإمبراطورية المتداعى . وقدر لإمبراطور مقاتل . 
آخر نی شون الإدارة وام ألا وهو دقلدیا لوس.(۲۸4- ۰۰ ۳) 
أن بطم فی نظام موحد جدید جح نہ آالتدا ہیں التی اتخذت بللدفاع عن 
الإمبراطورية وصيانتما » وبذاك .الدولة شبيل مجابمة مشا كل العصر 
والتغلب عليما . 


کان دقلديا نوس ينحدر عن أب يشتغل بالزداعة ف إليريكوم الى برهنت 
من قبل عل اا أعق أجڑاء الإمبراطورية وأشدها بسا »> وعرف أثناء 
خدمته با جیش بتقلبه السريع فى مراتب ال ند ويزه لأفرا له » وقد ہلغ کرسی 
املك بقتل شاغله . وكان من الطبيمى أن يعقد دقلديازوس عرمه وعزم أمره 
عل آلایتکرر شل ثل ذلك بالنسبة له › فأصح من القرر أن يتمتع الإمبراطور 
منذ ذلك التاريخ بام قسط من الجاية. . کا بات من الضرورى الممل على 
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وضع خحطة منسقة للدفاع لشمل عدة حدود بجتمعة » وتخضع لقادة ضباط 
أ كفاء ,عكن الاطمئنان إلى ولائيم وإلى أنمم لن إرفعرا راية المصبان . کا 
رى ألا تقوم هناك حركات الفصالية » بيد أنه | يكن‌هناك مغر من‌الاعتراف 
بالوحداتالإاقلىمبة اتی عت با لفعل (مشل و حدة و فیمچو پو لا نا ومام ەم 0۲× 
فی ولایة أ کو يتا نيا عا«م؛ادوه الى يبدو آنا قد أصبحت ثل ف الفرن الثالف 
وحدة إدار ية منفصة ) ولقد روعى فى وضع خطة دقلديا نوس الدقة البالغة 
فى جيع تفاصيلما جاءت متناسقة مقسقة الأجراء » غاية فى الإحكام » ويك 
هنا أن نذ كر خطوطبا الر تيسة . 


أولا لقم السلطة » شعر دقلديا نوس أنه يعد فى وسح إمبراطور 
واحذ أن يتخذ إمفرده القرارات وأن يصدر الأوامس با لنسبة ثل هذه الرقعة 
امترامية من الأراضى » ومن م ينبفى أن پکون له شريك ومعاو نون › وعم 
ذلك فقد دعا ما رکوس أوزيلىوس فالیریوس ما کسہسا نوس .اھ۷ ,ں۸ .31 
sدوامسنخە18‏ » ویدعی عادة ما کسیمبان إلى الاشتراك ممه فى حك النمف 
الغربى منالإمبراطورية » بالرغم من أنه كان من المؤكد أن مركز دقلديا نوس 
بإرادته الحديدية وشخصيته الفذة سيفوق فى القوة مركز شريكه » وحمل 
ما کسیمیان مله لقب أوغسطس Augustus‏ وکان لکل منہما مساعدرن 
يمون قياصرة نوكل ايم ممام الىك فى مناطقمغينة . وهكذا أصبح!دقلديا نوس 
ف الوقت الذى كانت له فة السيطرة أيضا على شري الإشراف على 
الأصف الشرق من الإمبراطودية ( ويشمل جيم الأراضى الواقعة شرف البحر 
الإدریانیکی ) وقد عبن جا لیر وس مهام -مساعدا له أی د فمصرا» » ووکلت 
ليه مسثولية الإشراف على أقالم البلقان بوج حاص . وکان ما کسيمياڻ هو 
أوغسطس النصف الغر بى منالإميراطورية » آما مساعده القیصر کو نتا تيوس 
` عاممامدمت » فکانت تخضع له ولایات الغال وأسہانیا وبریطانیا . وارتہط 
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الشركاء الأر بعة بأواصر المصاهرة » وعلى حين أن الشريكين اللكبيرين انا 
یاقبان با و بیتریین 7٥0‏ ( واللقب مأخوذ من اسم الإله جوبتر » نظرا 
لمرتبتيمما السامية ) فإن الشريكين الصغيرين كان حملان اس المرقليين 
Herel ei‏ › شرا لان کاو منہما کان يۇازر سىدە ما یقدمه من خدمات وما پږذله 
من جود » بالإضافة إلى أنما كانا يمملان على دعم الإمبراطورية . وقيل 
س وإن ل تثبت صحة هذا القول إن دقلديا نوس لم يتسر له بذ لك التخلص 
-فسب من خصومه الذين قد يظمرون ف المستقبل » بل ضمان تتابع الا باطرة 
على المرش بطري نظام ثا بت للتنازل يقضی بأن مخلف کل قیصر الأوغسطس 
الذى پر مه » وأن رتخد هو پدوره مساعدا له . 


وسار دقلديا نوس فى خطة النقسم أشواطا أخرى . فتقرر ألا تترك أة 
وحدة من الاراضى أو أية وحدة إدارية على قدر من الساع الرقعة أو القوة 
حسف قغرى الوالعابما بالاستقلال بها . وى وسط هذا الحشد من الموظفين »> 
كان للبتنافسين والخصوم أن يراقبو! بعضهم البءعض » وأن مد كل منېم من 
حر اة الأخر ٠‏ وکان ۸ہی وجود حکام أربعة ¢ قيام دبع عردم 6 وعلالرغم 
من أن جيوش كل من الحسكام الاربعة » كانت جيوشا متنقلة » وأنه كان فى 
وسم آی حا ك أن يقم مقر قيادته فى أفضل نقطة يراها ملابمة > فإن هذه 
العوامم م تلبت ف الواقع أن استقرت فی کل من تریفیس ( ترایر ١١ء2‏ عل 
نېر موسیل اها ) ومیلانو فی شمال إیطا لہا وسرمیوم صسنصم:8 ( متروقزا 
trove‏ عل ئېرسيفە847) و ئىكوەيديا ەنە م10 فىغر نی آسیا الصغری . 
ولا جدال فا كان ذه النقطة من أحمية كارى باعتبارها مركزا لطرق 
المراصلات . وعلى الرغم من أن مدينة روما فسا قد تدهورت ساسا ١‏ بعل 
أن هجرها أباطرتما الروما نيون ٠‏ إلا أنها ظلت تتمتع بهيبة ومكانة بالغتين » 
كانتا سند وعو ةا السقف المسبحى الذى أقام ا بعد ذاك بقرون . أمابا لنسبة 
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لاولايات . فقد تقرر أنبكون ا الولابة مذ ذلكالين موظفا إدرابا فمط ؛ 
ليست له الإمرة علالقرات الى قلدت قباد تپا الكرنتات ) (Comites‏ والدرقات 
(Duces)‏ وتحددترقعة الولابات و تضاء لت لمجة لتقم الولایات إل رلاسن 
أر أ كير حيث بلغ الجموع الكلى ما يقرب من مائة ولاية . وانتظ هذا 
الحثد الكبير من الوحدات الصغيرة ف منظات جديدة أوسع نطاقا مثلت فى 
أثنى عشرة منطقة إدارية يدر شئون کل منما ناثب ومنعمه۷ وکانت بربطا نا 
بولايابا الأربعة تولف منطفة إدارية واحدة » کا كان ال محال مع أسبانيا 
بولایاما الست ٠‏ أما ى الشرق فإن مطقة أور يز دوعن كانت تضم ستة عشر 
ولاية » وآسيا عشر ولايات . . . وهل جرا . ولايد أن نفقات الحكر وحدها 
مع وجود أربعة أباطرة وأربع معيات » قد ارتفعت ار تفاع كيرا واقتضی 
الأمر لتوفير الال اللازم إذلك وضع نظام جديد الضرائب » وعلى ذلك أعيد 
مسح آراضى الإمبراطورية من جديد وفر ضت ضرا ئب جديدة (قابلة التعديل 
مرة كل حمسة عشر عاما ) . 

ومیزت هذه ة شاا شأن جميع النطوات الى اتخذها دقلديانوس 
بالدقة والإإحكام . غاءت عملية ية مسح الأراض وإحصاء السكان دققة صارمة . 
وحملت الوحدة اشرائية اسما لاتینیا قد عا سیه › بيد آلا لم تعد مقياسا 
مساحبا بسطا . فقسد تقرر أن بحرى تقدير مختلف أنواع الأراضى على 
أساس القدرة الإنتاجية لكل منها ومحسب عدد الأفراد المشتفلين فى فلاحتما . 
فتقدر أراضى زراعة الغلال الخصيبة فى شال إبطاليا أو شال إفريقيا بتقدير 
يفوق تقدر أراضى المراعى والفابات فى الولايات الشالبة . ورف أن يمدل 
النقد بر الأصلى للضرا ثب الذى وضع سنة۷٣۲‏ مرة كل نمس عشرة سلة» و “ميت 
مدة الس عشرة سنة هذه فما بمد بالاصطلاح الدال عليمأ : اانه > ول یکن 
پر بب أن قا بل النظا م الجدد با جرم والانشقاد يأاعتباره نفلاما صارما 


— 4۸ = 


جائرا » ولاغرو فا من نظام ضرا ئی قوبل بالمتاف والتصفىق . ولکله ېدو 
كا لو أن هذا النظام قدأفلح فى توفي الأموال اللازمة الدفاع عن الإمبراطورية 
الجديدة وتصرەف شونا › وکنا کان الال فقد أحل بالفعل الانتظام 
والاتساق ( مع الامل ف التعديل ) حل الفوضى العارمة أو الجايات القسرية 
الى كانت سائدة خلال المد البائد . رعا كان من ذلك باهظا بيد أنه دفع 
مقا بل العودة إلى سبادة القا نون والنظام . 

و مئل هذه التدا بير سعى دقلديا نوس إلى وقاية الإمبراطورية من الأ خطار 
الرئيسة الى أنبكت قواها فی الماضی » فی الوقت الذی وضع فيه س باستخدامه 
عبلة جديدة س حدا للتدهور النقدى المزرى ولالفوضى الما لبة الى كانت سائدة 
من قبل . فإقرر طضرب قطعة قود ذهيية جديدة ھ الأوريوس ÛÙj' aureus‏ 
واحدا من ستين من الرطل » على حين كانت القطعة الفضبة تزن وأحدا من ستة 
وتسعین من الرطل › ویساوی الأوريوس الواح ٠‏ نهمس عشرة قطعة فضبة 
أو م ٠ Sestertii mi ai‏ فا بعد حل عله السو لیدرس ممناه الذى 
آدخله قسطنطین » وکان بز ا من #سة وسبعين من الرطل » وجرى 
تدارل هذه القطعة بعد سنة ۳٢»‏ ( انظر الفصل الماش ) فى جيم أناء 
الامبراطورية . 


وأعاد دقلدرا نوس أ ضا تنظم خطط الدفاع وأسا ليب‌الفتال فالإميراطورية 
فدعم بذلك الإصلاحات الى تمت خلال العصور السالفة . وأمكن التغلب عل 
خطر اختراق العدو لعدة جبهات ف وقت واحد» بأن وضعت أربعة جيوش 
جديدة تا بعة للامبراطورية نصااولوط تحت إمرة القواد الأربعة . وكالت هذه 
ا یوش الار بعد تم #وعة من القوات المتنقلة السملة الحركة الى روعيت فى 
اختار أفرأدها وف تدر مم العنابة الفائقة › وکانت هذه تصا حب الإميراطور 
ن لا نه ( را0 ) رەن م کان فی الإمکان أن جرع ما لذا مادعت 
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الحاجة س للدفاع عن اية لقطة يتمددها الخطر » اما عى طول الحدود » 
فكا نت ترابط قوات من الدرجة الما ية (اسماسةع) تلق صدمة الغزو الأولى 
( وصد الغراة إن أمكن ) . بيد أنه على صخرة الجيوش « البلاتية > المادة 
وحدها كانت تشكسر ف النماية موجة الغرو وبرتد الغزاة على أعقابم . وقد 
أخذت طائفة كبيرة من القوات المتخه.مة _ مثل الفرسان المساحين بالاسلحة 
الثقيلة وجنود المدفعية وقوات المجانة والحفارين والمسالين إلى آرم 
مکانما فى اليش الجديد. 


فى كل ناحية من النواحى › ابتدع دقلدیا نوس ( أو قل عن آخرن ) 
تدا بير جديدة لدرء الاخطار الى تمددت الجيلين السابقين . فاستعيد كيان 
الدولة الرومانبة واستردت الأراضى الى كان العدو قد اجتاحما » ورد البرابرة 
على أعقابهم » أى أن الدولة أصبحت تتمتعم _ من الوجه النظرية ‏ بالامن 
والسلم» بعد أن خرج أباطر تما من المرب مظفرین › بد أنه لا جدال فی أن 
جېود الحكام جما کا نت تمجه إلى ربط كافة موارد الإمبراطورية رعجلة 
المرب والتأهب لكل طارى” . والحققة أن کل شىء كان بتوقف خلال هذه 
الحقبة ‏ کا كان الحال أيضا خلال القرن الماضى - على كفاءة الجيوش 
الرومانية وولاما » ومن مم كان دف الاحتفاظ بكفاءة الجيش ورلائه 
الأسبقية على كل شىء . فرفع سيفيروس راتب الجنود بالفرق الروماية 
ولېم امتيازات عدة (منما السماح همم بعقد قران شرعى أثناء مدة خد م) 
وكان الجندى فى طريقه إلى أن يصح طفل الدولة المدلل . وتتردد الشكوى 
من إغار تم وسرقاتہم الى کا نوا ير تكبو ما ضد الجتمعات الريفية المسالة » 
بين طيات العرا نض الى كان رفا آهل الريف فالقرن الث لث ( راجع الفصل 
الرابع ) > ولذلك كانت هناك حاجة ماسة إلى حا عل جاب كير من القوة 
بستطیحع فرض نظام صارم » کا نت استجا رة دقلد يا نوس يذه الحاجة من 
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أجل ادمات الى أداها . ولكن طاعة ال منود الواجبة لللإمبراطور لا تقل 
أهبية عن شعورمم بأنهم يحدون فيه لا القائد شب بل النصير والظهير . 
ويتمثل هذا المبدأ على نحو واضح جلى فى الديباجة الغريبة الى قدم بها ' 
لر سوم اشير الذی‌صدر فیعام ۱ ٣۰‏ » وكان رقضى بفرض حدأ قصى لاسما ر كافة 
السلع المباعة تقريبا . نستمل الديباجة فى انزان وهدوء برفع آيات الثكر إلى 
الالح من أجل النصرة على المدو واستعادة السلام وانخفاض الأسعار لماخ 
العا ولکنبا لا ليث أن تلب ظبور الموردين والتجار لشم وجش مم 
م بأقذع العپارات وأعنفما > فتقول : إن مه الآفات تحط بالجندى 
العامل » حيا تزا بط قوات من الجيش ٠‏ وتشتط ف الطلب وتبمظ المن إلى 
حد د يعجر فبه اللسان البشرى عن أن جد الا لفاظ الى يصف ما هذا السعر 
أو ذلك العمل . قد محدث فى بعض الاحبان أن بجد الجندى عند شرائه اسلمة 
واحدة » نفسه وقد سلب کلا من راتہه ومنحته » وهکذا يذهب کل 
ما أسم به العالم لإتامة الجيوش ليتخم هؤلاء االصموص وأرباحم البغبضة » 
ویېدو آن جنودنا بقضون بأيدہم على الامل فما سيجنون فى مستقباهم وعلل 
مار جود الماضية أيضا » إزاء حيل هؤلاء الاتبازيين » وهكذا يرع 
هؤلاء المفسدون الناهبون الدولة نفسما » من الجنود يوما بعد يوم أ كثر ما 
ركن الجنود فىواقع الأمر تحصيله .. وهلم جزا . وتنم البجة السائدة فالمرسوم 
جيعد عن غضب جاح وحشى ونقمة على «أعداء الدولة تنھی بفرض عقو بة 
الإعدام على من الف فثات الأسعار التى حددها المرسوم والى مل الحد 
الأعل «صنحه . د ولا ينرغى أن يظن أحد منك أن هذه عقوبة صارمة ». 
لان فی وسعک لواتبعم طربق‌الاعتدال والقسط أن تتجنبوا فىيسر هذا المصير . 
کا يكشف هذا المرسوم عن نقطة ثاللة . فقد ساد الاعتقاد إذ ذاك بقدرة 
الدولة عى الإشراف على كافة لامور » کا اعتور هذه ال حقبة تدهور فى الناحية 
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الان نية للقوانين والمقو بات . لعله من اليرير أن لسخر من عبث فرض حد 
أعلى السار دون النظر إلى المنطقة التى يم فيما النمامل » ويح أيضا أن 
المرسوم ل بلہبث أن أصبح حبرا عل ورق . پيد أنه لاہدو من الإنصاف أن 
ننحى على دقلدا نوس باللاعة لجمله بالحقاثق الاقتصادية الى ظلت حافية عدة 
قرون . ولكنه بض النظر عن هذه الناحبة » فإنه لا بثيرأعق مشاعر النفور 
والعجباً يضا » والامر الذى يتعارض أشد التعارض مع الروح الى سادتالقرن 
الثانى » عقوبة الاعدام ال وة الصارمة الى كانت جزاء أقل مالفة . لاجدال 
ف أن أك الأمراض تتطلب أخطر سبل العلاج » غير أشنا نلحظ ف كافة 
قوانين ذلك العصر [مانا لا بالمنطق والانصاف › بل بالقسر والإجبار 
المقرونين بالإرهاب . 

وأمة ظاهرة رابعة انسمت مما هذه الفترة هى تألق نحم آسنيا الصغرى الى 
أصبحت مثا بة همزة وصل حبوية فى شبك المواصلات » واصترت مبطقة 
منتجة للمواد الغذائية لزويد الجيوش المرابطة فى الشرق ونى الجبة الشمالية 
الغرببة . واقترن تألق جم آسیا الصغرى بازدياد هة المضايق » وليس أدل 
على ذلك من [قامة دقلديا نوس مقر قيادته فى نيكوميديا » مم بلغت ذروة بجدها 
عندما وقع اختمار قسطنطين للمدينة البو نا نية القد عة بيزئطة على الجا نب 
الأوربى لتكون قصبة البلاد ومركدزا اللإمبراطورية الموحدة جعاء . 

كان شبح مشكلة الدفاع الحيوية جاما على الإمبراطورية طوال السنوات 
اللأاخيرة فى الجرء الثانى من هذا العصر . إن صون سلامة الامبراطورية تطلب 
تجلدالقوات » وكا نت ال جوش البلاتينية الار بعة انی استحدثت مؤخراً ہہ کا 
أسلفنا _ القلبالصاد لنظمالدفاع » بيد آنه کان یتم أبضاً أن تتوافرالقوة للجنود 
العادیین نمصەان ما الذین کا نوا برا ہطون ف القلاع والحصون المتاخة الحدود . 
وعلى حين كانت ال جبوش البلاتية جيوشاً متلقلة » فقد آل أمر قواتالولايات 
هذه إلى أن أصبحت ترا بط فىنقط ثا بتة وتجند عليا . ومذ أن مح سيفيررس 
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للجنود العاملين بالرواج ».أصبحت الزوجات والاابناء يألفون الحباة فى أحياء 
هدية تقح حارج المهسكرات أو أسوار الجصون » وان من الطبيمى أب 
یندا کثیں من ال بناء لى حرفة آبائہم ویلتحقون بفرق الاباء عنما . وفالبا 
ما كان الباطرة يلجئون رغبة منهم فى الإسبام فى الاحتفاظ بأعداد القوات 
ثابتة عن طريق إمدادها بأفواج متلاحفة من الجندين › إلى إقطاع الاراضى 
الكثيرين ول وكا نوا من البرابرة وإلى تشجيمم على الاستقرار والرراعة » عل 
شريطة أن يلتحق أبناؤم بجيوش الإمبراطورية . والنظر إلى ذلك ركن 
القول بأن عبلية صبغ الجبش بصبغة بربرية كانت قد بدأت بالفعل . ولكن 
الأمر كان متوقفا على أية حال على معدل قول هذه العناصر النصف روما ية 
بل وغير الرومانية على الإطلاق بالجيش . وكان من الممكن أن تحقق مثلهذه 
السياسة شاج طيبة ‏ لوتبسرت هما فسحة من الوقت ولقيت ظرواا سابية » بيد 
أنه لو استمر الفط الخار جى دون القطاع فلاسبيل لإمياطورية منېکالقوی 
أن تحتمل ذإك طويلا . وإدًا لم تكن اليوش متشبعة ”ماما بكل من الروح 
والتقاليد الرومانية » فېل يمن جانپبا فى المحن والازمات ؟ إن الرد المباشر 
على هذا السؤال فى نظر رجال مل الاباطرة المقاتلين هو وجؤب المبل فل 
تمي الجيوش من العناصر الببنة الغد أو غير الجديرة بالقة » وييدو كا لو 
أنه قد تم طرد المسيحيين فعلا قبل عام ٣٠.٠‏ . وأصبح الواجان الرئيسيان 
والمشكلتان اللتان تشغلان الاباطرة :منذ عام ٠‏ ها الاحتفاظ. بكفاءة 
القوات المسلحة وولاتما أولا » وعمان ترويدها بالإمدادات الى تعتمد مليا 
درن انقطاع ثانا . 


الوص لے الہاۓ 
الصرمن ج رات 
یل - یں 


إن النظام الجديد الذى وضعه دقلد انوس ( انظر-الفصل التاسع ) قدضم 
فى حطة شاملة محكة كافة الإصلاحات العسكرية والاساليب الناجحة لمبارة 
الضرائب والقراعد الصارمة للإشراف المسكوى الى دلت التجربة على حاجة 
الإمبراطورية الماسة إلا جيعا . ولا بمكن أن نقطع ما إذا كان دقلد انوس 
قد انتوى أن يبق نظام التضسيم الرباعى السلطة وللاراضى قابا أبدا » وذلك 
لان الظروف الطارئة سلبته القدرة على التحك فى زمام الموقف كله » غير أله . 
ما لا شك فيه أن نظامه اليد فلح فى استرجاع الح دود القدرعة وى سحتى 
عناصر الفوضى الداخلية . بيد أن ذلك النجاح عينه الذى, أحرزه دقلد انوس 
فى مضيار استعادة البلاد لو حدتما قد جر بعض زملائه إلى المطالبة بتحقیق قدر 
أعظم من الوحدة السكلية الظاهر رة > کان قمصر دقلد بانوس الخاص دی 
جالیر یوس » وکان راعی فبا عن جد ؛ وار تق فما تب الیش بفضلبأسه 
ووحشیته مم لیلہٹ أن برهن على جدارته واستحقاقه لان بعين فمنصب القيصر 
باتتصاراته فى جمة الدانوب وأمام الفرس . ولا كان.جاليريوس أحد مواطنى 
[ليريكوم » من لشبعوا بالروح العمسكرية الصارمة وتطبعوا بالطابع الروماى 
المخطرف الذى عرف عن هذه النطقة » ولا كان متحسساً للوحدة متعصبا ا ء 
فقد ساءه آن‌یکشر عدد ا لمسیحیین وتقوی شوکتہم ورآی وجوب ال حد من نفو ذم 
و[رغاہم على الا نمیاع . بیدأنه ل يكن ادى دةلديا نوس أدلى رغبة فى الالتجاء 
إلى أساليب الضغط والقمع وظل على هذه المال حى وقعت ساسلة من الحوادث 
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کانت من پینہا حادثتان من حوادث المحرق المعد ( الى لا يستبعد أن کون 
جاليريرس هو مدبرها ) فدفعه ذلك ن الناية إلى إصدار طائفة من المراسي فى 
عام ٣٠۳‏ تحتم على جيع المواطنين الرومانیین ( دون أى من تلك الاستئناءات 
انى كان يسمح ما فى الماضى ) القيام بتقسدمم الضحابا الوثنية المعروفة وتأدية 
فروض الدبا نة الوثنبة فى المناسبات المقررة » على الوجه الا كل » وتقضى بأن 
يطرد من ,تدم من ال جنود عن ذلك من الخدمة › آما إذا ما رکب أی مسیحی _ 
رأسه فليلق به ف الجن ويوقع عليه المقاب و تصادر متلكاته » وتدمر ما نيه » 
على ألا تراق فى ذلك الدماء» وهكذا بدأ فالتا لث والعشر بن من فير ابر » المد 
الذى أطلتق عليه المسحيون د عبد الاضطاد الأعظم » . وقد دمرت فرق من 
الجنود كنيسة تیکومیدا وخر بتبا داف المسثولون تحقرةأات مع القساوسة 
واكمامسة طالبين للييم تسليم الاناجيل وأثاث الكنية » کا سجن وأعدم 
الكثيرون مم . وإن روح المصر الى كانت تنممل فى الالترام القانل حرفية 
القانون لتنسكس فى وضوح وجلاء على ال حقيقة الماثلة فى أن بعض المسيحيين 
كابوا يساقون قسرا إلى المذاج وبجبرون بالقوة الغشوم على وضع البخور فى 
اميا خر › على حين أن بعض الجلادين انوا ملا ون فى بعض الاحيان كف 
جثة هامدة با لبخود ثم بقذفون بها إلى نيران المذاج » كا ما يحب أن تنفذ هذه 
الأيدى سواء أكانت حبة أو ميتة ما قضى به المرسوم الإمبراطورى . 


بيد أن الاضطاد يقح بدرجة متساوية ء فلم يكن جميسع ا لكام على 
استعداد لأر يذهبرا إلى أقمى حدود التطرف والوحشية . فاو أن قيصرا 
واحدا » جالير يوس » كان هو الموعز بالاضطاد امحرض عليه › فإن قيصر 
الفرب » .كو اتا تلوس کاوڙزڙ Constantia Ohiorus‏ عالج الامر باعتدال ٠‏ 
کیر . وقد زعم آنه کان عرق الأصل کرم امعت إلا أن الما بت أنهکان 
رچلا مثقفا موهوبا » أما عن ديا نته فقد كان من أتباع عقيدة « الدمس القاهرة » 


e‏ -0 شنح 


الى لا بد أن ابه قسطنطين قد أل ما . فا كتف بتدمير كينائس المسحيين › 

دون أن يقل أحدا ملم . وما يذ كر أن دقلديا نوس نفسه الذى أصدر هذه 

المراسم؛ لم یکن متحسا ۵| حمس قیصره‌التا بع له . والمحقيقة آنه | عضوقت 

طويل على إصداره لمرسوم» حى أصيب با تیار عصی واحتجب عن الانظار 

مدة ما نية عشر شرا . ولم بظېر على الماد بعد هذه الفترة فى عام ه٠۳‏ » وقد 

ظېرت عليه دلاثل السقم والمرض » إلاليعلن تنازله وتنازل زمىله ما کسیمیان 

عن العرش › وما إن تم ذلك حی رفع کل من قطنطین وجا لیر یوس إلى مر تبة 

الأغاطسة نامەعهة واختارا دور هما قرصر بن هدوت ها ؛ وأصبح فی وسم 

دقلدیا نوس بعد ذلك أن پتقاعد فی قصرہ ال مدید فی سبلانو مادامء لک ینعم 

بجلال القصر ووحدته . أما فى الشرق فقدكان هناك جا ليريوس وقيصره الجدرد 

ما کسيمین دايا مامص ناهد » وقد جما بين التصسم والعزم والقسوة والبطش 
وا لموهبة الحارقة فى وضع التدا بير والنطط الرامة إلى استصال شأفة هذه 

الطائفة المنبوذة والقضاء المرم على مبادتما الحخطرة » ولم يكتفيا بقع المعاندين 
فسب » بل أعلنوها حر با شعواء » بالدعاية وا لۇ مراتالشعبية وب الأفكار ؛ 

بل استعا نوا با ندا بير الإصلاحية الإيجا ببة أيضا . فكان عل التلاميذ بالمدارس 
أن يتشر بوا إشعور معاد للسيحية باستظار وثيقة ملفقة مزورة تحمل امم 
د أعبال پيلاطس » اماع مامه على زعم نما أقرال بيلاطس البنطى عن محا كته 
السيد المسيح » أما فى الريف فإن « شعور السخط الذى تشربت به ال جاهيں 

من تلتاء نفسما » قد طفح فى صورة عرائض وملتمسات تطالب الحكومة 
باستثصال شأفة هذه الطائفة الوبيلة ء وأم من ذلك أنه تقرر أن إرفل السكيلة 
الوثنيون فى أفخر ثياب علاوة على مراعاة الدقة البالغة فى اختيارم من بين 
المعروفين »كا تنم ووقارم ومو خلقمم . واستطاع ال باطرة ,شل هذه الندا بير 
أن يتصدوا للسحة وأن يقاوموها مقاومة فعالة » وقدر لمذه الخطة وذلك 
الإصرار أن بحققا الغرض المنشود لعدة أعوام مقبلة . 


الإمبراطورية الرومائية 
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ونی هذه الااثناء تون کونسٹا نوس ف الغرب سيه ۳٠٠۵‏ » ونادى 
الجیش !ابر یطا نی فی بورك با بنه قسمانطین ف‌الیوم ذاته (۲ بو لبه) إمبراطورا . 
ول يكن هذا بتفتق بعال مع الخطة الموضوعة » ولكنه لا كانت هناك َة من 
القوات المعادية جب التصدى ۵ا وقېر ها » فد اعرف جالرر يوس ف اانبارة 
س باعتباره الإمبر اطور الأ كر س بالامر الواقعم ‏ وإن نم ذلك على كره 
مله . وأفلح الحسكام الأربعة وم جاليريوس رما كسيمين دابا ف الق 
وما کسنتی وس مدنامەجوا (ابن ما کسمان) وطتطین ف لغرب فی الااحتفاظ 
بسلامة الحدود » فل حرق أى فريتق من البرابرة على اخراقما » وتوجت بذلك 
أنظة دقلدیا نوس پالنصر . وڈ کان جالبر یو س مشغولا با لشثون لدا لمة » 
ماضيا. فى اضطباد المسيحيين فى وحشية وقسوة » تابه مرض ما لبك أن اشتد 
عام بعد عام إلى أن اضطر ف النماية إلى [إصدار مرسوم فى ابريل سلة ١٣م‏ 
يقضى بوقف الاضطراد . وحينذاك أعلن وهو على فراش الموت فى صوت 
متېدج متقطع تتخلله انات والآهات ؛ كيف آنه کان بؤمل أصلا فى أن حمل 
المسيحيين على الرجوع عن طريق الضلال » ولكته يينى الماح مم الآن 
بالحياة مرة أخرى » وبإقامة الدور ااتى عون فا » واختتم حديثه قاثلا : 
« وف مقأيل هذه الم فام مازمون باادعاء ارم بمو نا وصون الدولة 
وصون ذواتهم حتى تنوافر الدولة السلامة من جيم النواحی وک يعبشوا م 
ف دور م فی ظل ادو والامن ».و احية جدررة بأ لتو يە فى تلك الفكرة 
الى استہدت بذهن الإمبراطور إلى ساعة وفاته»وااتى تقمثل فى وجوب العافظة 
على سلامة الإمبراطورية بأى من ولو تطلب الامر أيضاً النضحية بالمبادى“ 
والةم الى يؤمن بها الجموع . 


ول كن هناك مفر من أن یؤدی موت جالیر یوس ف مايو سلة ١‏ إ۳ إلى 
قام المؤامرات والفتن والنازعات بن المطالبين بالعرش على اخحتلاف درجة 
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أحقيتهم 4 . فی اشر ى أفاح ی | ارم لی بم Valerius Liciuiunas. j”‏ 
E E O‏ اق ارت 
فقد نشب النزاع على ال م پر ١اا‏ اذو انت تد ن له پالولاء کل من 
ولایات بریطانیا و آسپا ا ۰ ۵ ۱۰۵ من چاد,» وما کسوس الى کان پسبطر 
عل إبطالما و[فریقیا وولایات شال الد م يان خر . وعقد قلطن 
العرم ف النهاية وبتأبيد من ده عل الإقدام لى غزو إبطاليا نفسبا . وكان 
ما کسنتیوس قد بذل نی السات الا خير ة كثررا من الجهد والمال فى سبيل 
ترین روما وإعادة پناپا ء ¥ وضع اعبار ه دعم استحکاما تپا وحصو ما » 
و مذ االسبب نادى بنفسه عل قطح المملة با Conservator urbis suç «iin la‏ 
ولكن من الغريب حا أنه قد خلف وراءه فعا أمن استحكاته الجديدة 
ولمله غلب على مره من جراء تصابج الدهماء - لينازل قسطنملین ارج 
أسوارامدينة فى معركة حامة » فلق جيشه هر ية منيكرة فى معركة ملفيان ريدج 
Hilvan Bridge‏ ( وپعك اة مال عن روما ) وذلك فی المامن والعشر ن من 
أ کتوبر سنة ۲م » ومات هو غرقا فى مياه مر التيبر أثناء فيضا له ارين . 
ول يكن مة حص »له من القدرة ما إمكنه من منازعة قطنطن فى مناداته 
پنفسه أو غسطا على الفرب » کا سارع قسدانطين لك يكمفل لنفسه يعض 
الامن فى المستقبل القريب » إلى الاجتماع بليكينيوس زميله فى اشرق وعقد 
آصر 0 مصاهر مك . 


بيد أنه کان مقدرآ لمعرکة ملفیان ريدج أن تسفر عن تاج أعظم شأناء 
وأشد حطرآ » فإنما وثقت فى الواقع صلة قسطنطن بإله المسيحيين وزادت فى 
ولاه له » وبذاك غیرت بالفعل وجه التاریخ المالی . بید آنه لا جب أن 
نخطیء فم الفظة الى بجرى استم اهما فى أغلب الأحان » وى لفظة راعتناقى 
للسبحية » إذ لم بعلن قسطنطن قط بصورة علانية وف التو عن إمانه بإله 
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المسيحيين » كا لم حاول أن يفرض با لقوة الدين المسيحىعلى رعاياه . فقد كانت 
العملية أشد من ذلك تبتيدا وأكر تدرجا . فلابد أن مشكلة المسيحيين 
ولمم قد شغلت ذهنه۔ مذ وقت طويل › کا قد شغلت أذهان کل الحكام 
المتأخررن . ل يتحمس آبوه کنستا نيوس للاضطہاد قط »› ولا پستبعد أن کان 
بین آهل يته أتباع اادين المسيحى »لان إحدى بناته كانت تحمل اسم آنستاسيا 
Js Anastasia‏ هذا الام سی دون شك . ول یکن لفوت قطانطین أن 
يلحظ أن أباه » دون أبناء جيله تقريبا » قد مات ف فراشه ميتة ساللة . 
أما الاباطرة الأوائل الذين ناصوا المسحبين المداء ‏ نيرون ودوميشيان 
ودیكيوس وفاليريان ‏ فقد تعرضوا لميتات انطوت على وحشية أو مبالة › 
فقد ضرب دقلديا ئوس ف السنوات ااقليلة الماضية بالعجز والمرض »› ومات 
جالير بوس من آثر داء ميرح قاس » واختطف الموت ماكسنتيوس غريقا 
فی میاه نہر اتسر وقت فیضانه » ودا ک) لو أن أوفق سبيل ‏ وبالنظ إلى 
الحقائق الساافة س هو عقد د صلح » مع هذ الله ألقوى 


ويبدو أن قسطنطين قد مر وهو فى هذه الحالة اللفسية الذهنية بتجرية . 
دينية عمبقة » قص طرفا منها ( وإن ل حدث ذاك إلا بعد انقضاء عدة أعوام 
عل الحادة ) عل صدبقه المۇرخ الكشى أو سلپم وس ودطەsسA‏ . ومۇدى 
ما رواه قسطاطین لاوس پیوس هو أن حير ته وقاقه وتردده فی اختيار السبيل 
الأوفق لمواجبة القوات العارمة الى حشدها عدوه ما كسنتيوس » صلى إلى إله 
أ بيه ( ولا بد أن ذلك هو الشمس القاهرة ) صلاة طويلة حوحة . بوذا به رى 
هو ( وجيشه ) فى أصيل يوم من الايام » ف أفتق السماء صليبا واضح امام 
يقع فوق قرص الشمس » وعليه كات تقول « هذه الملامة تغلب أعداءك › . 
وظير له المسيح فى تلك الليلة فى حل ومعه علامة الصليب الى ظهرت نحو ظهر 
ذاك اليوم » وأمره أن يصنع ها صورة ممما فى المواقع كترس ميه من 
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آعدائه . فا عم أن استدعى المال لصنع الرارة الشميرة مده وهى راية 
عسكرية انفرد بها » على شكل حربة حمل صورة الامبراطور يعلوها كليل 
قش داخله حرفا × وھا المحرفان الأرلان مص ام المح Christos‏ . 

رما كانت هذه الرواية عن سيرة قطنطين تعود إلى عشر بن عاما الصرمت 
بعد وقوع معرکة ملفیان ,ريدج . بيد أن لدينا قرينة أخرى أسبق تارا هى 
ما کته لکتانتىوس مداخصەامه1 » وکان مسبحما › فی عام ٥‏ ۳ » إذ قال إن 
نین قد جاءه فی حل عشبة المعركة أن يضح الشارة المقدسة للآب » عل 
دروع جنوده » وأستجا بة هذا الام خاض جنوده المعركة ضد ما کسنلوس 
وقد ظمرت على دروعم علامة مج : وأسفر هذا البوم التأار عى المشمود وهو 
۸ اکتوبر عن نصر مؤزر › نص ا یکن یننظر قط ( فن کان عل ن مجر 
ما کسنیوس أسوار روما الى دعت استحکاتما وحصول ما مؤخرا ؟) بيد آنه 
کان ا تتصاراسریعا تاما ساحقا . 

والرأی عندى أن هاتين الروايتين اللتين تصفان ‏ فما يبدو رؤيتين 
منفصلتين » وقعت إحداهما فى وقت ما قبل المعركة واللاخرى عشبة المعركة 
ذانما » حیحتان صادقتان إلى حد بعيد نظرا لا ہما تتفقات ف الواقع مام 
الاتفاق مع طبيعة العقلية الوثنية . ولم يكن قسطنطين فى صاواته الى رفعما 
آنذاك وف تنفيذه للاوامر الصادرة إليه منكرا بالضرووة فى تلك إللحظة عيا 
للآلمة الرومانية » فالامر لا يعدو أنه كان يبتمل لإله آخر ‏ لله غير رومانى 
بالطب ولسكن قو ته فما يقال عظيمة . ولا مراء فى أت إطما يستجيب إلى 
الصلوات مثل هذه السر عة وينعم بذاك الاتتصارالساحق جازاة لقسطنطينعل 
طاعته له » لابد آن‌یکون حامیا جار شديد البأس » ولاعجب بعدهذا البرهان 
أن يمقد عزمه درما على تأييد عقيدة هذا الإلمه المسيحى وفرائض ديانته . 
والحققة أن قطنطين أمر عقب انتصاره بإقامة مال له فى مديئة روما 
بصوره ساملا صلیبا فی يده الينى » مع تقش يوضح أنه أحرز النصر « ذه 


لانت 


الملامة المنةذة» و لكن الظروف لإ تكن سمح له بالإفصاح علانية عن معتقد| نه 
الخاصة مہما كانت قوتما إلا بطريق تدر جى تراعى فيه المحبطة والحذر » وألا 
فسبقضى على وحدة العا الروماى الى تحققت بشق الا نفس . وبا لنظر إلى ذلك 
لا کن اعتبار قطنطین « سیحیا »> ولکنه أ قرب إلى شخص موال ومو بد 
لاله امسيحى » ولم يكن فى الإمكان إعلان القبول التام للدبن إلا بعد مضى فترة 
من الزمن . 


وعلى الرغم من ذاك فإن جطواته التالية جدرة بالتنوبه . فلا كان قد 
أصبح بالفعل حا كا الغرب » فقد اتفق على عقد اجتاع مع أوغسطس الشرق 
الجدید لیکینیوس فی میلانو نی آوائل عام ۳٠۴‏ » وتعيد الشريكان بكضالة 
الحرية المطلقة للعبادة یع المواطنين » وكان ذلك معناه وقف إضطاد 
المسيحيين . وحکذا ل برد لیکینیوس وقہطنطین على آنہما « آجازا» ريا 
اعناق الدیں المسیحی » ولکنه على حین أن لیکیئیرس لم یزد على اعترافہ 
بالإله الاعظم مهك مسد » قان قبطنطين وثق' صلته بالاباء المسيحيين » 
وأعرب عن رضائّه على رجال الإكليروس المسحى مناه ثظرا لأس 
صاواتبم ونضرعاتبم تثبت دعام الإمبراطورية » ومنذ سنة ۳٣۸‏ رمكن بين 
الحرفين الاو لين من اس السيد المسح ويا × وان لیکو نا بأرزین واضحين» 
على الحرذة الى پلسما قسطنطن فى صوره على قطع العملة . وف القشريم 
أيضا برزت كثير من النقط اليديرة الملاحظة . وللكنه وإن كان قد يسر 
لقسطنطين وليكينوس أن يتفغا على الإعان بإله أعظ ممنامة مممسدة أو على 
ی اصطلاح آخر ینوی جا نب السلامة فی عمومیته وغموضه › فقد پرزت 
عضى الزمن نقط الخلاف حول مسائل أعظم خطرآ » وم يكن هناك مفر من 
وقوع شجار بين الشريكين اللذين ل يلهثا أن انقلا إلى خصمين » أنتهى روج 
قسطنطین منه بعد معرک خریسو بو لس منادوههرسات فی ۱۸ سپتیار سن ۳۲٢‏ 
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متوجا بالنصر » فأصبح بذاك الحا ك الأوحد لنطاق السلطة الرومائية . 
وهنا أيضا ل يلجا قسطنطين إلى الإصلاحات ال إبرية الصارمة . فان المحدف 
الول لای إمیںاطور › کا یدرک کل مواطن روماتى هو تحقبق الل والوحدة 
والامن الدولة الرومانبة » وليس من سبيل إلى ذلك بغير شعب موحد متآ فى 
يذود عن حياضه جيش قوى ‏ مم يتحتم لترويد ذلك ال ميش بالمؤن ألا 
يتوقف دولاب العمل فى كل من ميدالى الزراعة والصناعة » ثم إن أمر القيام 
بنفقا ته يسثازم جبا ية الضرا ثب على نحو دقيق صارم . و ليس بوسع إمبراطورية 
قظللما وحدة حقيقية أن تقبع نظام التقسم الذى وضعه دقلد یا نوس » فقك 
أستنفد هذا النظام أغراضه » وينبغى الآن أن يون ها إراطور واد 
وعاصمة ثابتة بدلا من أربعة أباطرة لكل منيم عاصمته المتنقاة و بلاطه الخاص . 
3 ينبغى أن تقع هذه العاصية فى موقع نى مقنضيات العصر » فى مركز حطوط 
المىواصلات ذاته على الطريق المد المظم اذى بر بط بين ادود الشرقة 
والدود الشمالمة الض بة : ول بعد ف مقدور روما أن تی ذه ا اة » ووچد 
قسطنطين ضا لته فى المدينة النجارية اليو نا نية القد رة بيننطة الى تقع على بحر 
مرمرة » وتشرف على النقطة الى تفصل بين أوربا وآسيا . وما كانت هذه 
المدينة تحتل موقعا طبيميا حصينا وقد کادت خطط سپتیسوس سبفیروس 
الجسور المانی إہان حصار دام ثلاث سنوات ‏ ولا كانت الطبيعة قد وهبتبا 
مرفاً متاز! هو الفرن الذهيى » فقد كا نت مشل الموقع الأمشل للعاصة الجديدة 
فى الدولة الى رست دعا ما من جد ید ما عن هدينة روما القد مة ما كانت 
تحمل ذا کر ہا من صور إلساة فی ظل النظام انمہوری ( وما کان علبه 
شيو ما الأرستةراطيون الملقفون من التعصب والتشبث بتقا ليد الماض » فكا نت 
تبعث فى نفسه الضجر والسآم » وهنا وفى الماصية ال جديدة لن تقدم الذباح 
قط إلى الآة الوثنية »> بل ستقام ما على عكس من ذلك كنيسة شاعخة جديدة 
جل الإله الواحد الحق . 
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ومکذا أصہحت القسطنطينية ( وهى مدينة استانبول الحديشة ) تلقب 
وروما الجديد » و انت عاصية ورمزا فى لوقت ذاته للاامبراطورةالناهضة. 
بيد أن هذه الإميراطورية كانت فى ساجة أيضا إلى الميوش » لان رؤا 
برو بوس حول استتباب السلام الوشيك ( انظر الفصل الرابع ) لإ تكن بعد 
قد دخلت فى عالم الواقع ٠‏ وكان من الضرورى التأمب الحرب والدفاع . ومن 
مم وجب على كافة الطبقات أن تواصل نشاطما » وتطلب هدف مان توفر 
الايدى العاملة أن بتخذ الابناء حرف بام وأصبح العمل سواء آ کان فى 
الأرض أم فى مصا نم الأسلحة والملابس أم فى وسائل النقل مشابة حرف 
متوارلة . ولا كانت مألة مان توفير المواد الغذائية مسألة حبوية » فقد 
شرع قسطنطین »قتضی مرسوم من قبله » ماکان مألوفا بالفعل فى پمض 
المناطق » ألا وهو ربط المال الرراعيين مهاده بالارض التى فلحو تما . وقد 
آ لت لينا الفقرة الرئيسية ذا المرسوم . ومضى قسطنطن بعد أن بقرر 
واجب ملاك الأراضی فى إرجاع المرارعين الفارين ودفع ضريبة الرأس 
المطلوبة فقول : د وسن أن يصفد المزأرعرن ندهاهء الذين يعمدون إلى 
الفرار حينا بعد حين بالاغلال » ويعاماوا معاماة الرقيق حتى يبروا عل القيام 
بالواجہات انى لا تليق إلا بالأحرار » . وال هانب المظل لليعنى الذى تنطوى 
عليه هذه ااعبارة الأخيرة مؤداه فى [بجاز : « إذا أن إنسان أن يواجه المصير 
النى قدر له » فليرد إلى الرق والعبودية » . وما من شك فى أن ساجة 
الدولة هى الى دعت إلى ذلك » بيد أن هذا امسوم مد الطريق لنظام الرق » 
وباتت المصور الوسطى عل الا بواب . . 

وکان قسطنطين يشعر أن من واجبه أن بيرهن .يكل ما ماك عن امتنانه 
ذا الإله المسحى الذى كان له نمم النصير والمعين . وما من شك فى أن اله 
سيمين الإمبراطورية ویصو'ما إذا ما اجتذبت إلى عہادته ماعات أخرى من 
المواطنين » وعلى ذلك ښقدآعنی کہنته( ماه ) » ,مقتضی مرسوم صدر عام | م 
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من میم الواجہات غير الكمنو ية چاه المرسوم ددع اأذين يسمون 
بالا یروس عا إعفاء كلا من کافة الو اجات( ۲۸٥دسا‏ )۰ حی لا تسى 
لای امرى* بريد انتباك حرمة الدين ؛ أن ينازعېم من خدمتهم الكينوتية 
المقدسة . ون سنة ٣۳٣‏ قرر قسطنطين تاتيا إعفاء المسحبين جيعا من 
مۋونة الاشتراك ف مراسع الدولة الوئنية » کا شرع فى بناء اللكنائس بنفسه 
وقوى فى الأخر إن الدافع إلى ذلك » وأمر زادة عدد فسخ اللكتاب 
المقدس حى تتوفر الكناأس الجديدة النسخ() الحاصة ہا ء کا أسبغ عل 
رجال الدين المسحى طائفة آخرى من الامتيازات . وكان يشمر أولا وقبل 
کل شیء بان الہ قد وضع عل‌عاتقه عب»ء اللميلولة دون وقوع شقاق بین ا لۇمنین 
المسحيین » وکان يمن بدوره » وقد لعا على الطبائع الوئنية » بأن الاقام 
حقیق بات یژدی إل انيار بنیان الدین القوم » فیکون من جرائہ 
ابتعاد رحة الإله الذى للقت به الإساءة . عندما واجه قطنطن المرطقة 
والبدع الدينية لجأ أول الأمر إلى وسائل الضغط والقع » ولكنه ندم على 
ذلك فا بعد ء فقال : « ليس لغير الأحمق أن يأخذ سيل الانتقام » ىحين أنه 
حب آن نكل ذلك إلى ات » لا سما وأن من واجہات دیانتنا أن ترقن بأن 
کل ماتا نيه من خبل هذا الصنف من الاس إن هو فى نظر اله إلا استشہاد . 
وقد رژی أن وسيلی النقاش والرفناع أجدى من القمع. حدث هذ هة فرون 
مضت أن استدعی حا کم رومالی » عن حسن ية » أقطاب المدارس الفلسفة 
الختلفة ء وطاب [ليهم أن يسعوا بكل سبيل إلى حسم الخلافات المذهية القاة 
ينهم أما قسطنطين فقد استدعى بدوره وف واقعية رومانية تة » أساقفة 
یع الولابات ضور مۇر ام ف قا Nie‏ » وى ماو عام Yo‏ 


)١(‏ وتطاب ذلك البت فى أمر الكتب الى جب تضمينما «الميد المديد» مزالإجيل» 
ومن م م تقرير القانون الكضشى . 
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افتتح بنضسه رسمبا هذا الاجتاع الجليل ( وهو أول الجامح المسكونية 
الكضية ) وأعرب عن مله ورجائه فی أن تم وحدة المسحيين واجماع 
كلتم . 

وهكذا توصلت الإميراطورية الرومائية بعد ما راودها من شكوك 
وما أظہرت من‌عداء طملة هذه الأعرام إل نوعمن «ألوفاق» مح الدين السحى 
الذى كان مقدرا له أن بصبح الدين‌الرمى لاإمبراطورية ءوذاك ‘خلال ثلاثة 
أجيال . لقد كانت هذه فى الوافع خطوة جبارة » وإن کان هذا لا 
أن تنتقد و بتار شاا الجدل » وهل كان من امير الكنيسة المسحبة أنتقبل 
عل هذا الحو رعابة وحاية الدولة الىسامتما العذاب والاضطاد ؟ ور ما قىل 
أيضا إن غرم الكنيسة المسيحيةمن جراء ذا ك كان أفدح من غنمما . فعلى حين 
أن الجر باعتناق الدين المسیحی كدان پنطوى ف الماضى على خطر ڪبير » 
ومن نم بتطلب شجاعة نادرة فقد بات منذ ذاك التاريخ مأمون العاقبة » بلعو ثا 
على قضاء الحا جات و نيل الرغائب » ومن م لم يكن ينثظر من الأجيال التالية ٠‏ 
أن حتفظ بالروحانية السمامية والجاس والفيرة على الدين اللذين عرفا عن 
الأجيالاسالفة . ولقد احتدم الجدل طويلا حولالدوافع انى حدت بقسطنطين 
إلى إحدات هذا الانقلاب المطير وحول مدى إخلاصه فى ذلك > ولکن لا 
كان من الحال ا لصول على براهين قاطعة > وما كان الميل والهوى حققين 
بأن يؤثرا فى السك على هذه المسألة » فلا يسعنى هنا إلا أن أعرب عن وجية 
نظرى الاصة . 


یا قسطنطن ۳ عا ونی يؤمن بتعدد الاألمة عن أب کان عمل درن شك 
إلى ضرب من ضروب الإمان باله واحد بتراءی فى صورة الس شبح 
لال سی تسکو ينه الأرل بالإمان با لشمس ¢ باعتہارها رية الإمبراطورية 8 
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الرومانية ٠‏ ولا يست آرم فرساً قد أ تحت له من قبل لان بتعرف على الإ 
المسيحى ‏ شس البر » ولابد أنه أطال التفكير والتأمل فى قوة ذلك الإل 
وف عقدة أتباعه » وإذا کان قسطنطین قد آمن بعدالة قضیته ضد ما کسنتوس 
(الامر الذى تدعمه كافة القرائن ) » فإن مغرى كبيرآ تنطوى عليه المشققة 
الماثلة فى أن الأمر الذى تلقاه ردا على صلاته كان مرتبطا بالرمز المسحى 
المميز » وهوالصلمب'الذى شوهد فوق قرص الشمس الى كان أ بوه بتعبد هما . 
وان كان قسطنطين قد سى بعد ذلك اانصر المؤزر الى أسبغ عليه إلى أنيى 
بدينه إإقامة المبانى الفخمة وإحاطة رجال الدين المسيحى إمظاهرالشكرم وشول 
الكنسة پو جه عام بعطفه ورعابته » مرد ذلك تعلقه ردح الديائة الوثية 
وبعقيدة الإنسان البدالى . بد آنه عندما شرع قسطنطین › فبا بعد »> بدافع 
من شعور تميق فى هذه المرة بفضل الله عايه ف أن يسائل نفسه قائلا : « ومن 
آنا حتی يفعل الله كل ذلك من أجل ؟ » » فلا نعود للحظ روح الاعتراز اوی 
أو التقيد بتنفيذ عقد مازم » بل الس بدلا من ذاك دلائل قاطعة على 
اتضاعه و[عانه . : 

ولا شك ف أنه شرع منذ عام ۳٠۲‏ وما تلاه » يوق علاقته بالاساقفة 
والاباء الروحمين » ليستريد منېم وهر عقیدته علا » کا حاول آن يتعل 
امريد من كانوا يبدون أقدر من غيرم على [دراك وتفسير مشيثة الآب . 
وإنا لا نتجاوز حدود الإنصاف إن قررنا ‏ لو حق لنا أن مک استناداً 
إلى أقواله الى تأ كدت نسبتما لبه فى المصر الحديت س إن هذه الأقوال 
حيط اللثام عنه فی ثوب ر جل يؤمن بإله کان له أن بطلق عليه اسم وات 
پند آنه أب من طراز الأباء الرومانيين القدماء » فى صرامته واستيداده » 
وهذا الإله ذو قدرة وجروت › ا أنه ون کان برض عبن يعمل بشرائعه › 
إلا آنه قاض عادل وإِن کان صارما شد ید الہطش ف عقابه . ولا تنطوی هذه 
هذه الأْظرة عل مشاعر ماز الروح المسسح.ة :وچه خاص »› ٳذ أا لاتکٹف 
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عن عبة الله بقدر ما تكشف عن رمبته . وليس لنا أن نعجب » لو كانت 
هذه هى نظرته حا » عن امتناعه عن التقدم للنعمودية حتى أصبح على فراش 
الموت» إنالمعمودية كاعكّمنا ترتوليان وغيره تغفر جيم الطايا » ولذا فالويل 
للإنسان‌الذیينساق إل الرلات من جديد بعد معموديته. ون هذه النقطة بالذات 
کان هناك الکشیر عا بثير مخاوف الإمبراطور وققه » فلاید آنه كان يدرك 
ما کان عليه خلقه من حدة واتحراف » الامر الذی أدی به عام ۹ إلى أن 
فی بالمىت فىساعةراحدة عل آپنه ون Crispus‏ وزو چتە فاو سام Faust‏ 
لاسباب يتمذر التحقق منا فى الوقت الماضر » ولو أن الكتاب الوثنيين 
كانوا أسبق إلى إلصاق النهم الحلقية هما . وكيفا كانت دوافعه » فإنه لم يقبل 
المعمودية على يد أوسيبيوس إلا بعد أن أدرك أنه قد أشرف على المىت › 
وعند ذلك صعدت روحه إلى بار ثا فی ال٥ا‏ نى والعشرين من مابو سنة ۷٣م‏ . 

ورم تنا لا نستطيع أن نتبين فى معتقدات قسطنطين الدينية كشيرآ من 
مبادىء الدين المسحى إلا أن الجا نب الأعظم من القوانن الى سنا بعد 
عام ۳٠٠‏ تكشف عن طبيعة [نسانية خيرة . کا اتسمت بءض الندابير الى 
إتنذها بالجلال والسهو ٠‏ وکشفت عن احترام وتقدير لافس البشرية » ف 
عصر قسسّت قيه الحروب المتتالية والمعارك المتلاحقة قلوب ااناس وسلوكم 
وطبمتېم بطابع من الوحشية والقسوة . ل يلغ الرق ‏ ومامن حاكم من 
بنى البشر أمكنه أن يفعل ذلك بجرة مزدقلبه ‏ بيد أن قسطنطين وضع فى 
اعتہارہ الا تشرد العائلات الی تعمل فی ضیاع الإمہراطور فی حالة بیعہا › کا 
أنه قضىبأن يدان السد الذى يعامل عبده بفظاظة وقسوة تفضى به إلى الموت» 
وف النباية » تهيأت للعبد جيمع الفرص كى برهن عن جدار ته واستحقاقه 
للحرية والعتق . 


وة قوا نین أخری كانت ترعى بوجه حاص إلى مساعدة الفقراء أوالضعفاء 
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آو ا مکو بین » فإذا مان ماعن الرقاء رد پنه فلا ينيى أن حجر عل عبيده 
العاملين فا لحرت أو الثيراين الى جر الاريك لاستيفاء هذه الديون » لأن ذاك 
س ءحرمه من الوسيلة إلو-حيدة الى عاسكا ر الى ممكنه من سدادالدين » وقطضى 
مرسوم آخر عماية الا بتأء الذين يةد ون آم اتم من +ع آباہم أوخداعېم» 
وفرضت فی عام . ٣م‏ عقوبات رادعة عل جر ية الاغتصاب . والقانون لا بمكن 
أن « تأر بالأشخاص » قط » وعلى ذلا تقرر أن حا ك اتهم جر بة جسيمة 
فی الولایة النی ارتتکرت ہما » لا فی مودانه حیث قد يئر جاهه ونفوذه على 
مجرى المدالة . وقضى بألا يثقل كاهل الكمنة والماخامات الود بالواجبات 
المد نية بل يمفون منا شأنهم شأن اللكينة المسيحيين ٠‏ وسن قسطنطين اسكان 
المدينة ‏ رغبة مله فى تخصيص د يوم للراحة » س انون يقضى بأن. « تغلق 
المصانع ودور احا ك فى يوم الشمس المكرم ( وهو اليوم الذى ما زال يسمى 
فى الإنجليزية بوم الشمس « الأحد» ) » وإن كان لا عق أن تتعطل فى ذلك 
الوم أعبال البر أو الرحة مشل إطلاق سراح المبید» ا آنه لاينبفى أن يضيع 
عمال اأريف فرصة جمع امحاصمل والغلال . وصدر عام مرسوم تج 
عل عادة وسم وجوه الجر مين بوصمة العار لن هذه الوجوه د قد رمت على 
صورة طلءة انه المية »> . ولا ينبغى كذلك إجبار الجرمين المدانين على 
احتراف المصارعة أو مارسة أى عمل إجراعى د لأن مثلهذه المشاهد الدموية 
أصبحت نا ية غريبة عل عصر سل وهدوء » . ولعل آي ذلك المغبير 
اذى طراً على الطا بع السائد ف القشريع ؛ المرسوم الذى صدر ف عام ٣٣١‏ 
والخاص ,معاملة المساجين داخل الجن . نقد قضى بألا يصفد المساجين 
بأغلال حديدية ثقيلة تحز ف الأبدان » بل ينبغى أن تكون الأغلال خفيفة . 
وأن يسمح لمم. بالضوء االكانى و مارسة لرياطة اللازمة ابدام 8 
تقرو أن يعاقب السجا نون عقاب رادا على فظاظم وقسوتيم . وأخيراً فقد 
اسن قسطنطين عام ۳۳١‏ قانوناً يقضى عرمان الآباء من بوم لابنائيم الذين 
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بطر حواہم نى العراء ويتخلون عنهم > وهذه عادة شاعت فى أوساط الو ين 
وقد نى عنما كلمة الكتاب المسحبون » وقضى هذا القا نون بأن من يعار على 
طفل مطروح وينقذه » فله الحتق الكامل عليه . 

ولعل فى هذه النخبة الختارة من القوانين ما يكنى لإلقاء بصيص من الضوء 
عل الطا بع الإضسانی ال یں الذی ظہر على بعض تشربعات قسطنطین › لقد کان 
الإميراطور رى ممل هذه التدابير وتاك القوانين إلى تحقيق ثلاثة أهداف 
فى وقت واحد » وهى مواجة ماعب الحالة الاقتصادية والاحتفاظ بوحدة 
الإمبراطورية ؛ والممل ما اعتقد أنه ثل مشيئة الأب . ذلك لن المالم لم يعد 
ينعم بذاك الميش الرغد فى ظل الثقافة والملم » الى کان ينعم به فى عمد هثل 
عد أوغسطس أو هادريان » فإن سبعين او زد من القتال والكفاح 
قدهہطت بالستوى الذهى والعلی فی الہلاد واستفدت موارد الإميراطورية ٤‏ 
فلةد كان ال باطرة الذين تولوا ا لحك فى مستهل القرن الرابع جنوداً أولا وقبل 
كل شىء » لمم اياس والقوة » وحم الصلابة والإعان والمزم » ون كانوا 
بزعورن ‏ عند ما تعوزم الحبلة ‏ إلى الام واللهى والردع والقسس . 
وتكشف الأقوال الى وردت على لسان قسطنطين ‏ رغم صدقما النى 
لا شك فيه عن حال رچل ل تتیسر له فرص التعلم الر ھی العام › فیاتت 
تطر به ال لفاظ المطولة والعبارات الرنانة اليلنانة . بد أنه اضطلح بواجبا ته 
على خير وجه وأ پل فیا البلاء الحسن » بأن کان على حد تعبیره د عين الله 
الساهرة على من م حارج حظيرة الكنيسة »> » وهو وإن احتل أعلى مرتبة 
عكن أن يبلغما إنسان على الأرض › فمو يعرف فى خشوع بأ نه عبد خاطىء . 
وهو ل يدخل إلى أحضان الكنيسة إلا وهو على فراش الموت . وبيذه الصورة 
قضى ذلك الرجل الفريب الأطوار المظم المكالة حبه » وغرابة أطواره 
کن فی جود ين متنا قضات فهو خلص سل الطوية 0 داهة واسع الحيلة فى 
الوقت ذاته » وهو مؤمن بالدين المسيحى متوجس متخوف تخوف الولنى » 
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وعظم مکانته نکن ب ا 7 روماتا حالص الطبع فى حكته وقدرته على 
حم الأمرر » وف ثا , : الءنرى اساعة التحفر وساعة المجوم . 

رعا راوده الأمإ, رة ءا فراش الموت فى أن يتولى أبذأؤه الثلاثة 
الإمبراطورية ال قسر قبا بم » فى ظل السلام والوئام » ولعله أمل 
أيضاً فى ألا تكون لودة الا براطورية افصام » بد أله کان حقمةاً به أن 
مدرك أن ماله م تسافن إلا سر أبا . ذلك لابه دغم میم الاصلاحات انی 
مت » فقد ظل الير ,رة بوذي بامرصاد خارج الحدود » على أهبة واستعداد 
لان قحم وها عل ضوف أب طة ما ول تعد الدولة جه بإمکا نیاتہا 
إلى السلام والوفرة والإئتاج بل سخرت مواردها لمواجبة أزمة دامة متفاقة » 
تقل فيا كواهل جيم طبقات الشعب با لضرائب الباهظة ويدفع أبناؤها إلى 
السمل دفعاً . وبغض النظر عن النفقات المعودة لكل من ال ميش وال ماز 
الحكوى ١‏ فلايد أن كانت التكاليف الإضافية الى استار متها أعال البناء 
والتحصين والر بين د لمدينة القسطنطينية » ( ءرفت طوال ستة عش قرناً 
تقریاً ) ٤‏ أو , روما الجديدة » ضخمة باهظة . 

لقد تخيرت نظر ية الجا والمسكومة تخییراً شاملا ف روما الجديدة الى 
اتنقل إلا مقر الحكم » بعد ثلالة قرون ونصف قرن من إعلاس رئيس 
امور ية الأول الحرب على كايو باترة رغبة فالاحتفاظ بسيادة روما وإيطا ليا . 
ق عام قم . کان بدرر دفة الأمور ف الإمبراطورية و مسك بقادها 
رجل ذو سلطة علیا › لا بزید مع ذلك عن کو نه مواطنا عادیا لا پتمیز بٹیء 
عن سار المواطنين » يفخر بأ نه يلبس د التوجا » وهو اللباس الوطنى المادى . 
وما فى دار لا تختلف عن الدور البسيطة الى كان بقطما النبلاء الرومانيون › 
وكان قريب المنال رمن الإشارة خاضماً لأحكام القانون . وقرابة عام مم " 
کان هذا العام ذا ته مضع لا کم له كل ساطات ومظاهر العاهل الطلق » وإن کان 
ينقصه إلا أن بلقب بذلك »› ويعلو درجات ودرجات فرق عامة المواطلين » 
وهو فوق القا نون لا خضع لاحکامه ‏ کان بوسح خلفائه ف الواقعم أت 


YAS. 


بزعموا اہم م مصدر إلقا نون ويز نفخامة وأبمة ملبسه ( [ذ كان رص 
على رأسه تاجاً أو كلملا ملا ويرتدى حللا من الأرجوان أو الحرير المطرز 
ويتتمل حذاء مرصماً بالاحجار الكر عة ) وهو لباس لا يدانيه عال لباس 
رعایاه » وبقم ف قمر بنمیز بالضخامة والتعقد » ولا يظير لشعبه إلا ف القلسل 
الثادر  »‏ لا كن اله خول فى حضرته إلا بعد المرور بطبقات الحجاب 
والاأغوات وال امير › ثم لا نكون تحيته إلا تحية خشوع ورهبة تكاد تقرب 
من خشوع الما بد اربه . ذلك لن قسطنطين نق وطور مراسے البلاط الملکی 
ذات الاة وال لال الى دأب أسلافه ا من بلاد الفرس 
فى عهد الأاسرة الما لك الساسانة » کا أسبغ على البلاط وأقسامه طابماً فرت 
الشبه من طا بع التقديس الدينى .أن أسماء القصر نفسه » و مجلس الدوة الأعل 
والراتة وحرس الإمبراطور الحاص » کانت کرم بأن تقرن بصفة 
التقديس . ولا بحسب أن هذه المظاهر ل يكن ا ما مېد ها › فقد ورد 
أشبار صغار الشعراء خلال القرن الأول تعہیں د الإمیراطور دومیشہان 
المقدس » أو « يده المقدستين » » بيد أنه لم يكتب طمذه المادة ى ذاك المد 
الذيوع والانشار سب » بل أصبحت جزءآ لا يتجزأً من لغة الحاة 
البومية . والمحقىقة أن تقا لد بلاط قسطنطن الى تطورت عل ید شرلارس 
فالإميراطررية الرومانية المقدسة » قد أصبحت الأصل الذى نشأت عنه جیع 
المراسم ال بلوماسية E‏ الحديت » سواء فى ظل النظم اللكىة 
أو الجورية ٠‏ ورا قيل إن مثل هذا الضرب من الك الفردی المحاطل 
,مظاهر الاة والعظمةء كان لازهاً التأثير على الجند الaتمردين‏ لتا ء الرعب فى 
نفو مم أو إثارة جب أهل الريف البسطاء » بيد أنهلیس من شأن هذا الرعم 
إلا أن شف عن‌مدی ابتعادالنظام الإمیراطوری فی عېو دا متأ خر ةعن ا 
المدرثة الدولة الخاصة بالحرية الفردية والاستقلال فى الرأى . أ عن الر رة 
الفردية فلم يبق من ممالما إلا القليل » ا أوشك أن يندثر ذاك المستوى 
العالى للرأى العام المثقف الذى کان سائداً فى وقت ما فى حواضر الولابات » 


hs 


لانه لم ينسح وقت أباطرة القرن الثالث» كا لم يكن لدم اميل إلى تلقين عم 
الذى نال اليقوق السباسية مؤخراً » المسشوليات الكاماة المت تبة على حقوق 
المواطنة الرومانية . 

بيد أنه ليس من الإنصاف ى شىء أن ننحى باللامة غا انحدرت إليه 
الأمور على قسطنطين » لان ذلك معناه أنه ن قادرا على النظر إلى مشا كل 
عصره ملظار القرن العشرين . إن ما كان رى إليه قسطنطين » وما سعى إلى 
تحقبقه بكل الإمكا نياتالى توفرت لديه » هو تهيئة أسباب الاستقرار والقوة » 
في جميع النواحى » لجموعة البلاد الماضعة الحك الروما : وحایتا من تلك 
الأخطار الى تكشفت عنما أنياب القرن الثالك » ولكى عقق هذا آلهدف 
جأ إلى أحدث أساليب عصره الفنية وأقدرها على تحقيق الفرض المشود . 
فنا لممدان العمسكرى طور نظم دقلديا نوس الخاصة باستخدام القواتالإفايمية الى 
يتم جنيدها عليا بقصد حراسة الحدود وتلق الصدمة الأول اليجوم »> عع 
الاحتفاظ يوش صغيرة متنقلة مدربة. فى الوقت ذاته » لك بيرع با إلى 
انقطة الممددة بأعظم قط من الخطر ( أو حيث نفذ المدو) . كا استخدم 
القوات المدربة على الاسلحة الخاصة على نطاق واسع » فسكان هناك رماة 
النہام والمقا ليع وجاعات المجانة والرماحون والفرسان ذوو الدروع الثقلة 
(catafraotarli )‏ والمحفارون والمتسللون › عل حین أن المهندسين الروما نيبن 
توصلوا إلى تصمم منجايقات رهيبة ( انظر الفصل التاسع ) ٠خم‏ م قرطنطین 
هذه التطورات والإصلاحات بالغطوة المنطقية الحثمية › ا وهی تمیین 
قائدين فى القمادة العلا يسمان ر يسين :هدنيه« . وكان دقلديا نوس قد أطلق 
سلفاهذا اللقب عل رؤساء الديوان الإمبراطورى ودواوين الدوة ءمشل ديران 
الحفوظات والمدل والمراسلات . أما الأن فيبدو أن قسطنطن قدعن ر يسين 
عسکر ین أحدهما رئيس للشاة ساندهع داعم والأخر رئيس للفرسان 
Magister Equitum‏ و پمتران » نظرا لا كان لما من سلطة علا على حكام 
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الولايات وعلى الموظفين السكريين الأدنى منم رتبة ء ,مثابة دئيسين لاركان 
حرب الإمبراطورية ( ويليان فى المىتبة الإمبراطور مباشرة ) . ولعله من 
الطريف أن نذ كر أن هذا اللقب كتبت له الحياة إلى وقتنا هذا فى المنصبين 
المع وفين فى الجلترا باسم د أمين السجلات « The Mester of the Rolls‏ 
و و أمين المتاد الحرنى <« he Master of Ordnance‏ . أما فی مہداں خدمات 
النقل والحراسة » فقد روعى إجراء تدريبات مستمرة للاساطيل الإقلسية 
وهى أساطبل بريطا نيا والبحر السود وموريتا نيا والاساطيل النهرية 
الصغيرة » كا تقرر إنشاء عطات للصبا نة (_هدءمدوناهء )ف المواقع المناسبه . 
وكانت الطوائف المشتغلة بأعال النقل النبرى تنظم فى قابات لضان وصول 
الإمدادات للجيوش دون انقطاع . کا طت نظام النقا بات على مهن » أخرى » 
بيد أن المقصود به كان دا ما ضان تدفق الأيذى العاملة بلا انقطاع إلى المىافق 
والمنغات الحامة . وبدا کا لو أن استخدام المبید فی زراعة الضياع الواسعة هو 
ا لحل القريب لامشكلة الى تعلق بكيفية زيادة عاصيل الغلال وغيرها من المواد 
لهذا ية . وا كحت الحملة ابد بدة المؤلفة من قطعتین ڏهبيئن aureus “JÎ ı~‏ 
وال مدلزاهء وقطعة فضبة ثالث ۽ و الى کا نت ما بة تعديل لإصلاحات 
دقلديا نوس النقدية ( انظرالفصل التاسم) | كتحت العملات الحلبة والإقلبسة 
اکشاحا ناما › وکاد ,راد ۔ہا نظرآ لوحدتہا ودفة وزنہا أن تہىء وسيله 
ثا تة التعامل بعد التدهور والانيار المفحع الذى طرأً على العملة فى القرن 
الماضى . 


أما ف الدين فقد سار موكب الإصلاح والتجدید ہطیٹا شیا ما . کان 
سطنطين قد | كتف فى اعتقاده ‏ الإله الواحد الحق » إ لما استطاع أن 
يؤبد أتباعه بنصر مؤزر لا یدنیه ما من أن منحه إلهكجوبيتر أو هرقل 
فلا شان فی أنه کان حرص عل نیل الخلاص لنفسه وروحه س وقد ریا 
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كيف أنه أرجأ معموديته حى اللحظة الأخيرة _ بىد آنه کان أشد حرصا 
من ذلك على صون الدولة الروما نة م«وصه ١٠ء‏ وعل أن يوفر ا أسباب 
إلسلامة والامن ورای أن ذلك لابد وأن يتحقق لو أمكن قناع السكان ى 
كافة أنحاء الإمبراطورية بنبذ الأمة القد مة واعتناق الدين الجديد . ولكله 
على الرغم من أن قسطنطين كان يأمل ف باوغ هذا المدف » إلا أنه كان أحمف 
من أن يفرض رغباته على شعبه طقرة واحدة . وتتفتق نظرته فى هذه النقطة 
مع ما أعرب عله أحد معاصر هوهو ھیلاری ونج سقف ہو پتیرز عهاازهع 
ور عا کان قسطنطین هو الذی أخذ برأى هيلارى » إذاحتج هذا الأسقف 
بشدة وجرأة على إجبار جاهير الرجال والنساء على الإ مان جاعياً بالمقائد 
الديئية وقال : « إن اله أباح الطريق إلى معرفته البشر جميما وللكنه لإ بطلبما 
ملم قسرآً» . ٣م‏ جېر بقوله : « وهو يأب الإمان الى يأتى عن طريق ' 
الإجار والضر » . وبغض النظر عنذاك » فإن النكة والماطق رما لقطلطين 
طريق النأنى » وحذراه من مغبة إشاعة الانقسام ف الإميراطورية . ذلك لأن ٠‏ 
مه صفة کات مير فبا يېدو جيم أباطرة ذلك العصر ‏ على اختلاف 
لبا مہم وهی الولاء الصادق والا نسكباب التام على صون الإمبراطورية , 
إن الإعان با لدرلة الررمانية «««ه٠‏ مه والرغبة فى حلودها اة کن 
لي الراقع هو الديا نة ا-لنققة لدی هؤلاء الإاباطرة وال جاب هذا المدف 
پښضاءل کل شىء . 


اہم 


مع أنه لم يقدر لقسطنطين أن يستولى على السلطات الواسمة الى تمع بها 
أوغسطس الميمون الطالع أثناء حكه [لا آنه تول » قبل وفاته عام پم » 
مقاليد الأمور رة من الرمن أتاحت له أن يترك الخلافة على الإمبراطورية 
من بعده هادئة مستتبة وأن يضبن استقرار نظام حکه الدید . فقد باتت 
مقاليد ال مسك فى يد طبقة محدودة المدد عظيمة المران واللربة » لم تكقسب 
رتبا بالدراسة الا كادمية النظرية بقدر ما اكتسبتا بالمارسة والتطبيق 
امملى » وجعت أطراف معارفما فى مدرسة الحلات وميادين القتال وما أشقبا 
من مدرسة › فطلا عن أن المسكومة کات تۇر طریق القسر والإجبار ع لين. 
أساليب ا لدل والإقناع . وحظبت هذه الطبقة بت بيد المحققين الروما نيين 
والبو نا سين ومۇازرة رجال الدين المسحى ناعمات » الذین کان من بم 
من استوعب أروع ما حوته الثقافة القدمة . 
کان نظام الحکر ال جدید هذا پبشر فی ول عېدہ پمال عراض » بيد آنه( 
"مض مسون سنة حى لن اليش هز مة منكرة على يد القوطبين عند أدريا نويل 
#اممصواعةه » وى خلال مائة السئة احتلت واستييحت روما , القد ية » نفسماء 
وفى خلال مائة وسين سنة ( برغم أن « دوما الجديدة» ظلت تنعم پالامن 
وترفل فی مظاهر الابہة ) كان آخر [مبراطور رومان على الفرب قد خلع عن 
عرشه على رد البرابرة . ولنا أن نتساءل عا ب بعد ذلك . 
ر ما كان الحديث عن اللغة هو البداية الموفقة لإجابتنا على هذا السؤال . 
فاللفة اللاتيشة› اللغةالر ية للإمبراطورية » کا ات قد رسخت واملډت جذورھها 
فى الولايات الغربية » إلى حد كفل لما البقاء كأساس للات الحديثة فى فر شا 
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واسبانيا والرتغال م إيطاليا وجزرها بطبيعة الحال )١(‏ . أما فى بريطا نيا 
فإن اللغة اللاتينية قد طخت على ( أو أضافت إل ) اللغة الكلتية البريطائية 
الةد عة بالدرجة الى سمحت بتخلف نسبة ضئيلة من المغردات اللاتينة فى لغة 
المياة اليومية فى کل من ویار ماس وریتانی ومم؛ء٠ءط‏ . أما فى شرق 
سويسرا والتيرول 1١ء2‏ فإرن اللىجات اليد ية لى ر يتور وما نش ۔ماموط۸ 
طەممەهه ولادين م«نةمع » تلحدر مباشرة عن اللغة اللانينية . واندثرت 
اللغة اللانينية فى شال إفريقا فى بماية الام » ولنكنه ما رالت هناك فى بشع 
قرى فى دلاشيا وف رومانيا العديثة إلى الشرق لفة رومائية » يتألف لصف 
مفرداتما تقريبا من جذور لاتينية . وبالنظر إلى أن اللغة تحمل مما أثنا 
انتشارها التقاليد والافكار الى ترتط بها » فإنه مكن القول بأن أوربا 
الغربية هى سليلة الإمبراطورية الرومانية » بل إن اللترا نفسما الى أدت 
غزوات السا كسون لما إلى حو اللغة اللاتيسة ما » تلقت فيضا من هذه المغة 
عن طريق الغرو النورما ندى » ولذاك فان أ بناءها ما زالوا بعيشون فی مبادین 
الفلسفة والقا نون والتعلم والدين فى عالم لاتبى . 

أما فى النمف الشرق من الإمبراطورية » حيث كان مقدم اللغة اللاتينية 
متأخرآ » فل ثلبث هذه اللغة أن ابمحت تماما » ولو آنا بقيت ى رومانيا . 
بيد أن اللضة اليونانية ظلت لعدة قرون متأصلة راسخة فى كل من جوب 
البلقان وال ناضول وسورية ومصر . ول ينقطع اما إلا فى القر نين السا بم 
والثامق » حن اجتاحت فتوحات المرب مصر وسورية . وكان اقطاعها 
انقطاعاً لا رجمة فيه » فأخذت اللغة البونانية فى الاصسار شيا شيا حى 
الحعصرت ف الساحل الغربى من آسيا الممغرى والقسطنطينية وشمال بحر إيجة 

(۱) ویقال إن فمل « أحب » بجرى إصريفه فى سردبنيا حى يومنا هذا بالصورة 


الت يصرف مما فى اللغة اللاتيئية القدعة أى : 
حب ١‏ جب ۲ حب س (مفرد) متكلم ء عخاطب » غائ ~~ amo, ames, amit‏ 
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ثم فى وطنما اللأصلى . ومع ذلك فإنه على الرم ما يقال من أن قائدآ عربا 
دفعته غير ته على الدين إلى أن يشعل المار فيا بى من مكتبة الإسكندرية › فإن 
الباحثين المرب انكيوا فىنهم بالغ علىدراسة أعبال الفلاسفة والأطباء والعلاء 
القدماء » وهذا هو السبب فى أن الملل لدى العرب قد آبنع وازدهر ازدهاراً 
مشہودا » فی وقت کات فه وربا لم تزل تتخہط فی ظلبات اجهل . 

والحقبقة أن جانبا عظما من أور با الفربية ظل لعدة قرون يعيش على لهة 
مشترکة وتقالید مشتركة » کا كان على اتصال دانم » أثناء ذاك » باللغة المظيمة 
الأحرى » ألا وهى اللة اليونانية . ولم تكن كارثة أدريانويل عام ۳۷١‏ 
أو تغريب روما عام  .‏ ع هما الحادئتان اللتان قطعتا هذه الحلقة المصلة » بل 
إن السبب ف ذلكهووقوع غار تين » الأولى : عندما استولى أحد ملوك الفا ندال 
ويسم ی کزر یك داعهءنوت ‏ وقد بدأ لته من قرطاجنة الىاتخذها قاعدة له 
فى منتصف القرنا نامس » عل كل من صقلية وسردينيا وكورسيكا على النوالى » 
ومن م أغلق طريق البحر الابيض المتوسط الذى يقطع المسافة من أقصاها 
إلى أقمصأها » واا نية:عندما قطعت الغزوات المتلاحقة الى شنا الما نيون مسج 
والافاريون س والسلافيون »مء على ولايات الدا نوب » الطريق الرئيسى 
انی کا یربط فی وقت ما بین عر الما نش والبحر الإدریاتیکی وخليج 
البسفور . 

ومع ذلك فإنه وإن كانت الوحدة الجغرافية واللغوية قد انفصمت ماما » 
فقد كب البقاء لوحدة الشعوب ووحدة المبادى“ . ولندقق النظر فيا تعثه 
هذه المبارة . أما عن الشعب وهو الام » فلنا أن نذ كر ثلاث فثات مله مم 
المزارعون والصناع والإكليروس انهاه . فقد أحتفظ المزارعون وسط 
دوامة الفزوات وورلاما واختلاف السادة عل کراسی ال » ڳا ورثوا لجسل 
بعد جيل المبارات والمعارف الضرورية ارعى الاغنام والماشية » ولباشرة 
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زراعة الغلال والكروم ولدراسة الأحوال الجوية والازمنة والمواسم . وعل 
هذا النحو أيضا ءاشت مارات مختلف الصتاع » من نارين وبنائين » ومن 
صناع للعجلات والعربات » ومن المقاشين ومغلنى الكتب والموشين بالذهب 
والصباغين والنساجين والقصارين وسبا كى المعادن المختلفة والدباغين وصناع 
الجلود» إت هؤلاء جيعاً وكثيرً غيرم ل تنقطع حاجة الاوك والقصور 
والبارونات الاثرياء أو الكنائس المظيمة والجتمعات الدينية إليهم قط ذلك 
لان الكنيسة قامت بإحياء تلك الفنون الكالية مثل الصباغة ( سواء الجلود أو 
الاقشة ) والطلاء واتلبيع والويه بالذهب وأعال الفسيفساء ونقش الرجاج . 
ومن بين أطرف النصوص التى ١‏ لت [لينا والتى تعد با مات نص حمل عنوانا 
عليا محتا يقول د الملف ٠۹١‏ » لوكا» وحوى ما يزيد عن مائة إيصال عن 
أعالفنية مشلالطلاء بالنهب والصباغة والتلبييع وأشغال الفسيفساء إلىآخره . 
أما الطبقة الثالثة : وم الإ كليروس فقد أمدوا اكام لفترة طويلة من الزمن 
بالكنبة الماهرين والصناع ال ماذقين أو أ تنجوا بالممل امار الجاد فى قاعات 
الخ بالاديرة سخا منالكتاب المقدس ومن مۇ لفات الكتاب الكلاسيكين 
العظيمة أيضا . وهكذا توارثت الأجيال معارف الفنون والحرف والعناص. 
الروحية الى حا بها البشر» فكتب هما البقاء . 


بيد أن ثمة أشباء أخرى قدر ها أن تجا فى صورة ذكريات وآفكار 
وتقاليد . فرغم أنروما الإيطالية | تعد بعد عاصية الإمبراطورية . و,رغم أن 
«روما الجديدة» الىز ينما الحكام الواحد بعد الأخر وزادوما اتساعاعلانساع 
قد ورت جانباً كبيرآ من الصيت والجد الذى كان لسالفتا » فل يكن هناك 
ما حرم المدينة القدعة من ججدها المؤئل  »‏ أنه ما إن ازداد نفوذ أساففة 
روما (منذ عہدالبا با جر جرری رموه ام۰۰ تقریبا وما تلاه) حی ا کتسب 
لقب « المدينة الا لدة » القدم قوة ومعنى جديدين . وكان بوسع البرابرة أن 
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يشاهدوا فی کل ناحبة من أنحاء المنطقة التى كانت تحتلما الولايات فى القدم 
(والتى أصبحت الآن مالك غرببة ناشئة) أسوار وآثار المين الكبيرة والطرق 
والکبارى وجارى المياء العالية الى تشهد ,عجد غار . إن ما أثار جاب 
هذه الأجناس الديدة الفتية هو روعة نظام المج الرومانى وإحكامه . لفد 
صرح أحد رؤساء العشائر القوطية ويدعى أثولف بقوله : , كنت آتزق إلى 
أن أحطم الإمبراطورية الرومانية وأقوض بنيانما » ولكنى ل لبك بعد 
أن أثبتت لى التجارب أنه ليس بوسع القوطيين أن بحترموا اقانون لوحشینہم 
الى لا حد فما أن آ ليت على نفسى بدلا من ذلك أن أسعى لانال شرفا 
دفيعاً بأن تسترد روما مكانتما الأولى وأؤيدها وأدعما بقوة القوطمين » آملإ 
فى أن تعرف عنى الاجيال الثالية أنى منقذ روما » . كان هذا هو سحر 
الإمبراطورية الذى أسر ألباب البرابرة » ولم يكن مرد هذا السحر عظبتما 
وجلالما سب بل قوانينما ونظمہا أيضا › إذ كانت هذه قد بلغت ذروة 
الال والنضج على حین نما لم تسكن لدم إلا جنينا فى دور التسكو رن .> ومن 
بين الاركان الأساسية للدولة » دور الحا ك » حيث يقضى با لعدل قضاة مقسطون 
عوجب قانون عالمى معروف » تتحدد فيه الخالفات والجرام على نحو يح 
قاطع . لقد كانت روما تفاخر وتزهو بأن عدا لتا عدالة صارمة منصفة مباحة 
الجميع » وإن قراءة سفر أعال الرسل أو قراءة ردود تراجان على بليى 
رف الكتاب الماشر من رسائله ) لتقدم البرهان الدامغ على ذاك » وعلى نزوع 
روما نين الفطرى أيضا إلى النظام والوتار والاحتام . لقد شبد القرن الثانى 
تطوراً كبيرآ لفضكرة المساواة والإنسانية » اقترن بالتأمل فى ماهية القانون 
الطبيعى » وأسس القا نون الدولى » آما القرن الثالث قكان عصر أب المشرعين. 
وإن ھا پمیر فزع امرخ لخدي هو اختفاء الحا جات الق نو ية وسط درج 
القرن الثا لث واضطراب أحواله » وإبان القرن الرًابع أيضا حن زعم أن 
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الامور قد عادت إلى تجار أ ء بالإضافة إلىظور اتام جديد يسمى اعد الاما 
كان على درجة من الغموض كفل الإدا نة الماجلة المؤكدة » شأنه شأن اتبام 
« الوقاحة التأامة » الجإمح المطلق الذی کان بلفق زمنا ما فى الجيش ابر يطانى . 
ودغم ذلك فقد کان ف وسح الحسكام البرابرة أن بعولوا على خدمات رجال 
المتمرسين فى تطبيتق القائون » م القدرة على خد ید ا ا 
اشن قا نو نة #خبحة ٠‏ 


وعندما وضع چبىتيليان دواماامد3 فا بعد ( ۲۷ - ٦‏ ) مموعة 
القوا نين الرومائية ؛ ادن الملوك القوطيون ف الغرب بمموعات القوانين تقوم 
على أساس البرة القانو ية الروما نية » وذلك لصالح مواطنيمموصالح رمابام 
الروما نين أيضا . ولعلہم قد تشر بوا مع هذه القوانين بجحانب من الخلتين ' 
اللشين حى ما الرومان وهما المساواة وال ممانممسنط وى تعى الاحترام 
المبادل بين الإنسان باعتباره كائنا عاقلا وبين أخيه الإنسان » وتشير إلى 
الضكرة القائلة بأن امقصود من القانون هو حماية حقوتى المواطن لا السيطرة 
عليه . والخلاصة أن يقدس البشر بمضمم البعض . 


والواقع أن من أطرف الموضوعات ال جديرة بالبحث موضوع المعارفق 
الى أخذها اليرابرة عن الرومان » فقد كات الكيرون من أمثال هؤلاء 
الجرما نيين وا ماركو با نيبن احدبصسهء+هبد والسا كسو نيين والسك و تين 41ا80 
جنودا بالجيوش الرومانية » تعلبوا فيما فنون التحصين والممار » والمتقد أن 
. آثار المتاريس والخنادق الى عار علسبا فى الدا مرك وشال [يرلنده تدل عل 
إلام بالطرق الفنية الرومائية  .‏ لقن الرومان سكان أوربا الفربية أثناء 
احتلامم لما مناهج فنية حديشة وچلېوا أنواع جديدة من النباتات وأآشجار 
الفا كة » وتدل مصطلحات الناء والمهار فى اللغات الولشية والفلشكية 
والمانكسية والبرتفالبة على اتحدارها جيعا من أصل واحد › کا هو الحال 


— ٠ 


أيضا؛ پا لسبة لاسما عدد من أشجار الفا كبة واللنضروات . ومن المؤکد لدا 
أن الروما نيين م الذين نفلوا شجرة الكرير إلى [لعلترا » ور ما كان الإنعلين 
يدینون أيضا رومان بالفضل فى جلب آنواع آخرى من الفا كبة . ول يقف 
تأثیر الرومان عند حدود دولتہم فقسب ۰ بل خلفوا آثارا تتجاوز مده 
الحدود نظرا لا نتشار تجار ہم وصادرا تېم . فقد اسمدت الالفاظ الى حى 
فى اللغة الاير لندية القد مة : قرهزى » وذهب › وذ وغيرها من أصول 
لاتينبة » کا أخذ نظام الموازين والمقاييس القدم فالنر وج عن‌النظام الر وما » 
کا أن اللفظة المند ىة الدالة على قطعة النقود الفضبة « ديار » أخذت عن اللفظة 


a denarius اللانينة‎ 


ولا كانت الماك الجديدة حريصة على أن تضنى على نفسبا صفة شرعية > 
فقد زعت آنا سليلة الإمبراطورية شرعاً أو لہا قد تفرعت عن أصلبا «ڳ 
واصلت استخدام شارات الإمبراطورية الرومانية وألقاها . کا خلع أحد 
ملوك لباردیا »1 على نفسه لقب فلافیوس «دا«ه!٣‏ » لن ذاك سیر بط 
بالأسرة الفلافية الى كان ينتسب [ليما الإمبراطور المظم قسطنطين » وزعم 
أحد الملوك الا جلي ف القرن الثامن › بعد آن عظم سلطا نه واتسع ملگ › 
باه بر تفا لد نوه۱8٩‏ » حتی أله کا یقول پيد م8۵ : و کان يتقدمه امل 
الراية ويلبس غطاء الرس يسمى ثوف دده ىرحلاته الملىكة » . وكانالثوف 
غطاء الرأس يلبسه ال باطرة البيز نطيون » وقد أراد ذاك الماك أن يض على 
نفسه صفة شرعية بارتداء هذا الغطاء . كنا رأى المحسكام الا بجلوسا كسو نيون 


)١(‏ وهذا اللقب نفسه « برتغاد » مأخوذ عن اللائية بطريق الإجليزية » لأن برتفالد 
هي الفظة الأنجلوسا كسونبة الفظظة الہ طا ة Prvdeia-¥1edig‏ رأى سام پر طانا) وم 


۳۱ ت 


الڈوائل أو رأى صيارفتهم أن من الأوفق تصو برالرمن الرومانى الشپير وهو 
الذثبة وتوأماما على عملاتهم . وهنا تكن التقاليد ويكن الود . 


وكانت نظم الت بية والتملم الرومانية فى القدم من ا مىكة بحي حرصت 
على المرج بين الخرة المد نية والبرة العسكرية ءفلا يلغا مواطن ر تبةالرايتور 
إلا ويكون قد أسهم فى بعض البلات ال حر بية »> وتقلب فی عدد من الوظا ئف 
الإدارية الصغيرة » وشيد إعض الحا كات فى دور الحا ج الروما نيةء كانت هذه 
هى ‌النظم الى تفر ج عليما رجال منآمثال یو لیوس قبصر وفسباسیان وأجریکولا 
وتراجان » بد آنا ما لشت أن اندثرت واختفت شيا فشيئا نتيجة لطفيان 
الناحية المسكرية على الناحبة المدنية »> وما إن حل عمد سبتيميوس سيفيروس 
حى آصبح الجيش اليد الطولى . وقد تلتق الاباطرة المقاتلون الدين ولوا 
المح فى أواسط القرن إلثالت وأواخره » الجا نب الاعظم من تمليميم داخل 
: الممسكرات » ولم تكن هم خبرة بالشئون المدنية > سحيح ألم لم يفقموا شيثا 
. فى القانون أو الاقتصاد لكنم كانوا يعرفون ”مام المعرفة كيف يتغلبون :على 
العقبات فى ضراوة وشراسة . لقد کان المصر بتطلب علا عاجلا اما » وکان 
هؤلاء يضبقون بأساليب الندرج وعبارات الإغراء والإقناع » فليس ف وسم 
إلا أن يلجأوا إل القوة وأن بقاباوا مداورات القوم ومراوغاتم ,عزيد من 
الموانع والقيود . واضطرت الإمبراطورية شیئا فشيثا إلى أن تعيش نى د حالة 
طواری“ دانم يتلق الجيع فيا أوامرم من شخص واحد هو الإمبراطور 
وهو الشخص الذى يتخذ القرارات الماجلة الماعة » والشخص الذى يحب أن 
بطاح آمره » فقد کان من الطبیعی أن بعل من شأن مركزه رمو مكائته ؛ 
وبتعاقب الأجيال أصبح ينظر إلالإمبراطور» علىاعتبار أنههبة العناية الإمية 
Provident Deorm‏ . ركز ه وفضائله هى من عند الله » وماکان ايس 
أن تتخذ بعد قدطنطين اللطوة النالية وهى أن حك الإمبراطورية بعناية اه 


۲ 


Dei drei `‏ . وحن يون الإميراطور خليفة لله على الأرض » فلامفر من أن 
تكون سلطاته سلطات استدادية مطقة »> ومن من الناس بجر على التعقمب 
علبه ؟ وقد اضطلعت الكنيسة المسحبة فترة منالزمن » بعد أن تالت على غو 
مقاجیء رضاء الأباطرة وحايتېم > مسو لاتا كاملة » وكان لامثال القديس 
هیلاری أو القديس أمبروز أو الاقف سينيسيوس ال جرأة عل توجيهعبارات 
الوم أو التقدم بالنصح إلى حا كي مستبد ل تكن تقع على ممه غير كلبات . 
٠‏ الإطراء والميج من جانب ال حاشية والمتًآمرين وطلاب ال حاجات . بيد أن مثل 
هذه الحرية والاستقلال وال جرأة لم تكن ابق طويلا » لان الدولة ستسمى 
بطبيعة ا حال إلى أن تجعل من الكنيسة ( ا لحا مس سلطان كبير على نفوس 
البشر ) أداة لتنفيذ أغراضما » وما لبك رجال الكنيسة أن :أحسوا بأنه 
لا سبيل إلى مقاومة سحر السلطة الد نيو ية الطاغى وأن لا مفر من التحالف مح 

هذا النصير القوى . 


بيد أن قصة الملاقة بين الدولة والكنيسة لا ترجع إلا إلى عصر متأخر » 
أماخلال القرن الراب فقد أدى رؤساء الدين المسيحى والمتحدثون باسمه دور م 
فى شبامة وجسارة . فالكنيسة تستحق المد والفناء لسببين بالذات : فهى الى 
شجعت مراحل التعلم الأولى فى الاقالم > ودعت اللات رالأداب الوطنية . 
لان فرص التعلم ف المد الفدم كانت قاصرة فالعا لب علا بنا ء الطبقة القادرة 
على تحمل نفقات التعلم » وكان التعلم لا يتم با جوهر بقدر ما هتم بالمظهر » 
بيد أن المعابين المسحيين شعروا انكلة اق عب أن تمل إل سامع ايع 
دون استثناء » وبأن إبراز جوه الرسالة أعظم وأآمم من انتقاء الاساليب . 
المنمقة الى تغفلما ء فإذا ما عرف ابن الريف كابة الخلاص فلا عليه أن يتحرج 
من مجه القرو ية الفجة («مانه#«هء) حتى و إن كان عادث سا كن المدينة . وحدا 
هذا الشمور نفسه بايش رين إلى تشجيع اجات واللغات الحلية حتىينمكن أهل 


س س 


الولایات جیمپا » مہما کان بعدها أو تلا ال عضارى ؛ أن بتعرفرا بلغاتهم 
عل ١‏ آيات اله المجيبة » . فينبفى أن يمع الكابادركيون والغا ليون والاسبان 
واللصريون البشارة بلغاتم الناصة » وما زالت اللغة القبطبة وآدابما وكذاك 
اللغة الأرمينية وآداببا حبة إلى ايوم . ولا كان من الواجب أيضا أن تترهداية 
البرابرة الماليين إلى طريق المسيح » فقداتجه ألفيلاس ( الذى تمل اللغة القوطية 
وهو فى الاسر فى صباه ) صوب الشمال و نرج الإنجيل إلى اللغة القوطية » على 
حین بع بباتر يك اعدد سنة ۳٣‏ من روما ليرمم أسقفاً عل المسيحيين 
الموجودين فملا نى أيرلنده » وأن يقوم بالبشارة والدعوة إلى الدين:المسحى 
فى هذا البلد برمثه » حيبت وجد الدارسون واللاجثون فيه الملاذ والملجاً إبان 
عبود البرارة المظلة . 


وة خطأ بحب أن نتحرز مله . فعلى تلك الفثة الى تتحدث بذلاقة عن 
ء الإمبراطورية المسيحية » أو تعمد إلى التنديد بال سكام والرعية لالبم م 
ينقلبوا إلى قديسين بين عشية وضحاها » أن تمل أنه لم يكن من الميسور أن 
يطاح بالعقيدة الوثنية طفرة واحدة » م إن التردد على الكئيسة ليس فى ذاه 
طبرا وورعا . وليست المبرة محال أن تدخل الالوف الم لفة فى المعمودية أو 
أن يتبع أفراد قبيلة من القبا ئل شيخبم فاعتناق الدين ال جديد » أو أن يرتفع 
عدد المسيحيين ارتفاعا مذهلا . فلل يكنالاشتراك ى الأعباد الكبيرة » أوالتعبد 
للإله نفسه الذى يتعبد له الإمبراطور ( لا لألمة الإمبراطور العديدة فى هذه 
رة ) إلا جرد تمبير عن الولاء الحاكم . بيد أن أمر النشبع بالروح الجديدة 
والتخلص من المادات وال حرافات القد عة قد يطلب قرو نا وقرونا . فقد ظل 
الإعان بالآلمة القدرعة ‏ وإن لم تكن فى الفالب آلمة , الدولة > العظيمة مشل 
جو پیتر ومارس وهرقل بل آلمة الريف والہرارى مثل بان ممع وسلفانوس 
والمحوريات والاة الحلية ‏ بعد أن أعلن الدين المسيحى دينا رسيا للام 
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الرومای بزمن طول راسخا ثاہتا فجیع أنعائه باستثاء ادن والمواصم 
الى كانت فما يبدو قومة الإعان . قد بحتح رجال الكنيسة ويعلنون استنكارم 
وقد ېدد الحکام وپتوعدون » بيد أن آهل الريف ل يكونوا ليقلموا عن 
الابتبال لميثيرفا ء+ه«تند قبل الشسج وعن صب التقدمات عند مدفأة الدار 
أو تکدیس المحجارۃ ڳا كانت عادتہم على كومات المحجارة النذكارية » آوإيداع 
النذور لدى العا بد المقامة على جانى الطريق . والامر لا تلف عن معتقدات 
Maya Indians lq ll gil‏ الذن مارسون ل دیئة ھی خاہط غریب ہین 
القدمم والحديث إذ قال بعضهم ردا على سوال سائل د إن الإله المظم والمذراء 
واینہا والقدیسین کلہم صا نون ( وللكن هنا ف الغابة قد بكون للآمة القد عة 
ية منسلطان » . وهذهحالة ذهنية معروفة » تظمر إشكلواضحوقت الكرارتث 
والازمات ووقت سيطرة الذعر واملع على النفوس e‏ شك فى أن 

شس القرن الرا بح الغاربة خلفت وراءها ظلبة ووحشة شيدتين»وعم التساؤل 
تحت وطأة امز والانكمار عا إذا يكن من العلا ن بجر اة الد 
إل ا Ls‏ لمة المىجورة عل هذا 
النح و كانت تنتقم إذاك لنفسما من قوم ضالين متقلبين . وإلقيت هذه المشاعر » 
ا فاا لے ا ذوعا | وانتشاراکبیرین » إلى الح الذى 
دعا القديس أرغسطن أن بطلب من صديق له امه أوروزيوس Oroslus‏ أن 
بدحضا بالاحتجاج بأن أرزاء الوقت الحاضر جیما لا تقاس بالبلايا الى 
نزلت خلال الممود الوثنية الماضية . فل يمم أوروزيوس » وهذا الفرض النبيل 
نصب عينيه » أن ألف سبع كلتب عن د الثاريخ حيال الوثنيين » مليئة بكر 
الفيضانات وال لمرائق والجاعات والكوارث والحن الى اجتاحت البشرية فى 
العصور الماضية » رغبة منه فى أن يد فبا آهل عصره شيثا من العزاء » ولو أن 
ذلك کان أملا بميدا . 

ولكن الحديث عن ذاك إن هو إلا تطلع إلى أفق بعيد.نى مؤلف يلنهى 


کت 


بقسطنطين . لقد مرت الإمبراطورية > فى ظلى نظام ا لحك الجديد الذى وضعه 
أوفسلس . وف خلال ثلالة قرون ونصف قرن » بتقلبات عدة» ودا فى القرن 

الثالت کا لو آنا قد أصيبت بضر بة قأاضية › بيد أن إرادة حكامما الى لا تقېر 
وسا لتم وضراوتہم أيضا أبت أن تعترف بالمزعة » فا لت أن أعادت 
للإميراطورية كيانما ومجدها . وكان لقسطنطين أن کک اللبنة 
الأخيرة فى صرح النجديد والإصلاح » وهنا ينبفى أن نختتم قصتنا . ولكننا 
٠‏ نود قبل أن نفعل ذلك أن للقي نظرة عابرة على أوجه النقد الى رميت بها 
الإمبراطورية . قيل إن الإمبراطورية قد أقيمت بحد السيف » وهذا حق فا 
قامت با لفعل إلا علا لمرب والسلب والب و ععاو نة ال بدى الماملةمن المبيد . 

وعلى الرغم من أنه قد ظبرت خلال القرنين الأول والثانی شواهد تدل عل 

زيادة فىالابدى العامة الحرة » إلا أن [مبراطورية القرن الرابع «المستصلحة» م 
تلب أن‌شعرت باضطرارها إل الا ر تداد إلى نظام العمل الإجباری الذى تتوار ثه 
طوائف بعينا . وقيل إن الإمبراطورية لم تكن تبألف من علاصرمتجالسة 

بالقدر الكافى » وإن نظام حكما لم يكن نظام حك الشعب بالشعب » وإنحكامما 

وقادتما لم پکو نوا يفقون الثىء الكثير عن مبادى” الاقتصاد . وبىض هذه 
الانتقادات يح لا غار عله » پيد أنه لم يكن هناك مفر من وقوع تاك 
الاخطاء فى مجتمع إنسافى كبير »كان مضطرا ‏ حى ذاكا مين إلى الالتجاء 

عندما تموزه المبلة إلى القوة والبطش . كشب فوشيه مده إلى ولنجتون 
دما مناه عام ۱۸۱۰ قول د إن من خدعون أنفسم وبتوهمون أن ف الوسع 
حكالبشر بالعبارات المنمقة وبا لتشدق بالمبادى“ النظرية الجردة؛ ليجماون طبيعة 
النفس البشرية ومنابع الساطة أيضا » . ر عا كانت الإميراطورية تفتقر إلى 
الٽجا نس بين صناصرها » بيد أنه کان فى مقدور وحدة المشاعر ( وهى الوحدة 
انى حققتها روما ) أن تغلب على هذا النقص » وليس أدل على ذلك من نجاح 

الإمبراطوررة الباهر فىاستعادة كالما وجدها خلال القرن الثا لك . وفضلا عن 
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ذلك » فع أن العا القديم برمته لم يكتشف د حقوق الإنسان » (رغم أنبمعضش 
الفلاسفة قد رمو لما صورة إجاليةموشة بعض‌الثىء ) فإن الحضارةاليو نا نية 
كشفت عن , حقوق المواطن » امت الإميراطورية الرومائية قشذيت 
هذه الحقوق وطورتما وبرهنت على أنه من الميسور أن يجحمح الفرد بين ا مواطنة 
الحلية وموابطنة الإمبراطورية . آما عن الأسس الاقتصادية فل يكن الاباطرة 
فقون ف الواقع منبا شيثا » و لعل مرد ذلك إلى أن هذه الاس ل تكن .بعد » 
قد وتخت و تہلورت . 


ولملنا نلاحظ أن جميع هله.الا تتقادات تنح إلىالنظر إلى الإمبراطورية 
کا لو كانت دولة معاصرة تقاس المحياة فبا مقا بيس القرن العشرين »وليس هذا 
الک حکا جائرا بفسب »> بل إنه يتناف أيما مع القواعد المحية للظر إلى 
التاريخ » وما أحسب آن هناك رأ للإمبراطورية » أعظم من أن تكون ' 
هذه هى نظرة هؤلاء المؤرخين الذين ابروا لناقشتما الحساب . ذلك لان 
الإمبراطورية هى الى مدت الطريق لقيام الما المديث ٠‏ نى آنا ر مت 
وحددت الإطار الذی کان عل وربا أن تنبو و تتطور داه » و بذاك خلقت 
لوريثاتبا وخليفاتبا عض الل المليا الى لاأمل نى حياة المالم اديت بدو ما . 
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الفہرس 


مقدمة املف . . . 


الفصل الأول : الإمبراطور _ شخصه ‏ مركزه ‏ معاو نوه 


الثاى : الدفاع - الجبش والاسطول 

الا لث : الشعوب والرلايات 

الرابع : الممل والضرائب د 
الخامس: فروع المحرفة ج البحث العلىى ‏ العلوم الوية 
الادس: التربية والادب والمن ووسائل الترفه 

السابع : 'روة الإميراطورية ‏ التجارة والأسفار 
الثامن : درن الدولة ودن الفرد ‏ السحر ‏ المسحية., . 
اناسع : سنوات النطر ا 

الماشر : الممل من أجل الوحدة ‏ قطنطين 


خامة . 
الفہرس 


فہرس أججدی 


)1( 
ابیکتیتوس ۱۰۲ ۰ ۱۲۹ 
أثينا ٠٠٠١‏ 
[جناتیوس ۱۸١‏ 
ار تیبیدوروس 14114 
آریان 1۲ ۰ ٠۲۹‏ 
أفلاطون ٠۲٠ › ٠١۷ ۰ ٠۰۹‏ 
فلو طین ٠۰۸‏ 
أ کسیر غوس ډه 
الا بيقورية ( فلسفة ) ٠ ٠۳‏ وما بعدها 
الأسطول of‏ 
الأسكندرية ۰1 
الاسکىندر من‌فورت اوی ۱۲۹١۱۱۷‏ 
آلبیان ٠٠۲ ۰ ٣۲‏ 
آناتو لیوس ۱۸۸ 
اتو نيوس پیوس ۱۴ 
ونا ٠٠٠١‏ 
أودوزيوس ٤4‏ 
اود یجن ۱۷۹ ۰ ۱۸۸ 


ل ل ن ل س 


أوریلیان ٠١‏ ؛ ۱۸٩‏ 
آوغسطس ۰۳۰۲۳۰۰۸۹۰۱۸۰۱۲ 
أوغسطس( القدیس ) ۲۲۲ 
إزیس ۱۷۲ ۰ ۷۳ 

1٦ آيسلاند‎ 


(ب) 


الباحثون » الرحالة ٠٣١‏ 

پارثیا ۱۸۵ 

٩ البرایتورز‎ 

۱۸۷ + ٩۸ اربوس‎ 

ريطا نیا ٠:۳۹‏ ۽ المنتجات الطبيعية 1 ١ ٤‏ 
بطلیموس ۱۰۲ ؛ ۰۱۰۹ ١۲۳‏ 
البلاغة 1¢ › ٧۲۷ + ۱١٠١‏ 

بلوتارخ ۱۲۵ 

بلیی(1 کں)۲۸۰۱۲۷ ۱۱ل صفر ۱۷۹ 
بوادیکا ۲ 

بو لس (الرسول) ۱۷۹۰۱۹۲۰۱۰۰۰7۳ 
بومی ( مدینة ) 1۸ ۰ ٩۰‏ 


ہومی الکبیر ٠١‏ 


RE 


(ت) 
تا کنتو س ( الإمبراطور ) ۱۲۶ 
تا ىتوس ( المۇرخ ) 1۲۲ ۰ ۱۲۷ 
التجارة الفصل السا بع (جبات متفرقة) 
تراجان ۱٤‏ 
ٹر تو لبان ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 
التعلم ۰ وما بعدها 
مار یس ( ضیعة ) ٩٩1‏ 
المدین ۷۳ ۰ ۷٤‏ 
امبر ٩‏ 
تىەر :وس ۲ 


تیتوس ۲۵ 


(ج) 
بچالبا نوس ۱٥‏ ۰ ۱۹۲ 
جالیر :وس ۰۳م وما بعدها 
جایوس ( کا لیجیولا ) ۲۲ ۰ ۲۰ 
الجامعات ١۲۲ ۰٠۰۱‏ 
چو بش ۱١١ ۰ ٩‏ 
الجيش الفصل الان ( جبات متفرةة) 
إلقرات المأعدة ۽ ۽ 
التدريب ٠٦‏ 
المرتبات ه› ٩‏ 


امىلاساتدقلد يا نر ۱۹۹۰1۹۸ 
قواد الأثةَ ره 

النذاء 

المستشفيات 44 

الفرسان المدر عة ٩ه‏ ۲ ٠۹۲‏ 
الضباط 7ع ۰ ٤۷‏ ۰ ۱۹۲ 


(r) 


الحدا نق ۱۴۳٥‏ ۰ ۱۳۹ 

الرس ال بتوری ٤۳ ٤۲‏ 

حقو المواطنةالر وما ية 1 ٩٠٠1۲۰۹‏ 

الحكام : السلطاتوالمہام »۲ وما بعدها 
مرسوم انتيستىوس رستیکوس 
E14)‏ 

۱۳۲ ۰ ٤٩ الجامات‎ 


(خ) 
خرائط ۱۰۸ 
خرافات ۱ ۱ وما بعدها 
خريستوبولیس ( معرگ ) ۲۲۰ 
(د) 


دقلديا نوس الفصل السابع ( جات 
متفر ةة) ۱ ۱۰۰۰۹۸۰۰۷1۰۱۷۰ 


— 4 


دومیشیان ۱۳ ؛ ۲۲ » ۵ 


دیکیوس ۱۰ 
(د) 


ارق ٤ ۸٥‏ ۸7 
الرواقية ٠١۳‏ وما بعدها 
الرواية ( اليونانية ) ٠٢‏ 

٩ رومولوس‎ 


(ذ) 
الرجاج ( والمصنوعات الرجاجية ) 


o16 1۸ 
۸4 الرراعة‎ 


(س) 
سلتىمب وس سیفیروس ٤‏ ۱ ۰ ۱۸۲ 
الاستكشافات الجغرافية ٠٠۹۰۱١۸‏ 
الأفلاطونبة المحديثة ٠.١‏ وما بعدها 
السحر ٠١۷‏ 
الأسعار (المرسوم الحاص بہا) ۲۰۰ 
الأسفار 10۰ 
الأسواق ٠٠۳‏ 
سورية ( منتجات ) 4٩‏ | 


شرق [فریقیا ٠۰۹‏ 
الشعور العادى روماه وما پعدما 
شېشرون ۱۲۲ ۰ ۱۲۵ 


(ص) 
الصناعات |٤‏ 
الصین ٠٠١ ۰ ٠٠۲‏ 
(ض) 
الضرائب 44۰ 1٩۸ + 1۹۷ ٩١‏ 
وما بعدها 
(ط) 
الطرق به وما بعدها 
الطعام ۱۳۲ › ٠۳١‏ 


(ع) 
عبادة الإمبراطور ۲۵ ٩14 ٠۲۹ ١‏ 
وما بعدها 
العرأفة ٠٠4‏ 
المقو بات ۲م وما پعدها 


— ۳ 


(€) 
القال ( المنتجاتالطسعة ١٤۷١١١١)‏ 
الین عن السمحان ۰۰1۷۷ ۱۷۸ 
تعس شق النموص ٠١١‏ 
عن الغْذاء غیر الصحی ۸۳ ۰ ۸٤‏ 
(ف) 
فالیریان ٠۰‏ 
الفخار ٠۳۸‏ 
فرجمل ۱۲۲ + ۱۲۵ 
الفر تجة ٠۸١‏ 
فسباسیان ۳ 
أفلاطون ۲ 
لفلف ٠١ ٠٠>‏ إ 
FAY‏ 


() 
القا نون والتشريع ٣١‏ وما بعدها 
قسطنطن الفصل العاشر ( جات 
هتَفرقة ) وما بمدها 
اقسطنطينة ۲٠۲‏ 
القناصلة ۽ 


1۸4 ٤ £۱ ۰ ۱٥ القوطیون‎ 
٠١١ القنوات‎ 

(ك) 
الکباری ١٠١ ۰٠۹‏ 
الكتب ٠۲۲‏ وما بعدها 
AAP CITY AG 1Y YSIS‏ 
الكلتيون ۸ 
کسوس 1۷4 ۰ 14۳ 
کلودیوس الاول ۱۳ » ۸۸ 
کلودیوس التاتی |٥‏ ۰ ۱۸۷ 
کلىمنت الاسکندری 1۷٩‏ ۰ ۱۸۸ 
کلیمنت من روما ۱۸۰ 
کومودوس T14‏ 


(ل) 
اللاتيئية ( اللغة ) ٠٣١٢ ١ ۷٥ › Y4‏ 
لوکان ۱۲۹ 
بی ۱۲۵ 
لیکینیوس ۲۰۷ 
لو ینوس ۱۲۹ 
مارس ۾ 
مارکوس آرریلیوس ۲۹۰(۴ » 
T°‏ 


ما کسیسان 140 
المباریات ر كل مائة نة ) ۲٣‏ 
الم ارس والمدرسون. ۲ وما بعدها 
مدونة ( فرقة من ال ينود ) 0۰ 
1 السارح ۰ وما بعدها 
المستشفيات (العسكر بة) ۹ 
المرحبات الإ عائية ٠۳١ ١ ٠۴٠١‏ 
المسمحىة : شاا ۷٦‏ المدافعون 
الآرائل ۱۷۹ بلینی عنما ٠۲۸‏ 
الآآدب ٠١١١٠۳۹‏ 
الاضطہاد ٣.٦ » ۲.٣‏ رجال 
الدین ۲۱۲ 


الاير ٢0ر‏ 
مماراس ۱۷۱ ۰ ۷۲| 


میلفیان بریدج ( معرگ ) ۲۰۷ 
المنجانيقات ٠۹۳‏ 


)ن( 
نظام دور النلاء ۾ 
ت ۷ 


النقود ( العمل ) ۱۰٩ ۰٩‏ ۰ ۱۹۸ 
نوما ۾ 

نوماجن ( نقوش ) ۷۲ ۰ ۱۳۹ 
نونىوس داتوس ٠۰‏ | 

٧۷ ۰ ۲۲ ۰ ۱۳ نیرون‎ 


)^( 
هادریان ۳۹ ۸٩ › ٤۰ ٤‏ 
اند 0f‏ +100 
المندسة المد ية ٠١٠١‏ 
ا 
هومر ۱۲١‏ 


)۷( 
لا کشمی |٥٥‏ 


الإمبراطور منکن ۳ وما بعد ما 


(ی) 


الود ( والديا نة البمودية ) 4۹۷“ 
V€ VV‏ 

لور یلمدیس ۱۲۴ 

پو لیرس قیصر ٠۰‏ 

او نانون ١ ٠۲۸‏ الفصلالنامس 
( جات متفرةة) 


مطايع الهيثة المصرية العامة للكتاب 
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